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قسم اللغتّ العربية وآدابها 


فى الصفحات التالية معالجة للموضوعات الموجودة فى "قائّة المحتويات". وبادئ بدء أقر بأننى 
000 الفصول المذورة أعللاه اسقياءا عظيما. وقد اجتهبدت وَشعى آمل ألا تكون أخطاقٌ 
كترة ولا فاشفة: وآنا من المؤتيى إانا جازما :بان النقكة مدل جانيا مرا جدا مخ تجرانب الإستلام ييخ 
0 مر الإسلام فى صورته الصحيحة إذ ذا ما سقط هذا الجانب كا يريد أعداؤهاء لكنى فى 
ت الوقت لا أقول بعصمة جامعى السنة بل أراهم بشرا من البشر: عباقرة نعمء لكنهم ليسوا 
بمعصومين» وبأن هناك فرصة لنا كى محص الأحاديث التى وصلت إلينا عن طريقهم. وأدعو طلابى إلى 
الاجتباد الخلص فى دراسة هذا المقررء فهو مقرر مبارك ترعى عين الله من يقبل على دراسته ويؤتيه 
سبحانه مكافأة عظهة كريمة, وأرجو أن يجدوا فيا كتبته فى هذا الموضوع نفس ما وجدته من متعة 
ونشوة. تولانا الله برحمته ولطفه وكرمهء وكتبنا من المفلحين. 
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لوؤي لديف العو لمدوة فين 
استقر الأمر بين العلماء منذ وقت مبكر على أن الحَدِيتَ وَالسْنَةٌ شىء واحدء وهو عَرُو قول 
أو فعل أو تقرير أو صفة إلى البى صل الله عليه وسلم. ثم قاله الرسول عليه السلام أو فَعَله ونقله عنه 
الصحابة أو ! را ا فل ثبت أ الوصف الى وصنه به من شاهد ونعه. كل هذا يسى: جد 
أو سنة. ويقول د. أحمد أمين فى كتابه: "خر الإسلام" إنه بعد عصر الرسول عليه السلام دخل فى 
الحديث ما ورد عن الصحابة بوصفهم قد تتلمذ 0 يده 0 الله عليه وسَلٌ اه وشععوه 
ووعواكل ذلك ونقلوه للآخرين. وهناك من يستعملون "الخبر" و"الأثر" أيضا بنفس المعنى. 
ولدينا ل | القدسى" » وقد عرفه د. صبحى 0 فى كتابه: "علوم الحد 
ولقطلك" نلك "كان رميول الد سل نيه سق أي عل اه موعط كا عن 
عَرّ وَجَلَ ليست وَخْيًا مزلا َنْسَمُوهَا: قُرآناء ولا قولا صَرِيحَا يسنده عَلَيْهِ السّلامْ إلى نفسه إسنادًا 
مباشرًا فيُسَعُوها: حَِيعًا عاد وإفا هى أحاديث يحرص النى على تصديرها بعبارة 1 عل قفن إن 
الله لى يشير إلى أن عمله الأوحد فيها حكيتها عن الله بأسلوب يختلف اختلاًا َاهَِا عن أسلوب 
القرآن» ولكن فيه مع ذلك نفحة من عالم القدسء ونورًا من عالم الغيبء وهيبة من ذى الجلال والإكرام. 
تلك هى الأحاديث القدسيةء ١‏ التى تُسَتَى أَيْضَا: إلهئة وَرباقة”. وهناك صيغتان لتقديم هذا اللون من 
الحديث هأ|: "قَالَ رَسُولٌ الله صل الله عليه وسمٌ فِهَا تزويه عَنْ َيه" "» و"قَال اللهُ تَعَالّ فها رَوَاهُ عَنْهُ 
رَسُولٌ 0 الله عليه وسل". 
عن الدراء إزاء انميق السمية اين القانرى: إن اللنقة والماق فى اللدزيك الفرس 
9 ا ؛ ومن يرون أَنَّ الصياغة فى الحديث ل 
بهذا الرأى الأخير مثلا أبو البقاء فى كتابه: "الكليات". إذ نص على أن "القُزآن ما كَانَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاه 
مِنْ عِنْدٍ الله يوى جلىء وَأما الحَدِيتٌ القذسى فَهْوَ مَاكانَ لَفْظهُ مِنْ عِنْدٍ الرَسُولَء وَمَعْتَاُ مِنْ عِنْدٍ 
الل بالإلْهام أو بالمتام". 
ونبدأ بتسمية هذا الضرب من الحديثء والمعروف المشتهر بين المسلمين هو مصطاح "الحد 
القدسى" أما مصطلح "الحديث الربانى أو الإلهى" فغير ذائع» بل إن معظم الناس لا يعرفون سوى 
د الأولهوآنا أن :انلدي القدمى لمن رحا فالسوال كو إن ل يكو وتعيا فى أبن ينقد 
أوحى الله إلى أم موسى وإلى النحل حسها جاء فى القرآن» فكيف ننكر تسمية "الحديث القدسى": 
"وحيا" إذن؟ ثم عاد د. صبحى الصاط فقال إنه إلهام. فا الفرق يا ترى بين الوح والإلهام؟ هل 
الوجى هو ما كان بلفظه ومعناه جميعاء والإلهام ما كان بالمعنى الحسب؟ لكن هل كان وحى الله لأم 
موسق بإلقاه:بالير 0 أده اللمدل ين قاذ يوون عدن الل لور السو وما ان ذلك الفط بولق 
جميعا؟ فكيف ؟ لهذا أرانى أوثر أن أقول إن الحديث القدسى هو من الله سبحانه مثله مثل القرآن» 
6 لاما وت الاي ا ار 
سبيل الخيرء كا يخاومن.قصصض الام القدهة ومن الرد. على: تداخي: المشركين وجا دلانيم.والتخرض 
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لأوثانهم وعبادتهم لها. كذلك ل يتحدٌ الله سبحانه المشركين بأن يأتوا ينات عنام اتاو اج 
وأحيانا ١‏ يبدأ الحديث القدسى ب"أنا الله" أو "أنا الرحمن" أو "أنا خير الشريكين". وكثيرا ما 
إلى الإنسان بصيغة 00 عبدىء يا ابن آدم" ما لا وجود له فى القرآن. وهو يدور حول الوجيات 
الأخلاقية والنفسية والعلاقة بين الله وعباده وما إلى ذلك بسبيل. كذلك تشير بعض الأحاديث 
لتنفدية إل ماعو تكوب بو الإنجيل مثلا أو إلى ما قاله النبى الفلانى. وهو كذلك غير مقسم إلى 
آياث ولا لذ أساء كدو القران ولا يتشد بالشهلة ولا[ تائيه وول ولا جه يضري إلية: صل 
ل ولاكانت تعترى النبيّ الخالة التى كانت تعتريه عند نزول القرآن» حالة انقطاعه عن الدنيا 
وانفتاحه على العام العلوى. 51 أنه تنشيط لشعور العباد برهم وتحريك لعواطفهم نحوه سبحانه. | 
دتفل! الحريث ١‏ ار ضوض زاقة لنست منه صنهها 0 0 
وهو ما لا يعرفه القرآن الكريم. وأيضا تقل الأحاديث ا ان لقرآن كثيرا جد 

حتى إنها لا تشغل من الصفحات إلا بضع عشرات قلائل فى حين يغطى النص 0 
المصحف سدائة صفحة. 

وهذه بعض من تلك الأحاديث: "! وواضارات رعشن سابك أن لسر ووسِعنى قلب 
عبدى 0 "إذا ابْتَلَيْتُ عبدى 00 شك إلى غْوّاده أطلقثه من إسارى ثم أبدلته 
حا حرا 57 وقما خبرا فخ ذمه» ثم :يستانف. العمل" "إذآ تتات' ِلك العند. شرا تتريث إلية 
0 تقرب إن ذراعا تقربت منه باعاء وإذا أق إلع مشي أتنته هروأةً". "أنا الله. خلقت العباد 
بعلن فن أردك يذ خيرا مدع اما حسيفاة ومن أردت به سوءا منحته خلقا سيئا". 0 الله لا 
إله إلا أنا. سبقث رحمتى غضى. ثمن شهد ألا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله فله الجنة". "لأنتقمنّ 
من الظالم فى 7 وآجله, ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصره", أن 0 
حي لد اع أو ع را و ص اد 0 
شينا": “مكنوب فى الإنجيل: كا قدين تنان» وبالكيل الن تكيل تكتال". “إن عبدا' دغل الجنة فراى 
عبده فوق -- فقال: يا رب» عبدى فوقٍ درجتى ؟ قال: نعم. جزيته بعملهء وجزيتك بعملك". "قال 
توم اندها جزاء عن عزف التكلى فكول: مقطلل يود لاعن 'إلااعان اب اقل [بلميلة ارب : 
كل خلقك قد سَبئتٌ رزقهم» فا رزق؟ قال: ما لم يُذْكّر اسم الله عليه" "عبدىء إذا ذكرتتى خاليا 
لل 
ول يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياى فَرَع أنى لا أقدر أن أعيده كا كان وأما شققه إياى فقوله: لى ولد. 
فسبحانى أن أتخذ صاحبة ولا ولدا". "يقول الله تعالى: أين جيرانى؟ ل الملائكة: من هذا 0 
ينبغى له أن يجاورك ؟ فيقول: أين َدَاء القرآن مان المساجد؟". "مَنْ عادّى لى وَلَِا فقد آذنثه 
بالحرب". "الكبرياء رداق» والعظمة إزارى. من نازعنى واحدا منهم| قذفثه فى النار". "يا ابن آم 
اسْتَطعَمْتُكَ ول تطعمنى. فيقول: فكيف أَظمِمْك وأنت رب العالمين؟ فيقول: ألم يستطعمك عبدى 
فلان؟ أما تعلم أنك لو أطعمته لوجدتَ ذلك عندى ؟"... 
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وكنت قرأتء وأنا طاب بالجامعة قبل خمسين عاماء فى كتاب حمود صا عفان: "العقاد فى 
ندواته" أن القرآن كان ينزل على النبى بالمعنى» ثم يكسوه النبى بألفاظه وعباراته. وصاحب هذا الرأى 
هو السير أحمد خان المصلح الهندى المعروف فى القرن التاسع عشر الميلادى. ولم أقف عند هذا الرأى 
طويلا ولا جعلته موضع تفكيرى؛ لكنى وضعت بعد ذلك بعدة عقود كتابا من 7٠١‏ صفحة بعنوان 
"قراو شويع اوقارنة اتا 1ه" وفطيع قد بالمصوض والاسطا داكي أسلوف! القرا نات اما 
عن أسلوب النبى فى أحاديثه وخطبهء وأنه لا يمكن القول كيا ادعى بعض السفهاء المعاندين» أنه عليه 
السلام كان له أسلوبان: واحد للقرآن» وآخر للحديث. ذلك أنه كان يمكن أن يكون لهذا الكلام شثىء 
ل 0 0 الوقت أو يتبادل فيها الكلام مع من حوله فى 
الموضوعات الخاصة واليومية العارضة وما إلى هذاء فهو لا يحتفى بكلامه حينئذ ولا بهتم بصياغته بل 
بلقيه كينها اتفق» فى الوقت الذى يعكف على النص القرآنى فلا يقدمه لأتباعه إلا بعد تحكيكه ووضعه 
فى أحسن صورة تعبيرية» وهو ما لم يكن يحدثء بل كانت الحادثة تقع أو يسأل أحدهم الرسول من 
هناء فينزل الوجى من هنا حيث يكون الرسول غائبا عن الوعى بالدنيا وما فهها دون أن تكون أمامه 
فرصة للتفكير والتعبير وإحسان الصياغة» ثم ينبض فبتلو على الفور ما نزل من الوجى عليه. كما أن 
الموضوعات هنا هى الموضوعات هناكء والمهور هنا هو المهور هناك. فهذا هو ردى على الزعم القائل 
بأن الصياغة القرآنية هى للنبى عليه السلام. 
وقد وجدت منير الخباز فى محاضرة له منشورة فى موقعه على المشباك (الإنترنت) يفل القول 
بعض الشىء فى هذه النقطةء فقال تحت عنوان "هل صاغ النبى مد (ص) القرآن بلغته؟": "هل 
خضع القرآن الكريم لصياغة النبى صلى الله عليه وآله بمعنى أن النبى صلى الله عليه وآله تلقى المعا 
والمضامين» وقام هو بصياغتها بلغته وبأسلوبه العربى أم لا؟ طَرِحَتُ هذه النظرية فى العديد من 
الأبحاث» وه أن الى المصطفى صلى الله عليه وآله هو الذى قام بصياغة القرآن باللغة العربية. ويجب 
اللتنويه إلى أن هذه لكر صر م للبم المتقدمين» وعلى رأسهم سيد أحمد خان الهندى 
ا 0 للقرآن أيضًا ذكر فيه أن النبوة هى مَلْكَةَ طبيعية من 
المككات | البشرية التى قد تتفتق عند توفر ظروفها ومناخاتها وببئتها كما هو الحال فى ثمار الأشمجار. 
ثم جاء بعده أمين الخولى الأستاذ فى جامعة القاهرة» فأقام مذهبًا تفسيريا لم يخرج عن 
الأرثودوكسية» إلا أن نقده الأدبى والصر كان مُنْصبًا على أن صياغة القرآن باللغة العربية قد تمت من 
قبل النى صلى الله عليه وآله. وأيضًا سار على هذه النظرية فى الجملة نصر حامد أبو زيدء وهو مفكر 
مصرى معروف, وقد ذهب فى أبحاثه القرآنية إلى ما هو أبعد من ذلكء فقد أقام حركة نقدية فلسفية 
اجتاعية تأويلية حتى للنص القرآنى حيث صَرَّح بأن القرآن نص تاريخى ثقافى متآثر بزمان نزوله ومكان 
نزوله وتدرج نزوله إلى ثلاثة وعشرين سنة. وهناك شبيه بهذه النظرية فى بعض اللمسات فى كمات مد 
أرون وحسن حنفي. 
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ذلك عندما ذهب ا ب فى إلى أن الوحى القرآنى صياغة من 
قبل النى صل الله عليه سام فهو م ا 0 النظريات والكلمات التى سبقت 
00 إلههاء بل ذهابه إلى أن الوحى عبارة عن تجربة روحية يوكد الرؤية البروتستائتية المعروفة عند 

قة من المسيحبين حيث يرون الوحى عبارة عن رؤية ومكاشفة روحية بين المسيح وبين ربه. 

م اس اسه م ا و1 1 
الهولندى وسأله عن رأيه فى الوجى بشكل واضمء فقال: إن النبى خالق للوحى.فالذى يحصل من الله 
هو مضمون الوجىء ولكن هذ هذا لود ما مو مضمرن ل يكن يله لاس أنه يفو مستو فم 
فهذ الالو ناته الغورة وض لد نبى أن يصوغه فى | ل لجميع كما يفعل 
الشاعر بصياغة ما أ لهم بأدوات ت الدوة وأسلوب خاصء كما أن لشخصية النبى دورًا ممما فى صياغة 
النص القرآنى» وكذلك سيرته وحياته ومراحل صباه وحالاته الروحية. 1 قرأتم القرآن تشعرون أن 
لبن اعيانا كون تق اقة المذل والتضاعة يبعا يكون أخيةا امنيا الملل رتنه عاديا فى كلذ نش وإتك 
ترك تأثبر ذلك كله على النص القرآنى من الناحية البشرية". 

وتعقيبنا على هذا الزعم هو نفس تعقيبنا السابق على كلام السير أحمد خانء ونزيد هنا أن 

لقرآن لا يعكس فى أى من صفحاته شعورا ا والإرهاق أو بالتشاؤوم واليأس 
الي لم0 شك والقلق أو بغير ذلك من المشاعر البشرية بل لا 
النفس إحساسا بالجلال الإلهى» ولا يمكن أن نجد فيه شيئا من مشاعر النبى وعواطفه على الإطلاق» 
وإلا فأين حزنه على موت أمه صل الله عليه وسلّم وجده وهو طفلء أو أساه الشديد إدن موت 
خديجة: أو حيرته أدى اتهام المنافقين لعائّشة فى حادثة الإفكء أو ابتباجه إزاء النصر المؤزر الذى أحرزه 
هو وأتباعه على المشركين فى بدر وفتح مكة أو على ل الأحزاب على سبيل المثال؟ كل ما 
نعثر عليه هو الروح الإلهى الجليل المتعالى فوق المشاعر والعواطف البشرية كما وضحث ذلك بالتفصيل 
فى أحد فصول الباب الثانى من كتابى: "مصدر القرآن". 

وأما أن "الوجى عبارة عن تجربة روحية يؤكد الرؤية البروتستائتية المعروفة عند فرقة من 
المسيحيين حيث يرون الوحى عبارة عن رؤية ومكاشفة روحية بين المسيح وبين ربه' ' حسها جاء عن 
سروش فى النص السابق فقد قرأت فى '"«معنصدل»تصصططه]/7" ديفيد صمويل مرجليوث أن 35 
الكتاب المقدس هى من عند الله فى حين أن التعبير اللغوى عن تلك المعانى هو من عند الوسطاء الذ 
كتبوا ذلك الكتاب. وهو يسمى تلك العملية ب" نلعم عط برط وصتعتاه[مء". أى أن تلوين اص 
هو مل ذلك الوسيط. ويدخل فى ذلك التوين الأرقام الحاطنة ولناقضات بين التصوص والأغلاط 
النارضفية والكرافية والخلومات العلمية الفاسكة واسعمال سا الأنيليق م الأرضاف تلك وما إل ذلك 

مكلام د. نر أ زد عن ناي القرآن فليس مقصودا به أن القرآن كان ينزل من السماء 
ليواجه الأحداث التى تقع فى التارية فى مكة والمدينة وبلاد العرب فى القرن السابع الميلادى» بل 
ال 0 القرآن صناعة بشرية لا من حيث التعبير فقط بل من حيث التعبير 
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والمعنى جميعاء فهو من عمل مد وليس نازلا من السماء. ويستطيع القارئ الكريم مراجعة بحنى عن د. 
نصر أبو زيد فى كتابى: "أفكار مارقة". ومراجعة كتابى عن د. محمد أركون: "المهزاة الأركونية فى المسألة 
القرآنية"؛ وكتابى عن د. حسن حنفى: "مع التفسير الموضوعى للقرآن الكريم لإدكتور حسن حنفى- 
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مكانة السنة فى الإسلام ومنزلتها من القرآن 
الشّئّة هى المصدر الثانى للدين بعد القرآن» وإن كان الشائع القول بأنها المصدر الثانى للتشريع 
فقط. والحق أنها ليست المصدر الثانى للتشريع لحسب بل للعقيدة والأخلاق والسلوك والذوق أيضا. 
ذلك أن الرسول لم يكن يتناول فى أحاديثه أمور التشريع وحدها بل كان يدعو معها إلى الأخلاق الكردة 
والتصرفات القويمة والذوق الراقى والعقيدة السلهة وما إلى هذا كا نعرف جميعا. قال الرسول صلَى الله 
عليه وسل: "ألا وإِنَّ أوتدتٌ الكتاب ومثلهُ معه". فيثلٌ الكتاب هو السنة الشريفة. وهذا أمر طبيعى, 
فليس من المعقول أن يكون الرسول مجرد حامل للوحى لا يصنع شيئا آخر غير تبليغه للبشر ما ير 
أولئك البشر عن فهم القرآن» وثما وقفوا حائرين أمام النص لا يدرون كيف يطبقونه أو كيف يلون 
الواقعة التى أماتهم على المبادئ العامة التى يتضمتهاء أو وجدوا أنفسهم فى حيص بيص لأن القرآن لم 
يتعرض لهذه التفصيلة أو تلك. ثن الطبيعى أن يتكلم الرسول فى هذه الحالات وأشباهها. ولا بد أن 
يكون كلام الرسول فى الدين صصحيحا ما دام القرآن لم ينزل بخلافهء وإلا ثفن يكون كلامه صحيحا يا 
ترى ؟ 
ناد لقرآن يخالف ما قاله الرسول أو عمله فهذا أمر استثناق. وهو يؤكد أن سائركلامه 
ا لقرآن ل يخالفه فيه. وبالمناسبة فإن الأمور التى عاتبه القرآن فيها إفا تدل على 
حبه إدعوته وحرصه على خدمتها بكل ما يستطيع وميله للتبسير على العباد واجتهاده فى راحتهم» لكن 
الوجى ا ا الأوللء إذ فوق كل ذى عم عليم هو الله سبحانه» 
الذى يعرف مصلحة العباد أفضل من أى إنسان حتى لو كان ذلك الإنسان نبيا رسولا. إذن فالرسول 
الس جرد سباع القران عن ارية/ بل هو عليه م الأخلاق 
والسلوك ويرقٌ الذوق ويصحح العقيدة ويهدى الضمير. وعلى هذا فإن أحاديئه جزء أسامى من الدين» 
ا وقد حذر عليه لس المسلمين أن يتكروا السنة بحجة أن فى كتاب 
الله الكفاية: "ألا هل عسى رجلٌ يتلق | الحديث عنى وهو مُتَكْ على أريكتِهء فيقول: "يننا ويبتك 
0 ا فا وجذنا فيه حلالا استحلَلتَاهء وما وجدنا فيه حرامًا حَرّمناه". وإِنّ ما حرّمَ رسولٌ الله 
صل الله عليه وسمٌ كما حرم الله", "لا ألْفَِنَ أحدّم مُتَكَِا على أريكّته يأتيهِ الأمر من أمرى ما أمرتُ 
به أو بيت عنة» فيقول: "بيننا وببتكم هذا القرآن. ثما وجدنا فيه من حلالٍ أحللناة. وما وجدنا فيه من 
حرام حَرَمْناة". ألا وإنّ أُوتدثُ الكتاب ومثلهُ معه". 
إلا أن هناك فئة تنسب إلى الإسلام ظهرت فى العصر الخالى تنكر الأحاديث ولا ترى سوى 
القرآن» وترفض ما أثر عن | الرسول من قول أو فعل أو نقريرء ولا ترى له تهة. بل إن بعضهم ينفى أن 
يكون الرسول قد فد نطق .ينىء اخر رسو الثرآن ٠‏ وكأنه جماز تسجيل وليس إنسانا ذا عقل وقلب 
وضمير وشعور بالمسؤولية وقدرة على الشرح والتوضيح والتطبيق والحكم والتوجيه. وهذه الفئة تسمى: 
القرآنيين. 


ولتلك الطائفة بذرة قديمة, فقد كتب الخطيب البغدادى فى كتابه: "الكفاية فى علم الرواية" أن 
أمران. إن عقيو رصي الله عنه كان جالسًا ومعه أصحابهء فقال رجل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقران. 
فقال له: أَدْنْهُ. فدناء فقال: الات اراد إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة | 00 
وصلاة العصر أربعاء والمغرب ثلانًا تقرأ فى اثنتين؟ أرأيت لو وَكلْتَ أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت 
ع الطواف بالبيت سبعّاء والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: أئ قومء خذوا عناء فإتكم والله إِلّا تفعلوا 
لضان" وفى رواية من طريق آخر "أن رجلا قال لعمران بن حصين: ما هذه الأحاديث التى 
تحدثوناهاء وتركتم القرآن؟ قال عمران: أرأيت لو أبيت أنت وأصحابك إلا القرآن من أين كنت تعلم أن 
صلاة الظهر عدتها كذا و و العصر عدتبا كذاء وحين وقنها كذاء وصلاة المغرب كذاء والموقف 
95 00 واليد من أين تقطم؟ أمن هاهنا أم هاهنا أم من هاهنا؟ ووضع يده على 
مفصل الكف» ووضع عند المرفق» ووضع يده عند المنكب. اتبعوا حديثنا ما حدثنام: وإلا والله 
غلم" 
وك بن تهية فى “رسا الزقان بين الح والباطل" عن الوارج أن”أصل منحيم تعظم 
القرآن وطلب ا لكنْ خرجوا عن السنة والماعة» فهم لا يَرَؤن اتباع | لسنة التى يظنون أنها 
تخالف القرآن كالرجم وتصاب ةوغر قن . وبالمثل نراهم لا يوافقون على المسح على الخفين لأنه 
ليس مذكورا فى كتاب الله. كذلك فإن النجدات أضافت إلى ذلك إسقاط حد ا الخفر لعدم وروده فى 
القرآن. وكان بعض المعتزلة على 0 الحديث المتواتر حجية» لجواز دخول الكذب عليه.ك| 
8 00 هريرة أكذب الناين: 
الذين يقولون بذلك أيضا طائفة من أهل الهند ظهرت فى أوا عوااح الو عدت 
ا عبد الله جكرالوى ومولوى أحمد الدين أمرتسرى ومولانا أسلم جراجبورى وغلام أحمد برويز 
على 00 خادم بخش فى كتابه: "القرآنيون وشيهاتهم حول السنة". وكان د. توفيق صدقء وهو 
مصرىء لا يرى الإسلام شيئا آخر سوى القرآن» وإن د وقد انتشرت تلك الدعوة 
حتى وجدنا من أولئك القرآنيين عددا من المصريين يتزعمهم د. أحمد صبحى منصور المدرس السابق 
بجامعة الأزهرء والمقيم حاليا فى أمريكا. فهوء فى كتابه: "القرآن وكفى مصدرا للتشريع" المملوء بالأخطاء 
الإملائية والنحوية والصرفية المزمجة, بهاجم بشراسةٍ بالغةٍ الأحاديتٌ وجامعى الحديث. وهو أشهر 
المهاجمبين للسنة فى عصرنا ورا فى 00 أيضا. ولهذا ساكتفى بالرد على دعاواه بوصفه مثلا لتلك 
الطائفة. ونبدأ بما قاله من أن كل واحد من أصحاب كتب الحديث النبوى الشريف قد انتخل أحاديث 
كتابه من عشرات آلاف الأحاديث مما يدل» كما يقول» على أن الغش كان قد استشرى فى ذلك الباب. 
والواقع أن هذا دليل ضده لا له إذ لوكن المْحدّثون قد اخترعوا الأحاديث التى تضمها كتبيم حسما 
يقول هو وأمثاله فم أتعبوا أنفسهم فى الغرباة والنخل؟ نعم اذا لم يأخذوا كل حديث قابلهم وضمنوه 
كتتهم ما دام الأمر تدليسا فى تدليس؟ 
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أما قولهء فى كتابه المذكورء إن الإسلام ل ينتظر البخارى ومسل وبقية علماء الحديث حتى 
يؤلفوا كتهم تلك» بل كان المسلمون يارسون دينهم قبل هؤلاء بقرون فالرد عليه أن المسلمين كانوا 
يستعينون طوال تلك القرون بالأحاديث النبوية أيضاء وكل ما فعله علاء الحديث أنهم اجتهدوا فى 
غوزة التحافيك «السترية التن. رصويي تمق ع النضاة راون اداه لمن 0 
الأحاديث بين أيديهم منظمةٌ جاهزةً لا تحوحمم كل مرة إلى تقوعها وا امعد 
أن الأحاديث التى جمعها أهل الحديث هى فوق النقدء ثما هم فى 7 المطاف إلا بشر يصيبون 
ويخطئون» شأنهم شأن أى عام آخر فى أى ميدان من ميادين العلم. لكنهم قد بذلوا مع ذلك حمودا 
هائلة فى الفحص والتقويم والتصنيف! 

كذلك يزع أحمد صبحى منصور أن الأحاديث النبوية تناقض القرآن وتحاربه. وهذ | كلام 
خاطئ » إذ متى كانت أحاديث الرسول مناقضة 1 ؟ إن ذلك لو حدث فعناه أن ت 0 

ليست من كلام البى عليه الصلاة والسلام, اللهم إلا ا ات 
تعيض لام لذ “أو 0 الحالات التى لها ظروف مختلفة» أو حكم وقتى انتبى 
ار الحديث الذى يتناوله لم يندثر... وما إلى ذلك. 

وما استند إليه منصور أيضا فى محاربة السنة النبوية زعمه بأن وظيفة النبى محمد فى القرآن لا 
تزيد عن 5 لكن ألم يحدث أن سأل أحد الصحابة النى عليه لويف آية قرآنية 
استعصى فهمها عليه أو جاءه أحد المسلمين يستفتيه فى حالة خاصة لا يعرف كيف يطبق عليها د 
القرانى العام» أو تحركت نفسه الشريفة لوعظ أصحابه بكلام من عنده يستوحى فيه القرآن آن؟ كذلك كان 
الإطول: يك دعاق وقاينا مسكررا رفاطلاتن إل جذاك هديا عزنا الو ادية وك يف لعن 
السلام قد ترك أنا تراثا من الأحاديث غليا ينبغى أن 'تمسك به حتى نفهم الإسلام فهها سلها. بل إن 
أحمد صبحى منصور يشتط فيدعى أن النبى عليه السلام قد خطب المعة أكثر من خمسائة مرة ومع 
انا نط [لالحطبة رايد رذ كن يتلي :لد ]1+ زوالقر ل ففقك 

ولق نذا لرآن بوجه عام جثل دستور المسلمين» فإذا قلنا إننا محتاجون إلى صوغ قوانين تنظم 
حياتناء أيمكن أن يقول لنا قائل إن محاولة صياغة هذه القوانين تتناقض مع وجود القرآن؟ إن القرآن 
يكتفى فى معظم الأحيان بلنص على التطوط الشريعية العريضة والمبادئ الأخلاقية العامة ثم يأى 
الحديث | لنبوى فيقدم لنا الفتاوى 0 لتفصيلية التى تستوحى تلك المبادئ العامة وتحولها 1 
تطبيقات عملية يومية. إن القرآن والسنة النبوية ع ل ذا هوامش وحواش: القرآن فيه يمثل 
المئن» والحديث يقوم 0 0 0 ولا تعارض البتة بين الاثيين. 0 الرسول 0 
جزء من الوحىء إلا إذا | و ا فقه السماء على ما اجتهد 
ند يزل التران متها اه بوجوب التعرل تعن هنا ار تمان دك القدول على بلقل" 
وول * أن جاءه الأعبى * وما يدريك؟ لعله يدق * أو يَذُكْر فتنفقه اللكبى * أما من استفتى * فانت 
له تَصَدّى * وما عليك ألا يرق * وأما من جاءك يسعى * وهو يخشى * فأنت عنه تلهّى *كلاء إنها 
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تذكرة". "يا أبها النىء لم تحرّم ما أَحَلَ الله لك تبتغى مرضاةً أزواجكء والله غفور رحيم؟". "وإذا 
3 1 1 0 8 رسول الله 0 0 ورأيتهم 0 وثم مستكيرون * سوا علهم 

0 06 اي 0 وحوا ارات دارت ببنه 
وبين المؤمنين ومجادلات قامت بينه وبين الكافرين لم ينزل بها وحىء ومن ثم لم تكن تبليغا. وهناك أيضا 
كم النبى وقضاؤه بين المتخاصمينء وهذا طبعا غير القرآن. وهناك تصرفات تصرفها النبى ووافقه القرآن 
فيها أو عاتبه علها. فإذا أضفنا إلى ما مرّ أن فى 0 
التطبيق إلى النظر فيها لاستخراج الحكم فى هذه الواقعة الخاصة أو تلك لتنزيلها عليهاء تبيّن لنا على نحو 
يقينى أنه صلى الله عليه وس لم لم يكن مجرد مبلغ للقرآن وكفى. مثال ذلك 1, 0 
"المائدة", '» التى لا بد أن تثير عند قراءتها الأسئلة ١‏ التالية: ما قمة ١‏ المبلغ لان طم غيدة ينا الا 
وهل تُقطع فى كل الأحوال أم هل هناك ظروف وشروط معينة لا بد من توفرها حتى يتم 0 
وله 0 مم اي ع 0 
كر د ال ل 0 
إلى جانب القرآن الكريم؛ مندوحةٌ واسعةً المساهمات النبوية من خلال القول والسلوك والتطبيق 
والحكم... إل. 

أما بالنسبة لما قاله أحمد صبحى منصور عن الصلاة وأنها يما وردت لنا من أيام إبراهيم عليه 
السلام ولم تَرِدْ عن طريق السنة النبوية» فيا ترى كيف وصلت إلى العرب على أيام النبى؟ أترى 
العرب فى الجاهلية كانوا يصلون على النحو الذى كان يصلى عليه إبراهيم طوال كل هاتيك القرون منذ 
وهل كانت صلاة إبراهيم تتضمن مثلا "الفاتحة" وآيات القرآن» التى لم تكن قد نزلت بعدء أم ماذا؟ ثم 
كيف يسكت القرآن فلا يذكر أن صلاة ا ل 0 
انلام ويك ئر الأندياء 0 لا الإقرار بأها رما إلينا من خلال سنة نبينا محمد 

عل ال بود ليد ١‏ لي ال 
فى مواعيدها وركعاتها وأقوالها وطريقة تأديتها. فكيف يقول إن مسألة كهذه لا يمكن أن يقع فيا 
الخ تلاف ؟ ثم ماذا كان يمكن أن تكون التي او 1 كن ساد أحاديث تضبط تلك المسألة؟ لا ريب 
أن الاختلاف سيكون فى تلك الخالة أشد وأزع: ولسوف تزداد شقة ذلك الخلاف ازديادا فاحشا يثمر 
فتئة لا تبقى ولا تذرء ويتفتت المسلمون شذر مذر! 

ومناسبة الصلاة نشير هنا إلى ما كتبه أحمد صبحى منصور فى مقال له على المشباك بعنوان 
"الإسناد فى الحديث" عن الحديث التالى: "من بنى الله مسجدا ولو فحص قطة بنى الله له قصرا فى 
الجنة" تكذيبا وتهكياء إذ قال: اسْتَحْضِرٌ عقلك ولا تعطه إجازة» وتفكر فى معنى ذلك الحديث المنسوب 
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كذبا للنبى عليه الصلاة والسلام. إنه يؤكد على أن كل من بنى لله مسجدا بنى الله تعالى له قصرا فى 
قرافي 8 احص ويه اء 6قز[ة وميا 06 معيو الال :كليا اواخيا يعن أن 00 7 
ل بي بنى بضعة مساجدء ويعنى أيضا أن كل مختلس وظالم ونا 
0 ذا بنى ببعض أمواله الحرام مسجدا أن يدخل الجنة. ل مق ف تع 
00 ؟ ثم إن لاديف إلى يي تور الما الكل ار ار ناب لمصة اد ا منت لبداية أقل 
مساحة مقبولة للمسجد. يقول: "من بنى الله مسجدا ولو كفحص قطاة". أى يكون مساحة المسجد 
ا رح ا كر امبر ع يمرا را ا 
العصفور الصغير. إنها فى ١‏ لحدود7» ه سم. أى من بنى الله مسجدا ولوكانت مساحته © سم »ا ١‏ بنى 
50 واسا نمه حو نو وي ل 1 داكن فلك 
المسجد ه سم »« ؟ لايمستطيع دخوله إلا الفل والصراصير الوليدة. هل يعقل أن يتكلم النبى صلى الله 
000 الكلام؟ ولكن ذلك الحديث ثم جاه ع ايه يناه الصلاة والسلام» 
ورواه ابن ماجه فى لي نو ةرود قد ان دن مسا اد حر انه 
ذلك 0 الكاذب هو المسئول عن إقامة 74 ألف مسجد وزاوية فى القاهرة الكبرى فى العشرين 
سنة الماضية» وكلها تنشر ثقافة التطرف عبر أحاديث مسندة أو منسوبة للنبى صلى الله عليه وسلم 
زوراء وه تخالف القرآن والسنة الصحيحة للنبى عليه الصلاة والسلام. وبدلا ان تتوجه لبناء مساك 
للشباب والعائلات التى تسكن ١‏ المقابر فإنها تومت لبناء مساجد أيديولوجية تزيد عن حاجة المسلمين 
الذين يستطيعون الصلاة فى كل مكان» ومع العلم بأن حق ابن السبيل فى تشريع الاسلام ثابت فى 
الزكاة الرسعية والصدقة التطوعية والنيئ والغنهة, ولا يصح الالتفات لرعاية أبناء السبيل من الأغراب إلا 
بعد ضمان المسكن والطعام لأبناء البلد. فكيف إذا كان أبناء البلد أنفسهم لا يجدون السكن بحيث 
ضاعت أحلام الشباب فى الزواج وأصبحت العنوسة أزمة مستفحلة؟ ومع ذلك تفائققت تلك المشكلة 
لأن أموال الصدقات استنفذها أرباب الصحوة السلفية فى بناء عشرات الألوف من المنابر التى تؤسس 
لدولتهم القادمة! ومن دعائم تلك الدولة ثقافة التراث للعصور الوسطى» تلك الثقافة التى أصبحت مقدسة 
عبر الإسناد أو عن طريق نسبتها زورا للنبى عليه الصلاة والسلام مما خالفت العقل والاسلام". 
وبداية أحب أن أوم للقارئ أن ذلك المفسد الكبير لا يفرق فى كتابته بين همزة الوصل وهمزة 
القطع إذ جعل كل الهمزات تقريبا وصلية» وجعل بعض همزات الوصل قطعية. كا أنه يخطئ نحويا 
وصرفيا وإملائيا على نحو غريبء وبخاصة من شخص مثله تعلم فى الأزهر. ل 
سلفى اليوم بهذا الحديث؟ هل هم الذين اخترعوه وضحكوا على الناس به؟ إن الحديث قديم وموجود 
فى كتب السنة منذ بضعة عشر قرناء ومن ثم فلا معنى لهذا الهجوم على لوه الذين قد يكون 
أبي فهم أسوأ من رأيه هو إن كان ينفر منهم فعلا لا تظاهرا. وإذا كان البى لا ينبغى أن يحض 
المسلمين على بناء المساجد فعلى بناء أى شىء ينبغى أن يحضهم؟ على بناء الكنائّس والمعابد الهودية 
ومعابد المجوس والهندوس مثلا؟ إن أحمد صبحى منصور يكره الإسلام كراهية شنيعة ويريد مع هذا أن 
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يوهمنا أنه يغار على القرآن والإسلام ورسوله عليه السلام. وهنا أحب أن أوضم للقراء أنه ما إن انتقل 
إن تيك الي :تركف وتونتوون له كل "ذا ول على كن أول تاغل كدو جام سعد كار راح 
به المساجد الإسلامية» والصلاة فيه تختلف تام الاختلاف عن صلاتنا نحن المسلمين؟ فإذا كان يرى 
أنه لا داعى لبناء مسجد لأن اده كام يأ رسكن فلاذا لا صل هو فى أى مكان ويوفر الفلوس 
الخاصة يدنائه 0000 إنه يرك الذواة» الى يبلق أن توق للنواطيين المشاك» ويام بس 
المساجد. فانظروا إلى اضطراب 1 وحَوّل عقله. على أن لاا للقن هن بن لا يه ان ترف 
القراء من الذين ساعدوه على بناء هذا المسجد؟ فأما أحده| فنصراى مصرى تمجرى يحارب الإسلام 
ويرى أن المسلمين ليس لهم حق فى مصر وأن الإسلام دين غريبء والثانى لا يعرف عنه أنه ركم ركمة 
واحدة فى حياته» وهو على كل حال من رجال أمريكا الأوفياء. 
أما مفحص القطا فقد قرأت فى تقرير فى صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عنوانه "مشروع مفحص 
القطاة" ارخ إبريل قم ممساحته 000 (1.5 18 - .)550١0‏ فانظر الفرق 
بين كلام أحمد صبجى منصور وكلام الصحيفة . وهو يدلك على مدى تحمله وتدلسسه ولامبالاته بأن 
يكتشف | لل ع الاج ون ع عد الخمام وليس أصغر من حم 
العصفور الصغير | يقول هذا المدلس. ومن كذبه الفج الغليظ أن المساجد حرج إرهابيين» وكأن 
المساجد موجودة تحت الأرض بعيدة عن عيون الناس والدولة» التى تعرف دبة الغلة فى أى مكان على 
أرضها. إن الإرهابيين 5 اجاعاتهم فى الخفاء بعيدا عن العيون والآذان» وإلا لقضت علبهم الدولة 
طرف فين تم ما اولي عي والمساجد إلا أن يرضى قلوب البهود ومجربى الغرب عنه وعم| 
يقول؟ إنه بجرة قم واحدة قد ربط بين المسجد وهتلرء أى بين الإسلام والنازية. فانظر بالله عليك 
مدى خبث طويته وغلظ مشاعره. ل الكنائس والمعابد لكنه يكره كراهية : 
العمى بناء مسجد واحدء ولهذا يربط الجوامع بهتلر خبط لزق كى ينفر الناس منها ومن الصلاة 
والأسلام: 
وأما زعمه أن الحديث يعنى أنه لا بهم أن يكون بانى المسجد مؤمنا أو كافرا وف آد 0 

مستقها حتى يدخل الجنة فهل لكف بعل اد أملاة م هل الإلام غيل لسحت والحرام؟ إن 
الله سبحانه "طيب لا يقبل إلا طيبا". والحرام مصيره ومصير أصحابه النار مع المدلسين بمشيئة الله 
وأما تبكمه على عبارة رسول الله: "ولو كفحص قطاه" فهو دليل آخر على جمله وعناده. إنه رتم 
أزهريته لا يفقه الملاحظ البلاغية فى الحديث الميل. والمبالغة» ىا هو معروفء من الأدوات البلاغية 
ذات التأثير القوى على النفس البشرية. والرسول الذنى قال ذلك هو نفسه القائل: 'أَوْلِمْ ولو بظلف 

فول عذاك فين شيل :من :هنا" لقره .ورهن نهر يو قلتت لاف" مني لاقل 
للزافين عل 41لا يكل ولا يضم أن يلاعو لبد الصا ليد وزده قر لد اماقم :الى يلون :نا 

العَتمَةٍ والضّبْح لَأَتَوْهُها ولو حَبوَا". وهل هناك أصلا إنسان يفكر أن يأقى إلى المسجد حبوا فى 
التراب والطين والحجارة» وتنسلخ فوق ذلك ملابسه وركيتاه؟ بل هل من كان حاله هكذا يجب عليه 
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الصلاة فى المسجد أصلا؟ ومثله "اتقوا النار ولو بشق قرة". 0 "ردُوا السَائلَ ولو بظلف مُحْرَق". 
ل الله عليه وسلّ: "إذا قامت 0 
ا 
القيامة سيكون هناك وقت أو بال لغرس فسيلة أو القيام بأى شىء آخر؟ وهل لوكان 3 ف 
الثريا أكان من أهل فارس من يتناولونه كما يقول الحديث الشريف؟ فأما إن كان القارئ يفهم معنى 
الأدب والبلاغة فسيعجب بهذه الصورة غاية الإمجاب» وأما إن كان متخلفا فى الذوق والفهم فلسوف 
يعترض قائلا: وكيف يصل الإمان يا ترى إلى الثريا؟ ثم كيف يستطيع الفرس أن يتناولوه وليس ثم 
وسائل مواصلات تصل إلى هناك؟ وحتى لو وجدت وسائل مواصلات إنها لجديرة بأن تحترق وتذوب 
من فيها قبل أن تصل رن طروي صر دم 
ومن تساخف أحمد صبحى منصور يقول: "وحتى اذا كان ذلك ا ا . 
دخواه الا" الغل والصراصير الوليدة". يا لدمه الذى يشبه دم البق كا تقول العامة عندنا فى مصر! إنه 
بعد أن ربط المسجد بالإرهاب وبهتلر ها هو ذا يربطه بالفل والصراصير. ثم ما ذنب الإسناد فى هذا 
كله؟ ألا ما أكثر الأسانيد التى يرفضها رجال الحديث! ثم إن المسلمين عموما الآن لا مون إلا بمآن 
الحديث ذاته: وبالتالى فإن الإسناد لا يقدم عندهم ولا يؤخر. وهو نفسه قد عاد بعد سطور 0 
أو عترنام يد اديع اذا كان العتداد صيسا أى طيعيفاء مك أن يقالاة "قال رسو الله 
لضد و الا د ا نا الكلام": وهو ما ينس ف كل ما قاله عن الإسناد. 
وكفادة أحمد صبحى منصور فى الكذب كتب قائلا فى نفس المقال: "ومنذ عشر سنوات تقريبا 
جاتى صديق منز» قال إنه فوجئ ببادته بالصعيد وقد سيطر عليها الشباب السلفى وأعادوها لما كان 
عليه السلفء ومن ذلك انهم أوجبوا على العريس ليلة الدخلة أن يحمل عروسه الى ببته وهى داخل 
كيبة أو شوال لأن ذلك ما جاء الصدمة رارحا نيت . فقلت لطم إنهم قرأوا خطأ ذلك الحديث القائل 
بأنهم كانوا يدخلون بالنساء فى شهر شوالء وكانت نكتة هائلة. وعاد صديقى الجاهل بلدته وقرأ لهم 
الحديث بالتشكيل الصحيح,» وأنقذ بذلك بئات القربة من تجربة التعبئة فى الاشوال والزكائب". فانظر 
كيف يحاول عبثا أن يكون ظريفا. 0 الشبان فى الصعيد فعلوا 0 0 
فى هذه الأسطر القليلة تناقضا فاضا: فرة يقول إن الشبان المذكورين أوجبوا على الأزواج أن يحملوا 
زوجاتهم ليلة الدخلة فى شِوَال ليعود فيقول قاد يب الفتيات | 0 
0 فأى 7 الصبحيين المنصورين نصدق ؟ أما أنا فهو عندى كذاب بالثلث فى كل ما يقول 
يكتب. ثم لوكان الشبان قد فهموا كلمة "شَوّال" على أنها "شِوال" فلاذا لم يفهموها بهذا المعنى فى 
0 القائل: "من صام رمضان وأتبعه سنًا من شوالٍ فكأنما صام الدهر". وبعد أن يصوموا رمضان 
يحضرون ستة أشولة وبهذا يكونون قد صاموا الدهر"؟ ثم هل كانت كلمة "شوال" (معنى "ركبة") 
طروفة للعرنة والنالمين. فى ذلك التعير ةوس ألو كانت" قمروفة: إن أكلئة. احور فليا كيل .بان 
تبعد عن الذهن ذلك الفهم المضحك. ثم أين القصص والحكايات التى تتعلق بهذا التقليد الغريب؟ الواقع 
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أنه لا وجود لشىء من هذا لا فى الأحاديث ولا فى كتب التاريخ ولا فى كتب الأدب ولا فى المعاج. كما 
أن قول عائشة: "تروٌجَنى رَسولُ الله صل الله عليه وسلْم فى شَوَالِ" معناهء بناء على تقل ظل 
صاحبناء أنه كان معها فى الشوال حين دخل بها. ولكن كيف يتم التزوج فى شوال؟ 
وفضى مع أحمد صبحى منصور فى جومه التافه على الأحاديث النبوية فتراه يقول: "ونعود إلى 
البخارى فى باب "مباشرة الحائض" ونقرر أن متن هذا الحديث قد تكرر فى عدة أحاديث أخرى تنسب 
للنبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر نساءه فى الحيض. وكلها أحاديث كاذبة لأنها تنسب للنبى عليه 
السلام أنه يخالف القرآنء إذ يقول تعالى: "يسألونك عن المحجيض. قل: هو أذى. فاعتزلوا النساء فى 
افيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرم الا ا 
المتطهرين" (البقرة/ 577). أى أنهم سألوا البى صلى ا محيضء وانتظر الننبى صلى 
الله عليه وسلم الإجابة من السماءء فنزلت الآية تكد على ١‏ ذل اسل لوس نج ميك رد 
الاقتراب منهن بعد حتى يطهرن, ا طبر ع الآية الكريمة 
وحديث البخارى بحيث إنك إذا آمنت بالقرآن فعليك بتكذيب البخارى. أما إذا آمنت بحديث 
البخارى فأنت بالتالى تكذّب 3 ومن هنا كان تاكبد الله 7 فى القران 0" الايمان بحديث 
القرآن وحدهء وما عداه ليس محلا للإيمان» وإفا هو قضية علمية قائّة على الشكء والحقائق فبها نسبية» 
ولبست مطلقة مثل حقائق الإهان. وبالتالى فإن تصديق الاسناد هو الذى يجعلها قضية إبمانية 
بالتزوير". 
والحق إن هذا الحديث لأكبر دليل على انحراف أحمد صبحى منصور عن الصراط السوىء 
للخو هنا أحاء تنص قرا .ور لنا جره من خلال شيرف ارول اليه الام وا حو :13 جه 
صبحى منصور يقدم لنا تفسيره هو. وهو يعمل جاهدا على كشط الأحاديث من الوجود كى يخلو له 
الجو فيببيض ويصفر كا ْمامة التى كان يسمعها أبو : المدانى وهو فى سحن الروم أسير فيغبطها على 
ما هى فيه من حرية يفتقدها هو تماما فى زنزانته. إن المبى فى الآية الكريمة عن الاقتراب من النساء 
حتى يطهرن من الحيض ار أزواج الجلوس إليين أو الكلام معهن أو ملامسة 
فرشهن أو موؤكلتهن مثلاء وإلا كنا نتشبه بالبهودء الذين 0 البى عليه السلام ضمن ما جاء ليضع عنهم 
ْ 000 وأمثاله من الأغلال المزعجة والمعوقة عن الحياة السلسة» فأباح دينه الكريم تعامل الأزواج مع 
تبن الميّض فى كل شىء ماعدا الجماع. فهذا :ة تفسير البى عليه السلام» وهذا تفسير أحمد صبحى 
منصور. ولينظر المسلمون: من يتبعون ويطيعون؟ النبى العربى أم العميل الأمريكانى ؟ 
لقد كان اليود يَتََاعَدُونَ عَنِ الحائيض تاما حم كتابهم. ٠‏ فى الإصحاح الخامس عَشَرَ من سِفْر 
ا "إذا كانت امرأة لماعل جنا ولغوا دسدمة ام تَكُونُ فى طَنَئها وَكلَّ مَن مَسّها يَكُونُ 
إل الساء وك ما تشطلجع لبه يكو م جا وك من مَس إفراشها يِل ثياتة وشحم باء 
0 لى المساءِ وإنٍ اْطجع مَقها َل فكان طَفها علَيِْ يَكُونُ نِسَا سَبْعَةَ أيام» وَكلَ فراش 
يَصْطجِعُ عَلَِِ يَكُونْ نجسّا". ومن فَبِائلٍ العزب من كاتوا يبغضون الحايْضُء وكان منهم من يخرجونها إلى 
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ظاهر المسكى حَتَى تطلهز. وقوه تعالى: "فاغترأ لش مي وريز قاطي ل 

مِنَ الى عَنِ ارب هو الى عَنْ لَازمه الى يُقْصَدُ مِنُْء وَهْوَ الجاع. وعلى هذا فعنى "علو 
سايم" هو اعْترلُوا مُجامَعتنُ. وقوه سبحانه: "ولا تفربوهنَ حَتّى يَطهْزنَ' 0 008 
وأنَّهُ أنس قاقد عبن هسنا كي هو الحال لدى اليكود بل عدم مجامعتين. وعَنْ نين بن مَالِكِ أن 
ُو كانوا ذا حَاصتٍ المزأة ميم لم مواكلوها وَلَم يَامُِوهَا فى البِيُوتِء فَسَأَلَ أَصْحَابُ الى التّى 
ير ٠‏ فَأئرلَ 0 "ويَسألُونكَ عَن الْمَحِيضٍ. قُلْ: هُوَ أَذى"... إل 

خِر الآ فََالَ رَسُولٌ الله صلّى الله عليه وسلّ: | ضتعوا كل شَىء إلا الجمَاعً" . وَفى حَدِيثْ حِرَام بن 
اج دأ ولاق صل لهب سل م ارق وَهى حَائِضُ؟ قَال: أَكَ ما 
فَوْقَ الإزَارِ ". وَهَذَا الك يمثل التوسط بين إفرَا طِ الهود الْذِينَ يَعدُونَ الْمزأ َم الحَايْضَ وَكلَّ مَنْ يَمَسْهًا 
أو تمش بايا أؤ فرَاشَهًا نجساء وَتفْرِبيطٍ 3 بين يَْتَجِلُونَ مُجامعتها فى الْحَيْضٍِ با فيه مِنَ 
الْأَذَى. 

وما يدل على أن القرب من الزوجة معناه الماع الأحاديث ١‏ التالية: "عن عبد الله بن عمر: إذ 
كانتٍ الأمَهُ تحت عَبدء فأصائها َتاقة, فنا حيرٌ مالم يمسّها: إئ شاءث كانتٍ | اه 
فارَقَنَهُ. باكإن قرحي يجامقها 1 | تست أن كزع مه". "عن عبد اله . بن بغناس: :أن رجلا أ الدئ 
صلى الله عليه وس فقال: يا رسول اللِّء إنى ظاهرتُ من امرأقء فوقعتٌُ عليها قبل أن أكثّر. فقال له 
ا 1 "عن جابر بن عبد الله: ببها نحن مع رسول 
له صل الله عليه وس فى السو إذا امرأة قد أخذت بعنان حاره فقالت: إِنّ زوجى لا يقزئى. 
فرق بش ويته. فدعاةٌ البى صلى الله عليه وسم فقال: ولك ولوالاحا رقت شك ات ةا 
أنك لا تقربها؟ قال: يا رسول اللّهء واأذى أكرمكَ إنَّ عهدى بهذو لهذه الليلة. فبكث وقالت: كذب. 
ففرّق بينى وبدته» فإِنَّهُ من أبغض خلق | اله إلى.فتبسم رسول الله صل الله عليه وسلَّم ثم أخذ , برأسه 
ورأسها لمم بنهما وقال: الهم أذ نكل واحدٍ منبها من صاحبه. قال جابرٌ : فلبثنا ما شاء الله أن لبت مع 
رسولٍ الل صلى لله عليه وسلم بالسويء فإذا مر كيل دما فلا رأث طرحت 0 
إلى رسول الله صل الله عليه وسمٌ فقالت: والنى بعك بالحق ما خلق من بشر أحب إلى منة إل 
أنتَ". وفى "معجم عربى عامة" و"معجم الغن" و"المعجم الوسيط" و"معجم اللغة العربية المعاصر": 
"قرب الرجل امرأة: جامعها. ولا روه حت تطلهزن". 

كذلك كثيرا ما تستقل السنة النبوية 00 ٠‏ فكثير من الأحكام ثبت عن طريق السنة 
ومنكر حجية | لسنة النبوية قوله شاذ مردود. وقد جاء فى الحديث الصحيح المتواتر 5007 1 
وعمتباء ولا بين المرأة وخالتها". ومع اتفاق أهل العلم قدابى ومحدثين على تحريم المع بين المرأة وعمتها 
أنباعا لما جاءت به الأحاديث ا ا ان 
السنى والتشريع بما لم يأذن به الله جل وعلا" يقول إن "الفقهاء أعملوا القياس خرموا المع بين المرأة 
وعمتها وخالتها قياسَا على حرمة المع بين المرأة وأختهاء 58 الخالة والعمة من الرضاع قياسًا على تحريم 


-0- 


الأم من الرضاع والأخت من الرضاعء 0 فى ذلك أحاديث هى أشبه بمتون الفقه وأحكام الفقهاء 
فقالوا: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب", وقالوا: "لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها". 
وهنا يقّع التناقص مع كتاب الله. فإذا أ راد رجل أن يتزوج عمة زوجته أجاز له القرآن ذلك لأن عمة 
الزوجة ليست من المحرمات فى نص ارم تدخل فى الحلال من النساء 0 تعالى: 
"وَأَجِلَّ لم مّا وَرَاء ذل" ولكن اله ل الحلال القرآى وإذا أراد رجل أن 
يتزوج خالته من الرضاع أحلها له القرآن وحرحا عليه الفقه. وذلك يعنى بوضوح 0 
لله ويتسبؤق ذلك للرسبول» والرسول عليه السلام برئم من ذلك" :وها استقلت :يه السلا التشريم 
حك أكل المار الأهلى: فقد قال عليه السلام: "ألا لا يحل لكم المار الأهلى ولا كل ذى ناب من 
السبع". 
5 وعلماء الأمة قدامى ومحدثين متفقون على حجية السنة النبوية وأنها المصدر الثانى للتشريع. قال 
- 06 فى "الكفاية فى علم الرواية": "إذا حدثتَ الرجل بالسنة فقال: "دعنا من هذا وحدثنا 
من القرآن" فاعلم أنه ضال مضل". وقال الشوكاى فى "إرشاد الفحول": "إن قوت حمية السنة 
00 بتشريع الأحكام ضرورة دينية: ولا يخالف فى ذلك إلا من لا حظ له فى الإسلام". وقبل 
ذلك هناك قوله تعالى: "وَمَا امأو ادل كاي َمَا يم عَنُْ فوا" (الحشر/ 007, 0 
قل ينا لله ولول إن لّوا فإنّ الله لا يِب الكافِينَ" (آل عمران/ 4007 وقوله جل جلاله: 
الَدِنَ يخَلُِونَ 0 أمْره أن سيت فد أو يُصيمم عَدَابٌ أله" (النور/ 57)» وقوله عز 
1 وَمَا كان لْمُؤْمنٍ ولا مُؤْمئةٍ إِذَا قَصَى اللّهُ وَرَسُولهُ أمرَا أن ون َهُمْ الْجِيرَهُ مِنْ أَمْرِمم وَمَنْ 
يَعْصٍ الله وَرَسُوة فَقَد دصل ضَلالَا ميا" (الأحزاب/ 5. وقوله عز وجل: "قلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ 
عَن يكوك فيا 6 جر يَنِتبّم ثم لا يجدُوا ا | تَسْلِها" (النساء/ 56): 
وقوله تقدست آلاؤه: "فَإِنْ تَنَازَعْم فى شَّىء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنم تؤْمُونَ بالل الوم 
الآخِرٍ". 

ا ا صل الله عليه ول فى الجمعة وغيرها فقد كانت كل خطبة تتكون أساسا 
من كلامهء م الاستشهاد ببعض ببعض الآيات الكريمة بطبيعة | الحال. وهذا هو الجزء الأول من أول خطبة 
جمعة له صلى الله عليه وسلم بالمدينة: "المد لله أحمده وأستعينه وأستغفرهء وأستهبديه وأومن به ولا 
أكفره» وأعادى من يكفره» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن حمدا عبده ورسولهء ارسله 
بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العام وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو 
من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصها فقد غوى وفرط وضل 
ضلالا بعيدا. وأوصيكم بتقوى اللهء فإنه خير ما أوصى به المسمٌ المسلمَ أن يحضه على الآخرة وأن يأمره 
بتقوى الله. فاحذروا ما حذرك الله من نفسهء ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكرا. وإن 
تقوى الله لمن عمل به على وجل ونخافة من ربه عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة. ومن يصلح 
الذى بدنه وبين الله من أمره فى السر والعلانية لا ينوى بذلك إلا وجه الله يكن له ذكرا فى عاجل أمره 


د 


وذخرا فها بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدمء وما كان من سوى ذلك يود لو أن ببنه ويبنه أمدا 
بعيداء ويحذرك الله نفسهء والله رؤوف بالعباد والذى صدق قوله وأنجرز وعده لا خلف إذلكء فعنه 
يقول عز وجل: "ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد". فاتقوا الله فى عاجل أمرع وآجله فى السر 
والعلانية» فإنه من يتق الله يكفر عنه سدئاته ويُعْظم له أجراء ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظها. وإن 
تقوى الله يوق مقته ويوق عقوبته ويوق مخطهء وإن تقوى الله يبيض الوجوه ويرفع الدرجة. خذوا 
وا ل وت اللّه. قد علمك 0 الذين صدقوا ويعام الكاذيين. 
فأحسنوا كما أحسن الله إليكم وعادوا أعداءه وجاهدوا فى الله حق جححادهء هو اجتبام ومعاك: المسلمين 
يلك من هلك عن ببنة ويحبى من حَى عن ببنة. ولاحول ولا قوة إلا باللهء فاكثروا ذكر الله واعملوا لما 
بعد اليوم» فإنه من يصلح ما ببنه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس. ذلك بأن الله يقضى على 
الناس ولا يقضون عليه» ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكبرء ولا قوة إلا بالله العظيم". 

وبهاجم أحمد صبحى منصور أيضا من يعدون سنة البخارى وغيره مصدرا من مصادر التشريع فى 
الإسلام متسائلا: هل يعقل أن تظل مصادر التشريع فى الإسلام ناقصة الى أن يأ البخارى وغيره بعد 
موه 8 نبى بعدة قرون ليكملوها؟ وماذا 0 "لوم أكلث لك ديككر اولوت لك عر 
ووعليك لك الانملام ودرا"( فميده أن لتر آن الكريم هو المصدر الوحيد للتشريع» إلا أن المسلمين 
0 له مصادر أخرى توسعت بها الفجوة 0 الإسلام. وكان من بين تلك المصادر الأحاديث 

لسنن, وكلهم مختلفون فيها جزئيا وكليا. وعنده أن تلك لك الأحاديث لبست جزءا من الإسلام» وأولئك 
0 يعدونها من الإسلام لما يتهمون البى عليه السلام بأنه لم يبلغ الدين كاملا وبأنه فرط فى تبليغ هذا 
ارم 

هذا ما قاله أحمد صبحى منصور. والواقم أنه يتلاعني. هنا بالكلرات» فنحن لا يؤمن بسنة 
لبخارى ولا غير البخارى بل بسنة رسول الله صلى الله عليه وس » » القى جمعها ودونها هؤلاء الأفذاذ. 

0 تلك السنة موجودة منذ أيام النبى» ودوّن بعض الصحابة أشياء كثيرة منها كما سنوضم فى 
موضعه من هذا الكتاب» وكان المسلمون يحفظونهاء ويلجأون إليها فى تشريعاهم حين لا يجدون فى 
القرآن مبتغاهم وجودا مباشرا مثا كانوا ولا يزالون يستخدمون عقوطم واستنتاجاتهم وقياساتهم عندما لا 
يجدون فى القرآن والحديث مبتغاهم وجودا مباشرا. وكل ما صنعه أصحاب كتب الحديث هو أنهم لا 
أحاديث النبى من الصدور والأفواه والصحف إلى كتب صتئّفوها هم وبَوَبُوها حتى تكون تحت يد من 
يريد فلا يضيع وقته فى البحث عنها 1 ا من نقطة الصفر. ترى هل يصح أن تقول 
إن الناس لم تكن تتنفس إلى أن صنف العلاء والأطباء كتبا فى الجهاز التنفسى والشهيق والزفير 
وشرحوا ار 

أما قوله إن المسلمين يعدون ما كتبه البخارى وغيره هو السنة النبوية» ويدّعون أنها وجى من 
0 رح أن ذلك الوجى قد امتنع عن كتبته الرسول والخلفاء الراشدون وغير الراشدين إلى أن جاء 

بعض ناس كلبخا خارى وغيره فتطوعوا | بدافع شخصى لتدوين تلك السنةء بما يعنى أن الإسلام ظل ناقصا 


ادكه 


إلى أن تطوع | لبخارى وغيره لآكاله فى عصور الفتن والاستبداد والانحلال» أما قوله هذا فهو قول 
اه أمام النظر العقلى. فأى ا لبخارى وغيره على تأليف "صىاجهم " أو 
"مسانيدهم" يا ترى؟ هل كان يريد ملكا أو مالا أو جاها؟ ا إننا لا نقول إن كل ما جمعه 
البخارى أو غير البخارى فى كتابه صحيح مائة فى المائة, ّ 07 نهم قد بذلوا فى تلك السبيل حمودا 


عبقرية نبيلة نرجو أن يجازيهم الله عليها خير الجزاء. وهم لم يأتوا عك اليس من ما بل جمعوا ما 
كان متدا ولا على ا لذ سن أو محفوظا فى ا ويعمل به الع ا 
شؤوهم التشريعية والأخلاقية والسلوكية والعقيدية. إنهم» كا قلنا ونقولء لم ينشكوها من من العدم». بل 
كانت موجودة» وكل ما صنعوه هو أنهم جمعوها وتحققوا حسب حسب استطاعتهم من 0 وبَوَّبُوها حتى 
ل ا 

وهنا نرا لى اتهام ال لبخارى بأنه أساء بأحاديثه تلك إلى مقام اله لنبى الكريم. » موردا حديثا 


يقرؤه بطريقته 0 0 د بخارى يصور فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بصورة من يريد 
اغتصاب ١‏ مرأة ١‏ من النساءء مع أن ا إما يتكلم عن سيدة كان النى قد خطبها وعقد علها لكنه لم 
ع نعي وتصادف أن وصلت الزوجة المذكورة إلى النى وهو فى بعض الطريق مع صحابته؛ 
وأئرا زْلَتٌ فى بسستانء فترك النبى أصحابه ليرى زوجته الجديدة, فاكان منها حين رأته يمد يده إليها إلا أن 
استهاذت بالله ظنا منها أن ذلك سيجعلها أحظلى عنده : حسما أفهمها بعض زوجات النون: فكان أن 
أجابها الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا: عُذْتِ بمعاذ. أى أنت الآن فى حاية الله ما دمت قد 
استعذت به. ثم سرّحما إلى أهلها تسريحا جميلا واكرتحا وأعطاها بعض المال تطييبا لخاطرها رغ انخدا 
بما سمعت وتنفيذها له بالحرف مما لا يجعلها أهلا لأن تكون زوجة للبى. إن الحديث الذى استشهد به 
أحمد صبحى منصور على صحة اتهامه للبخارى هو حديث موجز لا يعطى الصورة كاملة كما شرحتهبا 
هناء بيد أن الرجوع إلى روايات الحديث الأخرى من شأنه أن يجلى الامر تجلية تامة ويوضم ما أراد 
منصور التعمية عليه ليصدّق القراء المتعجلون اتبامه المجحف للبخارى رضى اللّه عنه. 

ومن الحجج التى يلجأ إلبها أحمد صبحى منصور فى محاربته للحديث النبوى الشريف تفسيره 
العانى لقوله تعالى شأنه: "ما فرَّطنا فى الكتاب من شىء". وقوله سبحانه: "ونرّلنا عليك الكتاب تنيانًا 
لكل شىء". متصورا أنه يمكنه الاستدلال بذلك على وجوب استغناء المسلم بالقرآن عن كل شىء 
آخر. والحق أنه لوكان صادقا فى هذا النى يقول لكان أولى به أن يمزق كتبه ومقالاته أيضا. ألبس 
القرآن قد ذكر كل شىء؛ وبدّن كل 0 1 0 ف أى شىء؟ وهذ | ذكرق 0 ل الذى كنا 
الأرغفة التى تنتجها أفران مصر على سبيل 00 3 لا 0 ف 1 القرآن قد 000 شىء وم 
يفرط فى ذكر أى شىءء ولكن بعنى غير هذا المعنى العانى الساذج. إن القرآن كثيرا ما يكتفى برسم 
الخطوط العامة فى العقيدة والتشريع والأخلاق والعلاقات البشرية ثم يتركنا نستخلص منها ما نعال به 


دك 


وقد كان الرسول هو أول من قام بتطبيق مبادئ القرآن واستخراج الأحكام التفصيلية من 
مبادئه وتشريعاته العامة وتطبيقها على الوقائع التى تستجد كل يوم» فكيف يُطَلَبٍ منا أن نهمل ما تركه 
لنا الرسول 37 عل اغتبال أن يتناقض م إعانابالقراى #الأما وله إن "التى' .يوم القيامة سيقان 
براءته من أولئك الذين تركو كتاب الله ومجروه جريا وراء مصادر أخرى ومعتقدات ما أنزل 70 
سلطان: وقال الرسول: يا ربَّء إن قوبى اتخذوا هذا القرآن تور * وكذاك جعلنا لكل نى 
امجرمين» وكفى بربك هاديا ونصيرا" فهو تكرير للاتهامات السخيفة المتنطعة التى لا يكل 0 
توجي.ها لعلياء الحديث خاصة: والمسلمين عامة» إذ ال 0 الحديث عن كتاب 
المميل كلما نغقاف انبا لتجاعدنا عن حنم الزن وريه كل العمن: رحد كن دلا من اماتاات 
فى أجواز الفضاء دون ضابط ولا رابط كا يفعل هو نفسه ومَنْ على شكلته. ثم هل يمكن أن يعلن 
0 الله عليه وسأم بالنبوة والرسالة» ويقف مع من يكفْر الذى يقول: "أشهد 
مدا رسول الله" حسب مزاع أحمد صبحى منصور؟ وإذا كانت الشهادة محمد بالنبوة والرسالة كفرا 
5 وما ما هى الشهادة يا ترى التى تُرْضى لله ورسوله؟ 
هو يؤكد, ونحن قبله 7 أن الننى صل الله عليه وسّم هو المثال الأعلى فى الخلق والسلوك 
والعقل 0 والدعوة والتخطيط والقيادة ١‏ 00 والزعامة السياسية. لكننا نتساءل: ترى ككف 
تواقى المسم الحقٌ نفسه على إهال ذلك الترا ت الحبوى العم والبدء كل مرة من جديد دون محاولة 
الاستفادة من هذا التراث الذى 0 قصائد وَلْمَى ليستدير فيفاجئنا بأن علينا نبذه تهاماء 
وإلا كنا مشركين كافرين؟ ثم إذا كان الوحى قد عاتبه عليه السلام فها لم يوافقه عليه» وفى ذات الوقت 
لم يعترض على شىء مما وصلنا من أحاديثه وتصرفاته الشريفة الأخرىء أفلا يحق لنا أن نفهم أن هذه 
الأحاديث والتصرفات تحلى من القرآن بالرضا ولقبول؟ ألا يرى القاريئ أن منصور يتخبط تخبطا عنينا 
ولا يستطيع أن بمتدى إلى الخروج من المأزق الذى أوقع نفسه فيه سبيلا؟ 
اكاك رام فول إنكها رطان مق روايات الأحاديك الدرؤة قن الصرات قفد وكليف عليه 
هو أن علاء الحديث» كما هو معروف» لم يقبلوا كل ما وصلهم من كلام أو فعل منسوب للرسول صل 
الله عليه وسأْمء وهو دليل على أنهم قد بذلوا عحمودا 0 
نستطيع الزعم بأن هذه الجهود العبقرية لا ين منا الماء: فهناك أحاديث منسوبة للبى ردها بعض 
العلماء. وهناك أحاديث أخرى لا يطمئن إليها القلب» بل منبا ما لا يقتنع به العقل. أما منصور فقد غالى 
فى الرفض مغالاة رهيبة ودعا إلى اطراح الأحاديث النبوية جملة وتفصيلا. 
والغريب أنه فى الوقت الذى بهاجم المْحدّئين والأحاديث التى يروونها يجوما شديدا لا يُنقى ولا 
اك قام التصلايق كرا طن الف سطع اتوظينها قالفكوم اميم وين 
ذلك قوله: "ويوكد أن النبى مَبَى عن كتابة غير القرآن أن الخلفاء الراشدين بعده ساروا على طريقه 
فر فتَبَؤا عن كتابة ١‏ الأحاديث وعن روايتها: فأبو بكر الصدّيق جمع الناس بعد وفاة النى فقال: "م تحدثون 
عن رسول الله أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدم أشد اختلافاء فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا. من 
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سألكم فقولوا: بيننا 000 اللهء فاستحِلُوا حلاله» وحرّموا حرامه". وهذا ما يرويه الذههى فى 
0 الحفاظ. ويروى ابن عبد البر والببهقى أن عَم الفاروق قال: 0 أن أكتب السنن» 
إنى ذكرت قوما كانوا قبلم كتبوا كبا فكوا عليها وتركوا كتاب الله. وإنى والله لا أشوب كتاب الله 
0 : وزواية البيقق "لا الدين كنار الله يشو أيدا" ..ورون' ابن عساك قال##ماامآات عبر ين 
الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله جمعهم من الآفاق» فقال: ما هذه الأحاديث التتى أفشيتم عن 
رسول الله فى الآفاق؟ أقهوا عندى. لا والله لا تفارقونى ما عشت. فا فارقوه حتى مات". ومنه كذلك 
قوله: "وعلاء الحديث يتفقون على صحة حديث "من كذب عل فليتبوأ مقعده من النار"» وبعضهم 
يضيف إليه كلمة "متعمدا": "من كذب عل متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار". وهم يجعلون هذا الحديث 
من المتواترء وعدد الحديث المتواتر لا يصل إلى بضعة أحاديث عند أكثر المتفائلين. والمهم أنهمء بإقرارهم 
بصحة هذا الحديث» يثبتون أن الكذب على النى بدأ فى حياة النى نفسهء وإلا ما قال النبى هذ 
الحديث يحذّر من الكذب عليه". ومنه أيضا قوله: "وكثر أبو هريرة من الحديث بعد وفاة عمرء إذ 
أصبح لا يخشى أحدا. وكان أبو هريرة يقول: إنى أحدتكم بأحاديث لو حدّئتُ بها زمن عمر لضربنى بِالدَرة 
(وفى رواية: "لَشَّحّ رأمى"). ويروى الزهرى أن أبا هريرة كان يقول: ما كنا نستطيع أن نقول: "قال 
رسول الله" حتى قُبض عمر. ثم يقول أبو هريرة: أفكنثٌ محدّتكم بهذه الأحاديثء وَعَمَرٌ حَنَ ؟ أما والله 
إذن 0 أن المحْمَقَة (العصا) ستباشر ظهرىء فإن عمر كان يقول: اشتغلوا بالقرآن» فإن القرآن 
كلام اللّه". والآز ال ل سر ل ا ا 0 ليس لها 
حذيقة ؟ ‏ اسك هر نحت السعة يسان ل نسم ان ا نبى قد ترك وراءه تلك الأحاديث» وهو 
ل 
ثم ماذا نصنع بالحديث التالى» وفيه أن كلا من أَبى بكر وعمر أثناء خلافته عرضت عليه قضية 
من قضايا الميراث» فلم يجد حكميا الشرعى فى القرآن فأخذه من السنة: "عن المغيرة بن 
شعبة: جاءتٍ الدّةُ إلى أبى بَكْرٍ الصَدَّيقٍ رضى الله عنه فسآلَتهُ ميراتهاء فقال: مالكِ فى كتاب الله 
قي وما علقت لق "سكة رسؤل الله صلّى الله عليه وس شيئاء » فارجعى حت أسألّ التاس. فقالَ 
المغيرة بن شعبة: : شهدت رسول اللّهِ صلَى الله عليه وسلم أعطاها السُدُس. فقال: هل معَكَ غَيرَكَ ؟ 
فقا حمَدٌ بنْ مسلمةً فقالَ مثلَ ما قالَ المغيرة فأَنفدَهُ لها أبو بَكْرِء ثم جاءتٍ الجدّةُ الأخرى إلى عمر 
رضى النّهُ عه فسأَلَتَهُ ميراتهاء نالك فق كنات الود فى وما 36 القضاه الى تحن هالا 
لغيركِء ولكن هو ذَلِكَ الشدس. فإنٍ اجقعنها فَهوَ يبتكاء وأيْنَكًا خلّت به فَهوَ لها". وهذا حمر 
الحديث: (ابن حبر العسقلاني- ت 487 موافقة نة الخبر الخبر ٠ 4١5/7‏ صحيح). "عن المغيرة بن 
شعبة وحمد بن مسلمة: جاءت الجدة ! إلى أبى بكر تسألة ميراتهاء فقال: مالكِ فى كتاب الله من شىءء 
وما علمثُ لك فى سنةٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم شيئاء ٠‏ فارجعى حتى أسأل الناس. فسأل 
الناسء فقال المغيرةٌ بن شُعْبَةِ حضرتٌ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم أعطاها الشدسٌ. فقال: هل 
معك غيركَ ؟ فقام حمدُ بن مَسلمة الأنصارى» فقال مثلَ ما قال المغيرةٌ» فأنفدَ لها أبو بكرٍ الشدس. ثم 
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جاءتٍ الجدة الأخرى إلى عمرّ بن الخطاب تسألهُ ميرائهاء فقال: ما لكِ فى كتاب اللّهِ من شىءء وماكان 
القضاء الذى قَضِىَ به إلا لغيركء وما أنا بزائد فى الفرائض شيئاء ولكن هو ذلكَ الشدسش. فإن اجقع| 
فيه فهو ييتكاء وأيتكا خلّث به فهو لها" (البغوي- ت 015, شرح السنة 454/4 ٠‏ حسن). "عن 
المغيرة بن شعبة: جاءتٍ الَْدَهْ إلى أبى بكرٍ الصدَّيقٍ تسأله ميراتهاء فقال: ما لكِ فى كتاب الله من 
شىء: و وما أعلم لكِ فى سَنَة رسول الله صلّى الله عليه وسلم شيئاء ٠‏ فارجعى حتّى أسأل القاين. فضال 
التا» فقال المخيرة بن شعبة: ع رشرن لسن لله عليه وس أعطاها الشدّسَ. فقال: هل 
معكٌ غرّك؟ فقام حمَدُ بِنْ مَسلَمَةٌ الأنصارى فقال مِثْلَ ما قال الخيرة فأنقّذ لها أبو بكر الشدُس. ثم 
جاءتٍ الَْدّةُ الأخرى إلى عمرّ بن الخطّاب تسأله ميرائهاء فقال: ما لك فى كتاب 000 وماكان 
القضاء الأذى قضى به إِلّا لغيركء وما أنا بزائدٍ فى الفرائض ومو ون الشدش. فإن اجقغما 
فيه فهو بدتكاء وأبّتّىا خلّث به فهو لها" (ابن حبان- ت 755؟, صحيح ابن حبان 5١‏ ا 
صحيحه )... ونكتفى ببذه الروايات الثلاث عن غيرها. 
وهذا حديث آخر يريناكيّف كان عمر يسأل عا تقوله السنة ى يعرف ماذا صنع رسول الله فى 
ت الموقف الذنى وجد هو نفسه فيه: "عن أبى موسى الأشعرى: أنَّ أبا مُوسى الأَشْعَرى اشتلان 
عل مي اكثاب وى لك ده ل ا له كن كآن مَشْغُولاء فرَجَمَ أبو مُومى, ٠‏ فرع عم 
فقال: ألم أسْمَْ صَوْت عبدٍ | لنّهِ بن قَمْس؟ ؟ انوا له. قيل: قذ رَجَعَ. فَدَعاهُء فقال: كُتا مُْمَرْ بذلكَ. 0 
تأتينى على ذلك باليئة. فائطلق إلى مَجْلِسٍ الأنصار فَسَأَلَهُمِء فقالوا: لا يَشْهَدُ لك على هذ 
أضفَرنا أبو سَعِيدٍ الحدْرِى.قَذَهَبَ بِأَبى سَعِيدٍ الخُذرى» فقال عَمَر: أخَنى هذا 0 
صلى الله عليه وس ؟ ألهانى الضّفْقُ بالأشواقٍ (يَعْنى الخْرُوجَ إلى تجارّة)" (البخاري- ت 2555 3 
البخارى ٠ ٠ ٠55‏ صحيح). "عن عمرّ بن ١‏ الخطاب: من أحيا أرضًا ميته فهى [4' رت 
7 الإعراب عن الخيرة والالتباس 879/7 ثابت). "عن عمر بن الخطاب: عن تمر فى المسح 
على الخّيْنِ قال عم ررد اله ففقأناه" (الطبراني- ت 510: المعجم الأوسط 191/5 * لم برو 
هذا الحديث عن أبى بكر النبشلى إلا أبو بلال). "عن عبد الله بن عمر: عن عمَرَ أنه سألَ الى صل 
الله عليه وسأم عن اعيكافٍ عليه» فَأمَرَه أن يَعتَكِفٌ ويصوم" (شعيب الأرنؤوط- ت 21558 تخريج 
الدارقطنى ٠ 571١‏ صعيح دون ذكر الصوم). 007 الرحمن بن أبى ليى: عَن عَمَرَ ين 
الحَطَاب قال: فْرِضَتٍ الصَّلاةٌ فى الحَضَرٍ أزبعاء وفى | 0 ' (ابن عبد البر- ت 2»555 
الاستذكار 51/١‏ * حسن). "عن عمرَ قال: لو وَزْنَ إعان أبى بكرٍ وإهان النايس لرح إِمِانُ أبى بكر" 
(حمد , ع اله ار مم 
0 أخوزة ى ١‏ خُدَوَة بالشيّات آخث إلى من أن أنعها بالشيّات" (٠‏ لسخاوي- ت 
8. المقاصد الحسنة ٠»‏ إسناده صحيح)ء ٠‏ وذلك جريا على حديث رسول الل لله التالى: "عن 
عائشة: اذْرَُوا الحدود عن المشلمين ما استطفاثم , سو كر ٠‏ فإنٌ الإمامَ أن 
بخن فى العو كر من أن خط بالمتوية" (الداكد نك ولك المستدرك على الصحيحين لصحيحين 007/5 ٠‏ 
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صحيح الإسناد ولم بخرجاه). وفى الحديث التالى نراه لا ينبى من حوله عن التحديث عن رسول الله بل 

ل ل ا 00 0 

ىال ج2001 عد .ثم إن عبد الله 0 التي عن بر 

لله وأغزرهم رواية. ولو كان أبوه يغبى عن رواية الأحاديث والاستشهاد بها لكان هو أول منصاع إلى 

00 عمله هذا امثا ر استغراب ب الصحابة والتابعين جراء ء مخالفة الابن لنهج | الأب. 

وأخيراء وإن لم يكن آخراء ماذا لقائل أن يقول» والمعروف أن لكل من الصديق وعمر وعثان 

وعلى رضى الله عنهم مسندا خاصا به: جْمْعَ مسند الأول أحمد بن على المروزى» ومسند الثانى ابن 
كثير» ومسند ذى النورين أبو القاسم البغوى؛ ومسند على يوسف أوزبكء فضلا عا لهم ولغيرهم / 
الصحابة من مساند فى مسند أحمد بن حنبل؟ له ب" لقرآنبين" (رغ وههم للقران قبل 
السنة) لا يفقهون ولا منطق ولا عقل عندهم. إِنْ يريدون إلا لتضاء عل الأنلام اخعلرة خعاوة. فيل 
ذلك كانت الحرب على | اسن وب وا حب سروس مل لانن الي من ب الى أ 
عن كتابة ١‏ الأحاديث وسماحه فا بعد بكتابتها فقد يرجع سيبه إلى أن أحادينه لم تكن تحتوى فى البد 

على تشريعات تذكر, فلم تكن هناك ضرورة لحفظهاء لكن حين صار ل ال ع سل 
ا اسمن وصارة لها دولة تحتاج إلى ل كر 5 أذن عليه السلام 
له بعضهم: يللم لله عليه | لس نا ل ل 0 ا ولا 
دنا مضا عقت كن يرسيو لصن الله عليه وس يحدثناء فنحفظ. فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن 
نييكم". 00 الكتابة [ ليس معناها أن ١‏ السنة ١‏ النبوية لا تقدم 0 تؤخرء» فضلا عن إنكار وجودها أضلة 
بل معناها النفور من كتابتها فقط فى ظروف معينة» وقد زال هذا النفور حين زالت تلك الظروف 
المانعة» أما حفظها والعمل بها فهو أمر واجب كا هو واضم. 3 الخبر موجود فى كتاب "تقييد العام" 
للخطيب البغدادى مثلا. ومن هنا نقهم كيف أن عمر حين فكر فى تقييد الأحاديث النبوية بالكتابة 
واستشار أحاب رسول الله أشاروا كاك ورد فى "تقيبد العام" للخطيب البغدادى. وكان 
هناك فى عهد النبى عليه السلام "الصحيفة الصادقة" لعبد الله 0 
أبى طالبء» وككيفة سعد بن عبادة 5 عليه السلام لعاله وأمرائه من 00 0 أن 
يراعوها فى تصرفاتهم مع المسلمين وغير المسلمين» ورسائله للملوك والأمراء من حوله؛ والمعاهدات التى 
كتنبا يدنه. وبين الهوذ والمشركين» وكتاب الرّكاة والنيات اأذى كتبه أبو بكر الصديق.. 00 0 
تدوين السنة تدوينا شاملا منظا. 

بل إن أحمد صبحى منصور» فى تفسيره 0 يقول شيئا ذا بال دون 

الانتظاة'بالحديث: وإناحة مكلا ما قلق الاق الى علية انلام 5 وضفه المول امتيجانه ابقواه: 
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"وإنك لعكى خلق عَظيم": فقد أضاف أنه صل الله عليه وس “كان خلقه القرآن". وهذا الكلام لم ير 
فى القرآن» بل هو من كلام عائشة رضى الله عنهاء وقد أوردته لنا الأجاديك النبوية. ومن ذلك أيضا 
ا بن حارثةء إذ يقول: "والنى كان عليه أن ينفذ سُبّة اللهء أى 
0 لله وأوامرهء حتى لو كان فبها حرج. وقد نزلت آية "ماكان على النبى من حرج فها فرض الله له. 
سْنَة الله فى الذين خَلَوَا من قبلء وكان أمر الله قدرا مقدورا" فى موضوع زيد بن حارثة وزواجه 
وطلاقه من زوجته...". والسؤال هو: كيف عرف منصور أن الكلام فى الآية عن زينبء وأن زيدا هو 
زيد بن حارثة» ولس زيدا آخر؟ ذلك أن الآية ل تذكو إلا اسم "زيد" وحده دون اسم أبيه» وكذلك 
دون اسم زوجته. الواقع أنْ ليس هناك من مصدر لهذا ! | إلا الأحاديث: فكيف أصبحت الأحاديث هنا 
يا م » مدأ قل يام قل قد ل ن القرآن يحدد زيدا بأنه من "أدعياتم" ٠‏ لكنْ مرة 
أخرى: من 0 ن ذَعَِ النى عليه السلام (أى ابنه بِالتَدّى) إلا من الأحاديث 0 
قد يقول: لكن هذ | تارخء ٠‏ ونحن تمل عقولنا فى روايات التارية فنقبل ما تطمئن إليه ونرد ما سوا 
وهذ العويا اك ورالية إياه: أن تعمل عقولنا فى ا ا اي ا 
ومنيج العلم وأن نقلّب الأمر على كل وجوهه وأن نتريث قبل إصدار الأحكام وأن ننظر جيدا فها يقوله 
الآخرون» وبخاصةٍ من يخالفوننا فى الرأى» وهو ما لم يدخر فيه الْحدّثون وسعاء وإن لم يمنع هذا من 
وجوب إضافة المزيد من الجهود فى هذا السبيل. أما نبذ الأحاديث جملة وتفصيلا عن حمل واندفاع فهو 
عمل أخرق. 
وهذا مثال آخر على أن منصور نفسهء رت كل الطنطنات والتطاولات على الحدّثين 

والأحاديث» لا يستط تطيع أن يتقدم فِثرًا فى تفسير القرآن دون الاستعانة بها وبهم» مع أنه يوكد أنناء فى 
فهمنا للقرآن: لسنا بحاجة على الإطلاق إلى الاستعانة بالحديث أو بغيرهء ام الآيات 
١١١5-65‏ من سورة "النساء" ما يلى: "وباعتبار النبى بشرا ذ ع ا ل 
ارم بان اا د الناس أمرهء وأحس أهل اللص بالعار مما ارتكبه ابنهم 
فتامروا اي الدرع المسروق فى ببت شخص بهودى برئ. وفى أصباح جاموا للبى 
يبرئثون ساحة ابنهم المظلوم. وانخدع النبى وصدقهم راع عن ابهمء وبذلك أصبح اللص بريئاء وأصبح 
البرىء لصا. وهى قصة 0 فى كل زمان ومكان مُوجَزها أن ينجو المجرم صاحب النفوذ وأن 0 
البربىء السجن ظلا. والقرآن الكريم ذكر القصة وحوّلها من حادثة تاريخية محددة بالزمان والمكان 
والأشخاص إلى قضية 0 وفى البداية عاتب الله تعالى البى ووجّه نظره 
إلى أن يحك بالكتاب وحذّره من أن يكون مدافعا عن الخائنين: "إنا أنزلنا إليك المي جر 

بين الناس بما أراك اللّهء ولا تكن للخائنين خصها". أى أنزل الكتاب ١‏ لمق ليحك بين 0 
فى ذلك الكتاب» فالاحتكام للكتاب. 0 0 'واستغفر اللّهء إن 5" 
غفورا رحها": ثم جاءه الغبى عن الدفاع عن أولئك الخونة الذين تآمروا لتبرئة امجرم واتهام 0 "ولا 
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تجادل عن الذين يختانون أنفسهمء إن الله لا يحب من كان خوانًا أثها * يَسْتَخْفُون من الناس ولا 
يَسْتَخْهُون من الله وهو معهم» إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا"..." 
والسؤال هو: من أين له بأن الآيات نزلت فى أحد اللصوصء وأن هذا اللص قد سرق درعاء 
وأن هاه !ا [جمزوا أن أمره سينفضح ذهبوا فوضعوا الدرع فى بدت بهودى... إل؟ ترى هل هناك من 
مصدر 1. خر اعتمد عليه أحمد صبحى منصور هنا عدا الحديث؟ أما قوله إنناء فى فهمنا للقرآن ن الكريمء 
لا نحتاج إلى أى شىء آخر خارج نصوصه. فها هو ذا ا ل 
موصوفة بالبيناتء» أى التى لا تحتاج فى تببيها إلا لمجرد القراءة والتلاوة والتفكر والتدبر فبها. والذى 
جدل: كنات مبينا وجعل ] آيائة يندات. هو رب العزة» الفائل: "دما يتاه للناش ق ,الكناب" + والقائل 
عن كتابه: "ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُذَّكر". "فنا يسّرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتئذر به 
قومًا ذا ٠»‏ "فإنما يسّرناه بلسانك لعلهم يتذوون" 2 أما 0 خهل فاحش» معروف أن أى نص 
ماع إل وسائل هين جل تهمدة الفرقة واللفة الف تنقى :ليان وامترفة ببالمسجم: اخاصن .به بوا در 
بالظروقك :الى كفن أو مكل أو ارين فياء ل الذى جاء منه... إل. والقول بغير هذا 
هو كلام لا يستحق أن نصغى آذاتنا له. ولقد رأينا كيف أن منصور نفسه لم يستطع أن يفهم الآيات 
القرآنية إلا بالاستعانة بأسباب النزول» وهى جزء من الأحاديث النبوية. 
وهو و الله وتصرفاته إِنما هى انعكاس لثقافات عصره وبيئته يمكن ألا تتفق 
مع القرآن ولا ينبغى أن نولا أى اعتبار. 0 ولد "ونحن» وإن كنا نعتبر القرآن هو المصدر 
الوحيد لسنة النبى وشريعة الرحمن ودين الله الأعلى» فإننا نضع تلك الروايات الحديثية موضعها 
الصحيحء وهى أنها تارية بشرى للنبى وللمسلمين وصدّى لثقافتهم وأفكارهم سواء اتفقت أم لم تنفق مع 
القرآن". معنى ذلك ببساطة أن كلامه هو التفسير لتفسير الصحيح للقرآن» ٠‏ ولا يمكن أن يكون ١‏ انعكاسا لثقافة 
عصره وئّتهء أما فهم الرسول للقرآن من الممكن ألا يتفق مع كتاب الله لأنه لا يزيد عن أن يكون 
انعكاسا لثقافة عصره وبيئته! ومن هنا نراه يقول إنه لا ينبغى 0 نتأسى بالرسول إلا فى كتاب الله» وكأن 
الرسول يمكن أن يتصرف أو يقول شيئا يخرج فيه عن كتاب الله! وهذا نص كلامه: "إن الاقتداء 
والتأسى يعنى الاثباع: ولا يكون الاقتداء والتأمى على إطلاقه إلا بكتاب الله. والله تعالى كما أمرنا 
00 برسول الله مد فى موقف معين فإنه أمر النبى نفسه بالاقتداء يبدى الأنبياء السابقين فقال: 
مَك الذين هدى الله فيئداهم اقْتَدِهُ م "فيهم اقْمَدِهُ "» وإنما قال: "فيهدَاهم اقْقَدِهُ"...". 
أما الصلاة والركاة 0 وهذه الشعائر مجرد أمغلة, فإن أجذا لا سطع أن يؤديها دون 
الاستعانة بالسنة النبوية المشرفة. لنأخذ مثلا نسبة الركاة فى الإسلام» فهى لم ترد فى القرآن بل فى 
الأحاديث الشريفة. كما زع أن الصلاة على النحو الذى نؤديها به الآن فى الإسلام قد انمحدرت إلينا من 
ديانة إبراهيم. يريد أن يقول ! ا كد سوا . لكن لوكان 0 
معناه أن الجاهليين كانوا يصلون بصلاتنا ويقرأون فيها بقرآننا ويصلون على نبينا قبل أن ينزل القرآن 
السماء ويْبْعَثُ محمد عليه السلام بدين جديد. فهل هذا صحيح ؟ وهل كان اعد عبد البلا ذا 
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الفاتحة مثلنا.. ؟ بل هل كان العرب الماهليون يعرفون الصلاة أصلا + بهذا المعنى ؟ لفد كانت ١‏ الصلاة 
فده لوي الا انكر مطلقاء أما الأفعال والأقوال على تلك الهيئة الخصوصة التى نطلق 
0 "الصلاة" فلم يكونوا يعرفونهاء وإلالجاءت فى الشثر الجاهلى بهذه 00 

ثم إن ن هناك آ آيات قرآنية لا يمكن فهمهاء أو لا يمكن فهمها فهها سلما أو دقيقاء إلا 00 
سبب نزولها مما ذكته الأحاديث» وإن لم ندّع لهذه الروايات العصمة دا دسي 1" 
التالية» وقد اعقدثُ فيها على كناب "أسباب ١‏ 00 للواحدى النيسابورى: فنى الآية ٠١5‏ من 
سورة "البقرة" نقرأ قوله تعالى: ”يا أيها الذين آمنواء لا تقولوا: راعتاء وقولوا: الطلزنا...". فكيف يا ترى 
يمكن أن نفهم ما فيها من الأمر والنبى دون ار م 0 البى 

عليه السلام وأحاديثه ؟ "قال ١‏ بن عباس 2 رواية عطاء: وذلك أن العرب كانوا يتكلمون نه (أى 
معدا عن تر اعنا"), فلا مع اود يولم لنبى صل الل عليه وس تيم ذا. 
وكان "زاعِتا" فى كلام اليهود سيا قبيحاء فقالوا: إنا كنا نسب مدا سرًا. فالآن أَغْلنوا السب محمد لأنه 
من كلاحم. فكانوا يأتون نى الله صل الله عليه وس فيقولون: عدوي نَا. ويضحكونء ففطن بها 
رجل من الأنصارء وهو سعد بن عبادة» وكان عارفا بلغة اليودء وقال: يا أعداء اللهء عليك لعنة اللّه! 
والذى نفس محمد بيده لَإِنْ سمعتها من رجل منكم لأضرين عنقه. فقالوا: ألستم تقولونها له؟ فأنزل الله 
قال ها اننا الدية اموا لا قولواة راعناه الآية".' ولؤيادةالأمن إيضانا أذ أ قرات منل فازة أن 
الكلمة فى العبرية مأخوذة من "الرعونة". ومن هنا نهبى الله سبحانه المسلمين عن استعالها فى خطابهم 
سنك الأنبياء والمرسلين حتى لا يعطوا الأوغاد فرصة للسخرية منه ومنهم بخباثتهم وقلة أديهم المعروفة 


كنك كيف يكن فهر قو الى فى الآية /141 من ذات السورة: "وكلوا واشربوا حتى يتبين 
لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" دون أن نطلع على الرواية الخاصة بسبب نزولها حتى 
لا نصنع كما كان بعض الصحابة يصنعون فى البداية؟ وهذه هى الرواية: "أخبرنا سعيد بن محمد الزاهد 
قال: أخيرنا جدى قال: أخبرنا أبو عمرو الحيرى قال: حدثنا مد بن يحبى قال: حدثنا ١‏ 0 
أخبرنا أبو غسان قال: حدتى أبو حازم عن سهل بن سعد قال: نزلت هذه الآية: 0 وَاشْرَوا حي 
يعبيّنَ لكر | لَحَبِط الأنئيض من الْحَبِط الأسْود" © ولم ينزل "من الْفَجْرٍ" ٠‏ وكان رجال إذا أرادو الصوم 
ربط أحده فى رجليه الخيط الأييض والخيط الأسود فلا يزا ل كل يشب سق عن روما 
فأنزل الله تعالى بعد ذلك "من الْفَجْرٍ" فعلموا أنه أنما يعنى بذلك الليل والهار. رواه البخارى عن ابن 
أبى مريم» ورواه مسلم عن مد بن سهل عن أبى مريم". 

وبالمثل كيف يمكن فهم قوله تعالى: "يا أبها الذين آمنواء لا يحل لكر أن ترثوا النساء كَرْهًا..." 
(النساء/ )١5‏ دون أن نعرف أن الميراث هنا ليس أن نرث ما تركه هؤلاء النسوة من مال» بل أن 
يرثن 0 الرواية التالية؟ "قال المفسرون: كان أهل المدينة فى 
الجاهلية وفى أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غبرها أو قريبه من عصبته فآلقى ثوبه 
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على تلك المرأة» فصار أحق بها من نفسها ومن غيره. فإن شاء أن يتزوحما بغير صداق إلا الصداق 
الذى أصدقها الميتء وإن شاء زوّحما غيره وأخذ صداقها ول يعطها شيئّاء وإن شاء عَضَّلها وضارّها 
لتفتدى منه بما ورثت من الميت أو توت هى فيرثها. فتوفى أبو قيس بن الأسلت الأنصارى وترك ماله 
كيدشة بنت معن الأنصارية» فقام ابن له من غيرها يقال له: حصن (وقال مقاتل: اسمه قبس بن أبى 
قيس)» فطرح ثوبه علها فورث تكاحما ثم تركها فلم يقريها وم ينفق علها: يضازها لتفتدى منه جالها. 
00 الله إن أبا قبس تُوَْ» وورث ابئه 
كاس: وقد أخر ى وظول عك/. قلا هونتضق.علق ولا يدخل ى .ولا هو يكل سنيق. فقال لها رول 
الله صل الله عليه وسلم: اقعدى فى بيتك حتى يأنى فيك أمر الله. قال: فانصرفث وسمعت بذلك 
النساء 0 الله صل الله عليه وسلّ وقلن: ما نحن إلا كهيئة كيشة» غير أنه لم 
ينكحنا الأبناء» وتَكحَنا بدو العم. فأنزل الله تعالى هذه الآية". 
وإلى لقي هنا المثال كذلك من رواية "جونتانامو" للدكتور يوسف زيدان» إذ يفسر قوله 
تعالى: "ون خفتم آلا يسطوا فى اليتانى فانكحوا ماطاب لكم من النساء مَنتى وفلات وزتاع.." على 
أن المقصود هو أمر الله كافل اليتهات بالزواج من واحدة منهن إلى أربع» متجاهلا سبب نزول الآية» 
الذى يبين أن معناها هو العكس تاما مما يقول: فعن "عروة بن ل اك الببى صل 
الله عليه وس عن قول الله تبارك وتعالى: "وَإن حِفْم آلا نطو فى الْيَامى فَانكِحُوأ ما طَابَ لك 
من النّسَاءِ...". قالت: يا ابن أختى, هذه اليتهة تكون فى حر ولها تشاركه فى ماله: 00 
0 فبريد وليها أن يتزوحما بغير أن يُشيِسط فى صداقها فيعطها مثل ما يعطها غيرهء فَنْبُوا 
ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهنّ ويبلغوا ببنّ أعلى سنن فى الصداق, وأمرُوا أن 0 
النساء سواهن"» معنى "اتركوهنّ فقد أحللت لكر أربعا من غبرهن". ولوكان المعنى كما زع د. زيدان 
لقال سبحانه: "فانكحوا ما طاب لكر منبن (أى من اليتهات) مثنى وثلاث ورباع". ذلك أن الله ا 
أن يبعد الكفلاء عن اليتهات اللاتى كانوا يكفلونين ويطمعون فى أموالهن» ومن ثم يريدون ا 
حتى تكون ت ا لا أنه يريد منهم أن يتزوجوهن. 
ومن هنا نستطيع أن نفهم ما يدعو إليه بعض النقاد الحداثيين من الدخول إلى النص مباشرة دون أن 
نلتقى بالا لأى شىء خارجه من حياة صاحبه أو ظروفه أو السياق الذى كتب فيه ماكتبء وبالنسبة 
للقرآن ألا ترجع إلى أسباب النزول ولغة العرب وأسلوب | الكتاب | العزيز وتفسيرات المفسرين.. 3 
بحيث يستطيع الكاتب أن يقول ما يريد تمريره من أفكار خطيرة دون معذّب. كذلك فقتضى كلام زيدان 
مم الرجل أربع يتهات أخواتء وهذا طبعا مكن جداء ثمن حقه التزوج بهن جميعا 
هذا يناقض ما يقول به الإسلامء الذى يحرم الجمع بين أختين اثنتين» فا بالنا بأريع؟ 
1 الى صلى الله عليه وسم ما يمكن أن يكون مناقضا للقرآ ن أو 
يؤدى بمن يصدّقه ويعمل على احتذائه إلى البوار فالسؤال هو: ماذا يا ترى فى الحديث الذى ينص على 
أن العلماء هم ورئة الأنبياء» أو 0 الذى يوكد أن فضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر 
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الكواكب. أو الحديث الذى يقول إن مداد العلماء يُورّن بدماء الشهداءء أو ذلك الذى ينبئنا بأن إماطة 
الأذى عن الطريق أو أن تدشم 0 صدقة» أو ذلك الذى يستحثنا ويغرينا بالتفكير 
المستقل القائم على أساس المنطق والعقل والإحاطة بالموضوع من كل أطرافه والتعمق فيهء ويبشّرنا بما 
لا وجود له فى أى نظام تربوى أو فلسفى أو سيامى من أن المجتهد مأجور حتى لو أخطأ فى اجتهباده؛ 
أو الذى ينبهنا فيه عليه السلام إلى أن الصدقة فى السر تطفئ غضب الربء أو أن اليد الخشنة من أثر 
ال م ا أو أن العين ون لق كك من خدية إنه ان باد كرس و 
سبيل الله لا تمتها الدار أبداء أو أن من ررق من البنات ولو بواحدة فأحسن تربيتها وزوّحما دخل 
الجنةء أو أن الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيهء أو أن السّقّط يأخذ بيد أبويه فى موقف 
الحساب ويراتح ربه حتى يُدْخِاها الجنة» أو أن أحق الناس بصحبة الابن هى أمه ثم أمه ثم أمه ثم أبوهء 
أو أن معاشرة الرجل لزوجته حسنة من الحسنات يُؤْجَر علبها من الله وليست مجرد شهوة َشْبَع» أو 
أن إتباع السيئة الحسنة يمحوها فلا يحاسّب الإنسان عليهاء أو أنه سبحانه قد رفع عنا السهو والنسيان 
وما استكرهنا عليه؛ "أن ا داءٍ دواءء أو قول الرسول الكريم لرجل أخذه الخوف 
منه: هَوَنْ عليكء إنا أنا ابن امرأة من قريش كانت تآكل القديد بمكةء أو قوله: لا تُظرُونى كا أَظْرَتِ 
النصارى عسى بن مريم» أو قوله: كلمتان خفيفتان على اللسانء تقيلتان فى الميزان: سبحان الله 
وبحمدهء سبحان الله العظيم؛ أو تسبّحون وتحمّدون وتكبرون ذُبْرَ كل صلاة ثلاثا وثلاثين» أو من 
آذى ذيْمَييًا فأنا خصهه يوم القيامة» أو إن من الذنوب ذنوبا لا يكثّرها إلا العمل» أو ادرأوا الحدود 
بالشهاتء أو إنما الصبر عند الصدمة الأولى» أو ار بالنساء خد 0 وأنا 
خيرم لأهلى» أو ليس الإمان بالتمنىء ولكن ما وَقَر فى القلب وصدّقه العمل» أو إنما الأعمال بالنيات» 
وإفا لكل لام ن الشيطان لَيَجْرِى من اب 0000 الدم فى العروق» أو إن الحياء من 
الإمان» أو ! كم قا فلا بتع اد ن دون الغالث؛ أو إذا لم تسعم فاصنم ما شئت» أو إذا بليتم 
فاستترواء أو إن الله لا ينظر إلى صورك وأموالكمء ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم» أو إن ذا الوجحمين 
يتب عند اله كناب أو اسمعوا وأطيعواء وإن استُغيل عليكم عبدٌ حبشىٌ كأن رأسه زييبة» أو إن 
النظافة من الإيمان» أو إن الله جميل يحب الإمال» أو ما لكم تدخلون عل قُلَحًا؟ استكواء أو إن الله 
حاب العام لوا مني لبي وإذ | أكلنا لا نشبع» أو ما ملا ابن 
ونا كلاق يقله. اوتوطينا: الله رةا 'وبالاساكم دكا ومدسل فنا ورمولة: او الله اشليث 
وى إليكء وفْوّضْتُ أمرى إليكء وألجأث ظهرى إليك» رغبةٌ ورهبةٌ إليك» لامَلَجَاً ولا مَنْجَى منك 
إلا إيكء آمنتٌ بكتابك الذى أنزلتٌء ونيّك النى أرسلتء أو لا رهبانية فى الإسلامء أو أَنْقِقْ ولا 
00 العرش إقلالاء أو تَعِسَ عبدٌ الدينار! 00 00 ما تقص مال من صدقة» أو 
طَلْب العلم فريضة على كل مسام ومسلمة» أو اطلبوا العام من المهد ادنار اموق 
00 امسق نجع أو إن عن فيج عن مطل كية من كيت الدنيا فرج الله عنه 
5200 يوم القيامة» أو سبعةٌ يُظِلَهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وَشاتٌ نتيا 
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فى عبادة الله ورجل دعته امرأةٌ ذات منصب وجال فقال: إنى أخاف الله.... أو | ن الله لَيْملى للظام 
حتى ! الل ملي عا م ا النار فى هِرّة حَبَسَمْها: لا 
هى أطعصها ولا هى تركنها تاكل من خَشَاش الأرض» أو اتقو 1 ن المنبت لا أرضًا 
قطع ولا ظَهْرَا أبتّى» اع ار لهء أو إن إذا عمل أحدم 
عملا أن بُثقِنهء أو إذا قامت ع ا 0 املا ع من عرق 
لو ار و ا ال 0 بوا الرزق بعزة الأنفسء أو إن الغِتى 
غنى ( عقن ]ل 3 لي نوين إن ل اشسس ار لبان السديد الشرف. إن الشديد من يملك نفسه 
عند الغضبء أو قوله عليه السلام لشاب خطب فتاة: انظر إليهاء فإنه أخرى أن يُؤدَم ببنكاء أو قوله: 
١ك‏ البكر حتى تُسْتَأدّن ولا الثم حتى تُستَأمَرء أو يسّروا ولا تعسّرواء 000 الصلاة 
فلْيخيّفء فإن متك الضعيف وذا الحاجة» أو أُحِبَ لأخيك ما تحب لنفسكء أو إخوائم خَوَلَمْ جعلهم 
الله تحت أيديكم. فن كان يوسي ولبلمندةكا بلنضش: ولا تكلفوهم فوق 
م أو اتقوا الله فى الضعيفين: النساء وما ملكت أباتم, أو رفمًا أَنحَْسَهُ 
بالقواريرء أو... و... إل مما لا يكاد يتتبى من التوجيبات والتشريعات والأدعية النبوية العبقرية 
الاير فى ذَكرتٌ ما ذَكرنْه منها من محفوظ الذاكرة منذ الصباء وبالمعنى فى بعض الأحيان» 
وأرجو ألا كن قد أخطأتُ فى شىء منه؟ 
وبالمثل يتصور د. منصور أن ثم تناقضا بين أمر القرآن لزوجات الرسول بالقرار فى ببوتمن وبين 
اصطحاب الرسول لهن فى غزواته . وهو يوضم ذلك بأنه فى غزوة الأحزاب ب مثلا فى العام الخامس من 
الهجرة نزلت سورة "الأحزاب", وفيها الأمر لنساء البى بأن يمكثن فى البيت ولا يخرجن منه: 07 
فى بيوتكن» ولا تَبَرّجْنَ تبرْج الجاهلية الأولى» وأقمن الصلاة وآتين الزكاة» وأَطِغْن الله ورسوله. إنا 
الله لِيُذْهِبٍ عتم الرَّجْسَ أهل الببت ويطهرم تطهيرا", متسائلا: 'كيف يأمرهن الله بالبقاء 0 
بأنلع لشبي درق المصطلق فها بعد؟ لقد كان ترك النساء فى المدينة بعيدا عن 
الغزوات عادة إسلامية حرص علها النبى والمسلمون بحيث لم يكن يتخلف عن الغزو إلا النساء 
والأطفال والشيوخ غير القادرين. وحين تخلف الاقرن ين الخروج مع انبى فى | 5 كد الدفاعية 


نزل القرآن يعيرهم ويسخر منهم بأنهم رَصُوا | بأن يتخلفوا مع النساء والصبيان: "رَضصُوا بأن يكونوا مع 
الخوالف". فهل من المعقول أن + مسب ل ب ب د عرو سل الس ب 1 سر 
آمنات فى المدينة ؟". 


ل ل ن نساء النبى بالاستقرار فى بيوتهن أنه ينبغى علبين 
الاكرس له مياه وإلاكان عجار ان لكهوه لين الذهات للساعي ولا إويارة أهليين ياوا لبقا كة 
فى أى واجب جا اجا ونا إلى ذلك. ولقد كان ا ل ل د 
الناس أجمعين: فلا يُعْقّل أن يتعامل معهن بمنطق ١‏ العامة ١‏ الذى يقول إن المرأة لا تخرح من بيت زوجهما إلا 
إلى القبر! إن كل ما هنالك أن القرآن يريد لزوجات المصطفى أن يبتعدن بقدر الإمكان عن زحام الحياة 
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حتى يَظُلَْن فى مكانهن الرفيع ولا يخوض الناس فى أحاديثهن وأخبارهن ك| يفعلون مع كثير من النساء 
فى قيلهم وقالهمء لا ألا خرجن من ببوتين بتاتا! ومن ثم فإذا صحببن الرسول فى غزواته صحبين على نفس 
الوضع الذى يصونهن عن العيون والألسنة. 
ولقد كان النساء يشاركئ فى الغزوات» فبسقين الجدد ويضمدن المجروحين مثلا. فعن أنس بن 
مالك: كان رسول 11 0 يخزو بم سكم وفسوق معها من الأنصارٍ يَسْقِين الماء 
ويُداوين الجرجى". وعن ابن عباس: "كان رسولٌ اللّهِ صَلى الله عليه وس يغزو بِالنّساءِ 
فيد 0 الجرحىء ول يكن يضربٌ لَهُنّ بسَهْم» ولكن يَحذَْنَ من الغنهة". وعن الربيع بنت معوذ بن 
عفراء: "كنا نفزو مع انبى صلى الله عليه وسلّ» فنشقى القوم وعخذهم وترذ الجرحى والقتلى إلى 
7 '» وعن أم عطية نسيبة الأنصارية: عزوت افع رول لله صلى لله عليه وسلم سبع غزواتٍ 
أخلفهم فى رحَالهم» فأصنع م الطعامَ وأدا وى الجرحى وأقوم على المَرْضّى". وعن أم زياد | الأشجعية: 
"خرجتٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فى غزوة خيبر سادس ست نسوة» فبلغ رسول لله صل 
الله عليه وسأّْمء فبعث إليناء لجئنا فرأينا فيه الغضبء فقال: مع من خرجتن؟ وبإذن من خرجتن؟ فقلنا: 
يا رسول اللّهِء خرجنا نغزل الشعر ونعين به فى سبيل اللّهء ومعنا دواء الجرحىء» ونناول السهام ونسقى 
السويق. فقال: قن. حتى إذا فتح الله عليه خيير أسهم لناكيا أأسهم للرجال. قال: قلت لها: يا جدةء وما 
كان ذلك؟ قالت: ثمرا". ومعنى هذا أن أحمد صبحى منصور يحشر أنفه فها لا يحسن» ويخترع من عنده 
الأحاديث اختراعاء ثم يستدير فيتهم البخارى ومسل| وغيره| من جامعى الأحاديث بدائه هذا العياء. 
كذلك يرى أحمد صبحى منصور أن هناك تناقضا بين الأحاديث الى تحضُ على التبكير فى 
الذهاب للمسجد يوم الجمعة وتلك التى تنصح المسام بألا رول عندئذ حتى لوكان متأخرا بعض الثىء. 
وهو تناقض غير موجود إلا فى مخيلته. قال: "وتأقى أحاديث كثيرة تحض على سرعة التبكير بالذهاب 
لصلاة الممعة» وتملأ هذه الأحاديث صفحات من البخارىء ثم يتبعها حديث ينقضها جميعا يقول: "إذا 
أقَمَت الصلاة فلا تأتوها تسعؤنء وأَنُوها تشون عليكم السكينة, فا أدركتم فصلّواء وما فاتك فوا" 
(البخارى/ الجزء الثانى/ ص”, 5: 8 4)". والحق أن المعنى فى هذه الأحاديث واضم تام الوضوحء 
وهو أفضلية التبكير. لكن ما العمل لو حدث أنْ تأخَّر المصلى لسبب أو لآخر فى الذهاب إلى صلاة 
المعة؟ أيجرى فى الشارع فيظن الناس به الظنون أو يضحكون منه أم يسير فى احترام واطمئنان على 
النحو الذى يليق بالشعيرة الكريمة؟ 
ونصل إلى علامات الساعة وشغب أحمد صبحى منصور بشأما على عادته. يقول: "كل 
الأحاديث ١‏ 7 رواها البخارى وغيرهء وفيها ينسبون للنبى أقاويل عن علامات الساعة وأحدانها 
والشفاعة وأحوال القيامة, كلها أحاديث تناقض القرآن صراحة. فالقرآن يوكد فى أكثر من موضع بأن 
النبى لا يعم 00 ولا يعام شيئا عن الساعة وموعدها وتفصيلاتها. وقد عرضنا اذلك فيا سبق» وأتبنا 
بالآيات الكثيرة فى هذا 0 » ويكفينا منها 0 0 0 "قل: ما كنت ذْعًا من الرسلء وما 
أدرى ما يُفْعل بى ولا بكم. إِنْ أَتَبْعْ إلا ما يُوتَى كان النبى لا يعلم ماذا سيحدث له أو لغيره 
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فكيف ننتظر منه أن يتحدث عن أحوال القيامة وشفاعته أو عدم شفاعته ؟ ثم ألا يكفينا قوله تعالى فى 
عدم عم الننبى بالغيب: "قل: لا أقول لكم: عندى خزائن اللهء ولا أعلم الغيب", "قل: لا أملك لنفسى 
نفعا ولا د ضرا إلا ما شاء الله» ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرثُ من الخير وما مس مَسَنَ السوء. إن أنا إلا 
نذير وبشير لقوم يؤمنون"..."؟ 

والواقع أنى لا أدرى وجه التناقض بين الحديث والقرآن فى الموضوعات المذكورة: فليس فى 
الأحاديث أن النبى يعم الغيب أبداء وإن كان لله سبحانه أن يكشف ستر الغيب لرسوله متى أراد 
لحكمة يعلمها جل شأنه. وقد يكون ذلك فى القرآن كالإخبار بأن الروم ستنتصر على الفرس فى بضع 
سنين بعد أن لاقت الهزمة المرة على أيدهم لتوهاء وكلتنبؤ بأن المع سبِيْرمون ويُوَلون الذبْرء وهو ما 
تحقق فى بدرء وكإطلاعه نديّه فى غزوة الحديدية على أنه سيدخل مكة هو والمسلمون لأداء العمرة» مما 
تحقق العام الذى تلا ذلك... فهذه آيات قرآنية لا يستطيع منصور أن يكذّيها البتة» أما فى الأحاديث 
فهناك نبوءةٌ غزوة الأحزاب الخاضةٌ بفتح فارس والروم» وهناك النبوءة الخاصة بفتح القسطنطينة, 
وهناك النبوءة الخاصة بتدا الأم على المسلمين كما تتداعى الأَكلة إلى قصعتها لا من قلة بل من ذاة 
7 ُْ ا 0 فاع م : 0 
المت ب الله و در ا لله. وفى القران 0 0 التالية: "ذلك من أنباء 
الغيب نوحيه إليك": "تلك من أنباء الغيب 0 إليك. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
تحتاج إلى أى تعليق. وإذن فليس من تناقض بين الأمرين كا يعمل د. أحمد صبحى منصور على إبهام 
القراء ليُفْقِدهم الثقة فى أحاديث النبى الكري! ثم إن الرسول لم يحدد للساعة موعداء بل ساق علامات 
عامة» وهذه العلامات قد تستغرق قرونا فلا يعرف الناس وقتئذ متى تقوم الساعة» ولكن يمكن العقلاء 
منهم أن يعتبروا ويصلحوا من فسادهم قبل فوات الأوان» فلعلهم ينجون. 

ولا تقتتصر أقمية الحديث على ما ذكرناء إذكثيرا ما تعالح الأحاديثٌ النبويةٌ أمورًا لم يتطرق إلا 
القرآن كالسواك وتمشيط الشعر وعُشل ١‏ عة وخطبتها وإماطة الأذى عن الطريق وشفاعته صلى الله 
عليه وسلم هو بالذات لا الشفاعة بوجه عام واكتساب المسلم أجرا لمعاشرته زوجته والسبعة الذين يظلهم 
الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله وشروط استجابة الدعاء» وطوائف الأعداء الذين ينبغى تركهم فى حالم 
دون التعرض لم بحال أثناء الحرب؛, والطرق التى يجب تجنبها فى البيع والشراء... إل» وهو غزير. وإلى 
جانب هذا هناك أمور كثيرة تناولها القرآن تناولا مجردا ثم تابعت الأحاديث وصفها وتصويرها بقلم 
الواقعية كما هو الحال فى كلام القرآن عن العلاء: "يرفع الله الذين آمنوا متكم والذين أوتوا العلم 
درجات". "قل: هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟". "وقل: ربء زدفى علا". وكلام 
الأحاديث فى هذا الصدد كقول الرسول: "العلاء ورثة الأنبياء", "فضل العام على العابد كفضل البدر 
على سائر الكوككب”", "مَنْ خَرَح فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع", "طلب العلم فريضة 
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ع به "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد", "إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضًا بما يصنع" و| شارته إلى أن ١‏ ل العل.. +. 
120007 لعقلية والنفسية والخلقية تفصيلا لو لم تكن هناك أحاديث؟ الواقع 


عي لاس ا ن ما يساعدنا على أن نبصر 
صورة البى عليه السلام خلال حياته اليومية: فى البيت وفى السفر ومع أصحابه وفى الحرب وفى 
الصلاة وفى الصيام وعند تناول الطعام وفى تعامله مع الأطفال والنساء وفى نومه وفى استيقاظه 
وبالنسبة للأطعمة | ل" ا الأحداث وفى توجههه لهذا 
الصحابى أو ذاك وفى كلامه عن إخوانه الأنبياء السابقين 4 تفرقته بين شريعته وشرائعهم وفى ردود 
أفعاله تجاه الوقائع التى تحدث 0 000 له أثرا فى القرآن» الذى يكتفى بالخطوط العامة دون 
إيراد تفاصيل» علاوة على أن هناك أشياء لم يقترب 0 0 يعلن منصور أن الرسول هو 
انغل 0 لطبي 0 1 رص أتباع امال أل عر مرف ومعرفة كل ما يتعلق 

فى الكلاء 0 0 وأداء العباداء د 00 0 الحخديث. 
إن رجال ١‏ الحديث !ا إما صنعوا ما صنعوه من جمعهم لكلام 00 لله وأوصافه 5 

بدافع الحب له صل الله عليه وسلَم والإتجاب به والحرص على معرفة الكيفية التى نفهم بها الدين 
تدد ييار عن صن الأد كله رويس روات و ل د 
حَبَتْ الأحاديث النبوية» أستغفر ا لله. الواقع أن مثل هذا المنطق هو منطق الشياطين. ترى هل هناك 
1 أن يعرف رسوله عن قرب ويعرف ماذا قال وماذا فعل؟ إن المحب ليحرص على أن يستعيد 
كل كلمة قالها محبوبه وكل تصرف أتاه وكل موقف اتخذه. وما من أمة فى الأرض إلا وتتفانى فى تخليد 
ذكرى عظائها. وعلى هذا النبج تسي ركل الأمم منذكانت هناك أم. ا بالنا إذاكان هذا العظيم هو نهها؟ 

وبالله إذا ‏ نخرص على أحاديث رسول الله فعلى أحاديث مَنْ تحرص ؟ 

نخرج من هذا بأننا لو هدمنا السنة النبوية هدمنا شطرا كيرا من الإسلام. إنها ليست شيئا 
إضافيا أو كالياء بل هى جزء أصيل من الدين. وفى أقل القليل هى الصورة التطبيقية للوسلام فى 
العصر الأول متدى بها المسلمون على مدى الدهر ويرَؤ نكيف واجه الرسول مشاكل عصره وجتمعه 
فنتصرف كا تصرفء ونفكر كا فكرء ونتحوك) نحا.. 00 .١‏ ومَنْ أؤْلى مِنْ مد بأن نتخذ منه قدوتنا 
وأسوتناء وهو الرسول الذى تلقى الوحى وأمر با بتبليغ الدين» وكانت السماء ترعاه وتراعيه وتصوبه 
وتباركهء فضلا باق أنه رمب عه لا لسر لان رع كرين مين 
والمرسلين ؟ نعم السنة جزء أصيل من ١‏ دين أما ما يقوله ١‏ لفقيه الحنبلى أبو الحسن البرهارى 
(ت7575ه) من جعل السنة هى الإسلام» والإسلام هو ا السنة 500 للقران» ؛ مع أن السنة لسنة 
لا وجود لها أصلا إلا بالقرآن» وهى تابعة له ولست مستقلة عنه. فضلا عن أن تكون هى الإسلام 
كله فهو كلا م لا يمكن أن نوافقه عليه. يقول: "اعلموا أن الإسلام هو ا لسئّة. والسئّة هى الإسلام» ولا 
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يقوم أحدهما إلا بالآخَر". وهذه مغالاة لو سمعها 0 ات تكارا عنيفا. ويجرى هذا المجرى قول 
الأوزاعى (ت517١ه):‏ "الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى | 0 وقول يحون , 0 
"السنة قاضية على الكتاب» وليس الكتاب بِقاضٍ على السنة".وقد علق أحمد بن حنبل على هذ 
بقوله: "ما أجسر على هذا أن أقوله» ولكنى أقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه". 

ونحن لو نظرنا مثلا فى سيرة البى عليه الصلاة والسلام لنرى موقفه العملى من العلم فلسوف 
نقف ذاهلين أمام ما صنعهء وهو الأمَّء عقب الاتتصار فى غزوة بدر حين وقع فى يد المسلمين 
عشرات الأسرى من كفار قريشء إذ عرض علهم أن يطلق سراح كل من يقوم منهم بتعليم عشرة من 
صبيان المسلمين فى المدينة 00 الكتابة دون فدية. وقد كان هذا النيع نقطة الانطلاق إلى نشر 
التعليم بين للسلمين» إذ كان عدد 00 إن والكاتيين ف امجتقع الجاهلى جد جد ضئيلٍ كا هو معروف. 
وجدير بنا أن نتوقف نحن بدورنا 00 لعمل العبقرى من رسول الله عليه الصلاة والسلامء ذلك 
العمل الذاى كان وزراءالقشار: سركة 00 بين أفراد الأمة الناشئة» إلى جانب إلماحه صل الله عليه 
وس على أن طلب العم فريضة على كل مسلمة ومسلمة» وهو ما “فيز به عن سائر الأنيياء. 

ووجه العبرة فى هذا أن العرب» رغ انتشار الأمية بننهم فى الجاهلية انتشارا واسعاء سرعان ما 
تخلصوا منها بعد اعتناقهم الإسلام وَقَصَوا عليها وأَحَْوَا الأمة الأولى للعلم والثقافة والفكر فى العام 
أوانذاك. إنهء عليه الصلاة والسلام» لم يؤلف اللجان ولم يخصص الميزانيات ولم يستكثر من بناء 
المدارس والجامعات لهذا الغرضء إذ كان ذلك صعب التنفيذ فى تلك الظروف إن لم يكن مستحيله: 
بل اكتفى بالمتاح بين يديهء وهو أقل من القليل. ومع ذلك فإن هذا القليل الذى يكاد يقرب من حد 
العدم قد أنى بتلك الغار المدهشة» وهى ثار لا يمكن المقارنة بينها وبين ما تحقق من نتاج فى ذلك الميدان 
بطول البلاد العربية وعرضها منذ عصر النهضة الحديثة | الع 
توفر الإمكانات الهائلة التى لم يكن الصحابة يحلمون بواحد على المليون منها. لقد كانوا ا 
فى المسجد, والمساجد لا تكلف الدولة شيئا يذكر. ولم يستقدم عليه الصلاة والسلام لصبيان المدينة 
خبراء تربويين ولا مدرسين من الخارج بالعملة الصعبة» بل اعتىد على الأسرى الذين 3 قد اسلتتام 
عنده دون عمل لكلفوه أموالا طائلة, لكنه بثاقب نظره وإلهامه العظيم افترع هذا الحل العبقرى الذى 
أق بأعظم النتائج دون أن يدفع فيه شيئا على الإطلاق. 

ولللروفسير ن. ستيفن (صعطمء:5 .71 #معط) كتاب بعنوان " له 20 مصصسقطتك/ة1 
#ستصتةء]" تحدث فيه بأسلوب مشدوه عن أحاديث الرسول 0 ودوره فى مجال التعليم» 
مستغربا أن يتنبه رجل مثله يعتزى إلى أمةٍ باديةٍ أَمْيَةٍ تعش فى القرن السابع الميلادى إلى هذا الجانب 
من جوانب الحياة وأن يكون له تلك الآراء التقدمية والمواقف المذهلة التى تعكسها آيات القرآ 
ويك الشريفةء وبخاصة أن الأديان 0 تضع التعلم تحت الرقابة وتجعله حكرا على | 
ولطبقة الحاكة ليس إلاء إن لم تعاقب على إفشاء العلم بين العامّة» فضلا عن إحراق الكتبء الذى 
يؤكد أنه سيظل إلى الأبد وصمة عار فى جبين من اجترحوهء وفى جبين الكنيسة أيضا لارتضائها 
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ومباركتها هذا العمل الخزىء على عكس محمدء الذى دعا البشر جميعا على اختلاف طبقاتهم وهم 
وظروفهم إلى السعى حثيثا فى طلب العلم رجالا ونساء من المهد إلى اللحدء بل أوجبه علههم غير مكتتف 
بجعله حقا من حتقوقهم يمكنهم أن يأخذوه أو بهملوهء وجَعَلهِ بابا إلى الجنة» وساواه فى الفضل 
بالاستشهاد فى سبيل اللّهء بل فصل العلاء على العّاد المنعزلين عن تيار الحياة وميادين الجهاد بمثل ما 
يَفْضْل به البدز سائر الكواكب. ومع هذا يجدّ أحمد صبحى منصور فى محاولة هدم الأحاديث النبوية التى 
زلف اناا الووقسيو سل معدوها 4 قا مى عترية عقت الأوناد معافات كاي 
وفى مجال آخر من مجالات العبقرية النبوية التى ما كنا لنعرفهاء فضلا عن أن نقدرها حق 

قدرهاء لولا أحاديث الح هن الله عليه وس التقى جلت مظاهر تلك العبقرية والتى يريد أحمد 
صبحى منصور ومن على شكلته أن يدمروها بحجة الحفاظ على الإسلام من الزيف والبهتان والتشويه 
والضلال» كتبت فرنشيسكا دو شاتلء وهى صحفية وأتثروبولوجية هولدديةء بحنا بديعا أبدت فيه 
انهارها بموقف النبى لنبى الكريم من | لطبيعة حتى لقد عدته 0 
لحروازيل. قاف انسور للدي ,)ولط لفقا او ارون بالأرلين مقرن :ذلك راجت ان 
الحديث النبوى: "ما من مسم 0 0 أو 3 زرعا فياكل منه طير أو إنسان أو بهمة إلا كان ' 
به صدقة". الواقع أن القول بأن مدا رائد من رواد الحفاظ على البيئة سوف يقع فى آذان الكثيرين فى 
ل بحاي لزنا حردا. م 00 البيئة" عازه يك عن ماف ل ال 

و"الوعى البيئى" و"ترشيد الاستبلاك" هى ألفاظ من اختراع العصر الحديث» أئ مصطلحات صيغت 
لتواجه النعامات المتزايدة بالوضع الراهن لعالم الطبيعة من حولنا. ومع ذلك فإن قراءة الأحاديث النبوية 
عن قرفء الي :فلك الرواياك النملتة بالأحذات الهامة فى حياة عند ره آنه كان بواعدا من اند 
المنادين بحاية البيئة. بل إن بمستطاعنا القول إنه كان فى نصرته للبدئة سابقا لعصرهء أى رائدا فى مجال 
امحافظة على البيئة ا الرشيد والإدارة ارة الحكهة للموارد الطبيعية» وواحدا من الذين يَسْعَؤن لإقامة 
توازن متناسق بين الإنسان والطبيعة. وبالاستناد إلى ما أوردته لنا الأحاديث من أعماله وأقواله يمكننا 
القول بأن مدا كان يتمتع باحترام عميق لعالم النباتات والأزهار وأنه كان على صاة حمهة بعناصر الطبيعة 
الأربعة: التراب والماء والنار والهواء". 

وهناك أستاذ جامعى أمريى» » هو البروفسير جيفرى لاج ١‏ عتنق الإسلام أ خر القرن الما 

وأصدر عدة كتب منبا كتاب "تمصع صتد5 مغ عاوعنند". الذى خصص 00 من فصله 
الثالث للكلام عن الحديث النبوى. وأشار لاج إلى أن الحديث النبوى كان هدفا للنقد الاستشراق» 
وأعلن عن رغبته فى أن يكون هناك رد فعَالٌ على هذا النقد من جانب المسلمين الموجودين فى الغرب 
المعادى للإسلام معاداة راديكالية حسب وصفه. كما أشاد بعلم الحديث وبرجاله وتقواهم ومنهجيتهم 
الصارمة اللقيقة» وأثنى على كتههم ثناء كبيراء وبخاصة كتب الصحاح الستة المعروفة» إذ قاموا بغرباة 
الآلاف المؤلفة من أحاديث الرسول ييا لصحيحها من سقههاء وهو ما اقتضاهم مجهودا خ]| يحمد لهم. 
وبلغ من دقتهمء حسما يقول» أنهم كثيرا ما يقبلون حديثا معينا ثم يرفضون حديثا آخر له نفس المتن 


ه56 


دون أدنى خلاف. سيب أن رواة هذا معدّلون» ورواة ذاك مجرّحونء ما يدل على مدى صرامة 
الطريقة التى اتبعوها فى توثيق كلام النبى عليه الصلاة والسلام. ثم ينقل كلام شبرنجر عن علم توثيق 


الرواة وتضعيفهم بأنه مفخرة للفكر الإسلاى. لكنه يشكو فى نفس الوقت من وجود أحاديث منسوبة 
للنبى عليه الصلاة والسلام لا تتفق وما يتطلع إليه المرء عند نبى من أنبياء الله أو تسوّغ أشياء لا يقبلها 
العقل والمنطق. 


وأنا أتفق معه إلى حد بعيدء إذ أقول دامًا إن علاء الحديث قد بذلوا حمودا عبقرية فى جمع 
الأحاديث وتحيصها وتبويهاء لخفظوا للمسلمين ذخيرة لا تقدر بثمن» ولا يمكن أن يثبهم علهها سوى رب 
العباد سبحانه؛ ! إلا أن هذا لا يعنى أن كل ما أوردوه من حديث هو صحيح حتا. لقد استفرغوا وسعهم 
الوا ا ل 0 وقد نصيب نحن بدورناء وقد نخطئ. 00 
لناء كرما منه وتفضلاء بأن يجزينا فى الحالين الجزا لجزاء الحسن. فم الخوف؟ وفيم التحرج ؟ ؟ وأرى أنه إذا بدا 
حسم أن حديثا من الأحاديث لا يشنع 0 فلا ضرر على إعانه م دام يبحث عن الحق ويقدم 
0 
ن المسلمين عموما يؤمنون بأن البخارى هو 0 بعد كتاب ١‏ الهء لكن يُلاحَظ فى ذات 
00 لا يفرقون بين هذا الحم على "ضمي ال لبخارى " وبين كونه كتابا معصوما. إن الكتاب المعصوم 
02 اللهء وما دام البخارى يأق م لس لأن العصمة لسست درجاتء بل درجة 
واحدة. وعلى هذا فإما أن يكون الكتاب معصوما أو لا يكون» وما دام كتابٌ ما يأقى بعد كتاب آخر 
معصوم معناه أنه أقل منهء ومن ثم ليس معصوما مثله. إنه قد يكون أوثق من غيره من كتب الحديث» 
نعم. لكنه ليس معصوما. على أن هذا لا يعنى أبدا أن كل من هب ودب يمكنه. تحت هذه الحجة» أن 
بشرع فى الهجوم على كتب الصحيح بحجة أنها غير معصومة. بل عليه أن يكون على مستوى الأمر 
ويبحث ويحقق ويدقق ويقدم مبررات عدم اقتناعه بهذا الحديث أو ذاك, واضعا فى ذهنه قبل كل شىء 
أنه جرد مجتهد, وأن ما يقوله قابل للصواب والخطء وأن علياء الحديث قد بذلوا عتمودا جبارة لا يكن 
شطبها بجرة قلم من جانب أى فَسْل لا قهة له فى دنيا العلم والعلاء. وبالمناسبة فقبل تصنيف البخارى 
ل"صحيحه" كان الشافعى يقول إن أصم كتاب بعد كتاب الله هو "موطأً" مالك. 
إن علاءنا الكرام قد خدموا السنة النبوية خدمة جُلء وبذلوا جمودا عظهة فى التحقق من 
عدالة الرواة وضبطهم. ولكن هذا لا يمنع أبدا أن نبدأ خدمة السنة من حيث الْتَبوَاء فننظر فى مضمون 
الأحاديث ونتحقق من صحتها ودقتها مراعين ألا تناقض القرآن فى شىء أو تتعارض والروح العامة 
للإسلام ومبادئه وتمه العليا وعقائده المتفق عليها أو تخالف الحقائق العلمية المقطوع بها أو تدابر التاريد 
القطعى وأحداثه وأرقامه أو تعاكس الطبيعة النشرية التق نغرفها على مدى الأحقاتٍ أو أوضاع | ا 
أو نفسية الماهير أو سنن الله فى الكون أو المنطق العقلى العام... !+. كما ينبغى أن نغلب الجوهريات 
اليك 0" 0 0 0 
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عن أسلوبه اللغوى. فلو وجد امحقق أن فى الحديث الذى ينظر فيه لفظا أو تعبيرا أو تصويرا أو تركيبا ل 
كن لشي التوبإءا 40 نكي دن التخدادات عضر» رقع بأو[ كن فل اعبات عر 
الشخصية كان هذا سببا معضدا 9 اطمئنان ضميره اذلك الحديث. 

وليس فى الأمر ما يدعو ! لاحن مي رجات افصو بود إل لغضب من جانب العلماء 
الآخرين» فقد كان الصحابة ينتقد بعضهم بعضأ ويرد بعضهم رواية بعض أو 0 بالدليل على صعة 
الحديث أو بشاهد آخر على ذلك. فثلا تقول عائشة فى حديث أها: "من زع أن ممّدًا صل الله عليه 
وس رأ ريه فقد أعظّم الفِِيَةَ على الله تعالى» ولكنّهُ رأى جبريل مرّتين فى صورته وخَلْقَه سادًا ما 
بين الأْق". ومعنى هذا أنه كان هناك من يقول ذلكء فانتقدته عائشة أبما انتقاد. ولم يمنعها من هذا 
الانتقاد الشديد بل التكذيب العنيف أى اعتبار. ويقول أبو سعيد الخدرى: "كنت جالسًا بالمديئة فى 
مجلس الأنصارء فأتانا أبو موسى فزِعًا أو مذعورًا ا. قلنا: ما شأئك؟ قال: إنّ عمرَ أرسل إَِّ أن آنه 
فأتثُ بابه فسَلَّفتُ ثلاثاء ٠‏ فام يَرْدَّ على» ٠‏ فرجعتٌء فقال: ما منعك أن تأتتنا؟ فقلتٌ: 0 
على بابك ثلاثاء فلم يَرْذُوا علىء فرجعث. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ | استأذن 
أحدم ثلانًا فام يُؤْدَنْ له فليرْجغ. فقال عمرُ: قم عليه | المينَةٌ وإلا أوجعتُكٌ. فقال 50 لا يقوم 
معه إلا أصغرٌ القوم. قال أبو سعيدٍ: قلثُ: أنا أصغرٌ القوم. قال: فاذهب به". 
كذلك "ذكر عند عائشةً قولٌ ابن عمرّ: الميثُ يُعَذَّبُ ببكاءِ أهله عليه. فقالت: رح الله أبا عبدٍ 
الرحمن. سمع شيئًا فلم يحفظه. إغا مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازةٌ يمودى» وهم ييكون 
عليه فقال: "أنتم تبكون, وإِنَّهُ لَيُعذب" . وهناك حديث آخر فى ذات ت الموضوع عن عبد الله بن أبى 
مليكة هذا نصه: "توفيت ابنة لعؤان رضى الله عنه بمكة, وجئنا لنشهدهاء قال: وحضرها ابن عمر وابن 
0 وإنى لجالس بيهما (أو قال: جلست إلى أحدهاء ثم جاء الآخر خلس إلى جنبى)» فقال عبد 
لله بن عمر لعمرو بن عثان: ألا تنبى النساء عن البكاء» فإن رسول الله صل الله عليه وسلْم قال: إن 
اه اه بن عباس: قد كان عمر رضى لسك ل 
حدَّثْ قال: صدرتٌ مع عمر من مكة حتى كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل مَمْرَةء فقال: اذهب 
ونظر إلى هؤلاء الركب. قال: فنظرت. فإذا هو صهيب. فأخبته. قل: ادع لى. فرجعت إلى صييب. 
فقلت: ارتحل» فالحق أميرٌ المؤمنين. فللا أصيب عمر دخل صهيب رضى الله عنما يبك يقول: و | أخاه! 

0 الله عنه: يا صهيبء أتبى علكئء وقد قال رسول الله صل 0 

ن الميت ليعدّب ببعض بكاء أهله عليه؟ قال ابن عباس: فليا مات عمر رضى لله عنه كو ذلك 
00 الله عنهاء فقالت: رحم الله عمر. والله ما حدّث رسول الله صل الله عليه وسل أن الله 
يعدب المؤمن زتكاء أهله عليه .ولكن قال رسول الله خضل الله عليه وسلَم:! ن الله ليزيد الكافر عنابا 
ببكاء أهله عليه. قال: وقالت عائشة: حسبك القرآن: "ولا تَزِرُ وازرةٌ وزْرَ أخرى". قال: وقال ابن 
عباس عند ذلك: والله أضحك وأبى. قال ابن أبى مليكة: فوالله ما قال ابن عمر شيتا". 
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كان يكن السحانة رصيق >كرة برو ايه هزه العاديك سولف االف صل 0 
فدافع عن نفسه بأنه كان ملازما لرسول الله عليه ١‏ السلام فى حين كانوا هم مشغولين بأمور حياتهم عن 
الالتصاق بالبى التصاقه به. ومن ذلك الحديث التالى: "قيل لعائشة: إِنّ أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
صل لله عليه وسلم: الشُومْ فى ثلاث: ف الذّارٍ والمرأة والفرس. فقالت عائشة: 00 
دخل ورسول الله صل الله عليه وس يقول: قاتل الله اللمود. يقولون إن ن"الشوم فى الذّارٍ وا مرأة 
والفريس" ؛ فسمع آخِرَ خِرَ الحديث» ولم يسمع وه" . وعن أَبى هريرة "من تبع جنازة فصلى عليا فله قيراظ . 
فإن شهد دقّها فله قبراطا ن» وا لقيراط أعظم من أَحدٍ. فقال له ابن حمرَ: يا أبا هريرة» انظلز ما تحدّتُ به 
عن رسولٍ الله صلى الله عليه وس . فقام إليه أبو هريرة فأَخَذ بيده حتى انطاق به به إلى عائشة» فقال 
ها أبو هريرة: اذه المع عب بول الددسل اد ريل ري !اتدل عن 
فله قبراطء فإن شهد ذَفْتََا فله قيراطا ن» القيراظ أعظم من أَحْدٍ؟ فقالث: اللهم نعم. فقال أبو هريرة: ! نه 
م يكن يسعَلَنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرش. إفاكنث ألم سول الله صل الله عليه 
وسلّم لكلمة يعلَمُها أو لقمةٍ يطعمنها". 

ومعروف 20 الحاد الذى نشب بين عمر وأحد الصحابة حول الطريقة التى يقرأ مباكل منه| 
القرآن» وإسراعهها لى الرسول ليتاكدا أييها ١‏ لمصيب. ولو كان هناك مثل ذلك المترج الذى نظنه لقد 
0 الآخر ولا ا ا رول لضن الله عليه وسم.كبا أن الأقضية 
التى كانت ترفع إلى رسول الله دليل آخر على أ: نهم لم يكونوا يَرَؤْن فى اختلافهم أى حرجء ٠‏ وإلا ماكان 
أحدٌ قاضى أحدا » فإنٌ خصمه صحابى لا يصح القدح فيه أو ال“ختلاف معه. 3 عندنا حديث الإفك» 
ألم يخض فيه بعض الصحابة ؟ وفوق هذا ألم يزن هذا ويسرق هذا من معاصرى النبى من شاهدوه 
وتحدث إلبهم وتحدثوا إليه؟ 

ويدخل جورج طرابدشى على الخط فى كتابه: "من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث- النشأة 
المستأنفة" زاعا أن آيات القرآن تتبى رسول الله عن التشريع وتحصر دوره فى مجرد ام الوجى 
وتمّنعه من أخذ زمام المبادرة فى أى شي ومن هذه الآيات قوله تعالى: "فهل على الرسل ! لا البلاغ 
المبين ؟". "ليس لك من الأمر شىء"... إ2. فأما قوله سبحانه: "ليس لك من الأمر شىء" فليس 
معناه أنه ليس للرسول أن يشرع بل معناه أنه ليس له الحق فى الحكم على مصير أحد من أعدائه 
بالتعذيب أو النجاة. بل مرد ذلك إلى اللّهء فالله هو المحاسب وصاحب البث فى مصير العباد لا هو. 
ولا صلة» كا نرى» بين هذا وبين ما يقوله طراييشى. وأما أن دور الرسول ينحصر ف التبليغ فالمقصود 
أنه لا حق له فى إكراه أحد على قبول الرسالة التى أنى بها ما دام لا يريد اعتناقها. ٠‏ بل هو مجرد مبلغء 
وأما القبول والرفض ثمن حق من يدعوهم إلى دينه. ثم لقد تكرر من الرسول إصدار أحكام وفتاوى» ولم 
ينزل الوجى يهاه مبدئيا عن ذلك قط. بل هناك آيات تتوعد من يرفض الاحتكام إليه صلى الله عليه 
وسم. ومعنى هذا أن من حقه نظر القضايا والفصل فيهاء وهو ما يستلزم منه استخلاص الأحكام من 
نصوص القرآن العامة أو إضافة ما لم يقناوله القرآن مما يسير فى اتجاه مباددئ الإسلام وقهه. صحيح أن 
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القرآن نزل فى بعض الحالات يعارض ما حك أو أفتى به عليه 0 الناحية ١‏ 00 
لك الأخرى. وفى الكتاب الذى بأيدينا الآن أمثلة كثيرة جدا على هذا. بل إن 

لان لا حك بيد الرمبول فى بعضن. الفالاث لدليل اقاطم على أنه م 0 الم 
ا وإلا لما حاول هو ذلك أصلا أو لنهاه القرآن عنه فى كل مرة يخالفه فها. هكذا ينبغى أن يكون 
التفكير والتحليل» أما ما يقوله طرابيبشى فهو رأى مسبق دخل به ليفرضه على النصوص والأحداث 
فرضا. ومن الغريب المدابر للمنطق أن من يعترضون على قيام الرسول بإصدار الأحكام والفتاوى لا 
يجدون شيئا فى قيام أتباعه صلى الله عليه وسام من علاء وفقهاء وقضاة بذلك» وهو ما يعنى أنهم يرون 
هؤلاء الأتباع أفضل منه فى نظر الله وفى نظرهم هم أيضا. وهذا تفكير متبافت بل منهاو. واضم أن 
طراببشى لا يحسن فهم الآيات ولا تنزيلها على الحالات التّى ترتبط بها. 

واعروتت ام 00 الغرانيق على أنها حادثة حقيقية تجاوز فيها مد دوره كبلغ لما 
ينزل عليه من قرآن فأضاف جملتين من عنده لم تردا فى سورة "النجم" يعلى فهها من شأن اللات 
والعزى ومناة بغية التقرب من القرشيين ى يؤمنوا برسالته. وزاد طراييشى فادعى أن تلك القصة هى 
من المسكوت عنه. يريد أن يقول إن المسلمين ضربوا عنها صفحا وتناسوها لأنها تدين حمدا. وأنا 
أستغرب هذا من طراييشى أشد الاستغراب: فهذه القصة لم يسكت عنها المسلمون فى يوم من الأيام 
مد بايا الزوايات با ند تيو الناين هذا .وإ مااقناء للك مانام تاك قزان_ وكام :دن القران 
ومد. كذلك كان الأحبى بواحد كطرابيشى يقدَّم للناس على أنه مفكر كبير أن يكون تناوله لتلك الحكاية 
تناولا أعمق وأكثر حكمة. ويجد القارئ الكريم فى موضع آخر من هذا الكتاب تحليلا عميقا ل 
اجملتين من الناحية التاريخية والاجقاعية والنفسية والأسلوبية ومن ناحية بناء السورة اتتهى إلى أنما 
لبيستا من القرآن» الذى يقول طرابيدشى وأشباهه إن مؤلفه هو مدء ولا تجريان على 3 وكنت 
أحب لو أن طرابيشى برهن فى معالجته لهذه الحكاية على أنه ذو عقل واسع متفتح يتعمق الأشياء ولا 
يسارع إلى السك بكل ما يقابله فى الكتب فى غير صا الإسلام. وهذا واضم أشد الوضوح من 
إشادته الهائلة بكتاب معروف الرصافى عن الشخصية المحمدية: الذى بذل فيه الشاعر العراق جحمدا 
شيطانيا ليغبت عبغا أن ا 
الألوهيةء وفندت أنا كل ما قاله كبيرا كان أو صغيرا فى كتاب ضضم 5 عن هذا الموضوعء وبينت أن 
الرجل قد فقد عقله ولياقته وأنه لا يعى جيدا ما يقول. كذلك فإن كراهية طراببشى للإسلام واضحة من 
ل تباره هذ | الدفاع ردة 
من عبد الرحمن بدوى من أسوإ ما يمكن. الحق أن طرايبشى لم يكن قط واسع الأفق بل كان متعصبا 
تعصبا ذمها ضد النبى والوجى والإسلام كله كاشفا 0 الذى ا دين التوحيد. 
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جتمود المْحدّثين فى رواية السنة وتوثيقها 
جاء النبى محمد عليه السلام بدين جديد على العرب فى عقائده وعباداته ومصطلحاته وتوجهاته 
الأخلاقية ولنفسية والاجتاعيةء وجديد فيا أعلنه الرسول عن الطريقة التى يتنزل عليه بها الوحى 
مقثلا فى ملاك اسمه جبريلء: وجديد فى أسلوب القرآن المتميز عن كل ماكان يعرفه العرب آنذاك من 
شعر وخطب ووصايا وسجع كهان , وهو ما دفع المشركين إلى معاداة مد راس أن 0 الرجل 
الذى أنى بهذا الدين الغريب علهم» والتآمر عليه هو وأتباعه والعمل بكل وسيلة على إيذائهم بل وقتل 
بعضهم والتفكير فى اغتيال اللبى نفسه. وعلى الناحية الأخرى كان المسلمون 0 #تمون بنبهم 
وزعههم الذى أداروا ظهورهم تجتقعاتهم وأهلهم وأصدقائهم من أجله. 0 على أن يظلوا معظم 
الوقت قريبين منه بل ملتصقين به وأن ينصتوا إلى كل ما يقول سواء كان قرآنا نازلا من السماء أو 
جتنا لاديف لطر ييا ل ل ع ال 
ومن هنا نشأ الاهقام بالحديث النبوى الشريف: فن كانوا يكتبون ويقرأون بين المسلمين كانوا 
كارن عن الأقل ميضاها شره كلب السااة والسلام: ريععيون :فى الباق .كل قط وام الأميرن 
فكانوا يستعملون ذاكرتهم الحادة التى كان مجع العربى يعتمد عليها بالدرجة الأول فى كل مناحى ثقافته. 
لكنه عليه السلام لم يعين كتبة للحديث كما كان هناك كتبة للقرآن» بل لقد أثِر عنه نبيه المسلمين 
الأولين عن كنابة الأحاديث قالا: "لا كبوا عنى» ومن كنب على عر الآ ليده وحَدكوا على 
وَلأَحَرَحَ وَمَنْ كب عَلى مُتَعَمْدَا فَلْتَبوا مَفَْدَهُ مِنْ الثَار" . ومعنى هذا أنه إذا كان قد باهم لسبب أو 
لآخر عن كتابة 0 الأحاديث» وعلى هذا فلس هناك أدى حجة على 
أنه كان يرى إهمال ما يقول» بله ألا ينطق بغير القرآن طول الليل والنهار ومع كل الناس من حوله كا 
يزع أحمد صبحى منصور» وكأنه عليه | السادم فرك ال "عن تمران بن حصين عنٍ الْحَسَنٍ قال: 
0 : اه صلى الله عليه وسل إِذْ قال له رَجْلٌ: يا أبا نجَيِدِء حَدّثنا 
بالقزآن. ِمْران: أنت وأصحابكَ تَُرأونَ القّرَآنَ» كنت مُحَدُّ عن الصَّلاةٍ وما فيها وحُدودِها؟ 
ل الرّكاةٍ فى الذَّهَبِ والإبل والبَقّرٍ وأضنافٍ ل 0 
قلَ: قَرَضَ رسول اللّهِ صل الله عليه وس فى الركةكذا وكذا. وقالَ الَجلٌ: أحتيتتى أخيالك الله. قال 
الْحَسَنٌ: فا مات ذلك الرَجْلْ حتّى صار مِنْ قَقَهاءٍ المشلفة' '. ويوؤكد أهمية أحاديثه صل الله عليه وس 
0 لخدرى على من قال له: "لو كتبتم (حديث رسول الله عليه | السلام) لنا فإنا لا 
', إذكان جوابه: "لا تكتبكم ولا نجعلها مصاحف. كان رسول الله صلَى الله عليه وسلم يحدثناء 
0 عناكيا كنا نحفظ عن نييك". 
2 النبى عن نبيه ذاك وأباح للمسلمين أن يسجلوا أحاديثه الشريفة كتابة فقال 
مثلا: "قد ده "اكتبواء ولا حرج" "أكتبوا لأبى شاة", "استعن على حفظك بمينك". 
وعن عبد الله بن عرو ان القاص اسان الوه "أهد الجر 6" سال 1ق" اونا “ونا 
تقبيده ؟". فأجابه: "الكتاب" ٠»‏ أى عن طريق ١‏ الكتابة. وعن رافع بن خدج: "قلنا: يا رسول اللّهء إنا 
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نسمع منك أشياء. أفنكتها ؟". قال: "اكتبواء ٠‏ ولا حرج" ا ا اا ل م 
وا ع و سر له. ولس فى هذا ما 
يثير الانستغراب» فا أكثر المو راء التى يغيرها البشر مع تغير الظروف. وليس رجوعه عليه 
السلام عن رفض كتابة 0 0 الوحيد فى مواقفه: 0 1 
فزوروها ا زيارتها خيرًا. وكنثُ بتكم عن وم الأضاحى بعد ثلاثء فكلوا وأميكوا ما 
وكنث نميفكم عن الأشرية فى الأؤعِيَةء فاشربوا فى أى وعاءِ شم ٠‏ ولا تشربو 00 "إذ 0 
يكم أن تنتبذوا فى اليا والحدتم القت فانقيذوا: ولا حل مسكنا": ' "إن كلت هيد عن 
ادّخارٍ لحوم الأضاحى فوق ثلاث فكلوا وادَّخِروا ما بد الك وفى رواية: فكلوا 2 وتصدّقوا. وفى 

يِ: فَكُلوا وأظّهِموا وتصَدّقوا". وكا نرى فهو أمور عملية لا عقيدية ولا أخلاقية لا تقبل التغيير» أو 
0 0 بالوسائل» وهى متغيرة بطبيعتها. وبطبيعة الحال كانت أحاديث الرسول فى البداية محدودة ثم 
زادت لعي وفى مكة لم تكن هناك أحاديث تشريعية تستلزم تفبيدها بالكتابة على عكس الحال فى 
المدينة إذ زادت الأحاديث وكان لا بد من تقييد ما فيها من تشريعات بالورقة والقام حتى لا تضيع. فهذا 
ساحن رو الى عن ريد كايا يقر سال اله يار وار 

والإسلام هو دين الكتابة: فقد أقسم الله بالقلم وما يسطرونء وأقسم بالكتاب المبين» وامتن 

على عباده بتعليه بمه إياهم بالقم. ومعروف أن كل ما يأتيه الإنسان من أعمال أو يتلفظ به من أقوال 
يسجّل كات عنده جل وعلا ويثم الحساب بناء عليه يوم القيامة. كذلك لا يصح أن لبق كنات 
القضاء والقدر: "ما أصاب من مصيبةٍ فى الأرض ولا فى أنفسك إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها". 
ويلفت النظر بِقوةٍ تعبير القرآن عن الوحى الذى ينزل على رسوله عليه السلام ب"الصحف": "فى 
صحف مكرّمة * مرفوعة مطهّرة * بأيدى سَفَرَة “كرام َرَرَة". وكان القرآن والديون 0 والرسائل 
والأوامر والتكليفات الرسمية كل ذلك يُسَجّل على الورق حتى لا يُذَْى كتاب الله أو تضيع الحتوق 
وتغيم المسؤوليات ويكثر التزاع... إخ. وبسبب الأهمية العظهة للكتابة والكتب فى لإملام م سم القرآن 
ب"الكتاب": هكذا ب"أل" الماهية. فن الطبيعى أن يعود الرسول عن نبيه عن كتابة الأحاديث بعد 
انتشار الوعى بالفرق بين القرآن والحديث مثلا والاطمئنان إلى أن أحدا لن يخلط بينها وبعد كثرة 
الأحاديث التشريعية فى المدينة. 

وكان لبعض الصحابة فى عهد الرسول عليه السلام صحف كتبوا فيها من أحاديثه صَلَى الله عليه 
7 فكان لسعد بن عبادة ١‏ الأنصارى صحيفة جمع فيا طائفة من أحاديث الرسول وَسُدَّنهء ولعبد الله 

ا ولجابر بن عبد الله هو أيضا صحيفة» كا كان لسمرة بن جندب نسخة كيرة فيها 

طائفة من أحاديث رسول الله عليه السلام» وكانت صحيفة عبد الله بن عمرو بن الا تى: 
"الصحيفة الصادقة", وكان لعبد الله بن العباس ألواح يستعين بها فى مجالس العامء وهام بن منبّه 
صحيفة رواها عن أبى هريرة» وكانت لأسماء بنت عميس صحيفة. وهناك صحيفة المدينة التى كتيها النى 
لتنظم العلاقة بين طوائف سكان المدينة عقب مماجره إلها... 
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إذن فقّد دون الصحابة رضوان الله عليهم كثيرا جدا من أحاديث النى صلوات الله وسلامه 

ا 0 الصحابة والتابعون حريصين على جمع | الحديث الشريف وتنقيته 
نب التحريف والتزيد» وشكلت المجموعات التى كتبوها فى صحائفهم العدد الأكبر من أحاديث 

لجواس 0 والسنن فها بعد. أى أَنَّ امجموع الآكبر من الأحاديث سبق تدوينه وفسخه فى عصر 
الربسول وعصر الصحابة من بعده. 

والملاحظ أن ما بلغنا من الأحاديث فى العهد المى أقل كثيرا من نظيرتها فى العهد المد 
وسوف أورد هنا طائفة من الأحاديث ١‏ لكية, وأنيع بعضها بتحليلى لها ورأنى فها | استنادا إلى متوها. 
وأنا حين أفعل ا ل 0 سَئَدًا كم مَثْتَا". من هذه 
الأعادية هديك خارسه فين لله عليه وسلم على فراش جده عند | لكعبة وتعلق عبد المطلب به: 
0 :كان عبدُ المطّلبٍ أطول الئاس قامةٌ وأحستهم وهْمًا. ما رآة أحدّ قم إلا 

كان ل مغر فى الحجر لا يحلش عليه ره ولا يجلش عليه مه أحدء ون الى من قرش 

حرب بن 2*9 المغرشء لجاء رسول الله صلَى الله عليه وسلم وهو غلام 
ل تبلغ خلش عل المفرش» لخمةة رس فبك» فقال حبك المتكلب» وفك بنة ماك بضره: ما لانفى 
يبك ؟ قالوا لُ: إِنَهُ أراد أن يجلس على المفرش» فنعوه. فقال: دعوا ابنى يجلس عليْهء فإِنَهُ يجح من 
نفْسِهِ شرقاء وأرجو 00 الشَّرفٍِ مالم لم يبلغ عربى قبله ولا بعدّه. قال: وماتٌ عبد ١‏ اللتوواى 
صل الله عليه وسلّ |, بن تمان سنينء وكان خلف جنازة عبد المطّلب يي حتّى ذُفِنَ بالمجون" 
(الذهبي- ت 7”5/8. تارية الإسلام ٠ 04/١‏ فيه عبد الله بن شبيبء وهو ضعيف). 

وبعيدا عز ع يرن 5 ا ا ا تي 
الصغير بحب جده لهء فللأحفاد فى قلوب أجدادهم مكانة رائعة» وقد عبر المثل الشعبى عن هذا الحب 
العجيب حين قال: "أعرّ الوأد ولد الوأد". وسوف تدور الأيام ويصير النبى بدوره جدا ويقرّب أحفاده 
م 0 راحة ورَؤحا وريحانا فهم. وهذا ل 
الاستشهاد عليه بالنصوص. وكان الرسولء من حبه لجدهء يقول: "أنا ابن عبد المطلب". بل كان بعض 
من يفدون للتعرف 0 الله عليه وس ينادونه أو يتحدثون عنه بوصفه "ابن عبد المطلب". 

ومن الأحاديث المكية أيضا حديث رضاعته عليه السلام فى بنى سعد: "عن حلهة: خرَّجْثتٌ فى 
نسوة من بنى سعدٍ بن بكر نلقِس الرضعاء بَكَهَ على أَان لى قفرا فى سَنةٍ شَهْباء لم بق شيقاء ومعى 
تف شرت ف واه ما إن يش علينا بقطرة من لان » ومعى صبى لى إن ننامُ ليلشنا يبن بكائه 
ل له 
فتأباه» وإنًا كنا نرجو كرامة الرضاعةٍ من والدٍ المولود» و وكان يتجاء وكتًا نقول: "ينها ما عسى أنْ تصتع أمّه 
به؟" حتّى ل يَبْقّ من صواحجبى ادنك صبيًا غيرى» فكرهتٌ أن أرجع ولم أجذ شيئّاء وقد 
أغل طواعى: فتلت اروم والله لأرجِعنّ إلى لى ذلك لبتم فلاخْدَته. فأتئه فَأَخَذْنْه ورجَعْتُ إلى 
رَخْلى» فقال زوجى: قد أَخَذْتِيه؟ فَقُلْثُ: تعم واللهء وذاك أن لَمْ أجِدْ غيره. فقال: قد أَصَيْتِ. فعسى 
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اللّهُ أن يجعَلَ فيه خيرًا . قالت: فواللهِ ما هو إلا أن جَعَلَقُه فى حِجرى أقبل عليه تَدبى بما شاء اللَّهُ من 
البنِء ٠‏ فشرب حت رَوى وشرٍب أخوه (يعنى ابنها) حثّى رَوىء وقام زوجى إلى شارفنا ٠‏ من اللَيلِء فإذا 
بها حافل» خلها من اللَْنِ ما شِئْنا وشرب حتَّى رَوىء وشْرِئْتُ حتّى رَوِيتُء وبثنا ليلقنا تلك شِباعًا 
روَاء» وقد نام صبِيائنا. يقول أبوه (يعنى زوجما): والله يا حَلهِةُ ما أراكِ إلا قد أَصَبْتِ نسمةٌ مُباركةٌ. قد 
نام صبيّنا ورّوى.قالت: 6 لخر فوالله لَحرَجَتْ أتَانى أمامَ لكب حت ِمُم ليقولون: ويحَكِ! كْنَى 
عكان النشت هده بأكاناق الت تعمقت غلا "قافول ابن والث" وف كذافنا حك 'قرقنا متارلا من 
حاضر بنى سعدٍ بن بكر فقَدمْنا على أجدّب أرض الله. فواأنى نفس حَلهِةَ بيه إن كانوا لَسرحونَ 
أغنامهم إذا أصبحواء ويسرّح راعى غتهى» فتروخ بطانا لبا خملا ٠‏ وتروخ أغنامُهم جياعًا هالكة ما لها 
0 قالك+ فزت ما لما من اللتن: نوما :+ ل ولا يجدُهاء فيقولون 
لرعائهم: : وَيْلك! ا 00 لسعب اأَنى بسح ف دارو 
أغنامُهم جياءًا ما بها من لَبَنِء وتروخ غتمى لبَْا ختَلًا. وكان صلى لاعن وهل حت 3 اليوم 
شبات الصّبى فى شهرء ويشبٌ فى الشَهرٍ شبابّ الصَّى فى سَنةٍء فبلغ سنة وهو غلامٌ جر قالت: 
فقدمنا على أمّهء فقُلْثُ لها وقال لها أبوه: رُدّى علينا ابنى فَلْرجم به فإنّا نخشى عليه وباء مكة. قالت: 
وحن أطخ شين ابه ما رأجدامن بركيه. قالت: عه ارجعا به. فرجَعْنا به فكَث عندّنا 
شهرَيْنِ. قالت: ا لبيوتٍ يَرعَيان بَيْمَا لنا إذ جاءنا أخوه يشتدٌ فقال لى 
ولأبيه: أدركا أخى القُرَشْى.قد جاءه رجُلان فأفجعاه وكندًا بطته: خْرَجْنا نشتدٌ فاتتيئنا ! ليه وهو قات 
مُنتقٌ لونهء فاعتتقه أبوف واعتتثقه ثمّ قُلّنا: ما لك أى بنى؟ قال: أتانى رججلان علهما ثاب بيض 
فأخجّعانى ثم شفًا بطنى.فوالله ما أدرى ما صتعا. قالت: فاحمَلّناه ورجَغنا به. قالت: يقولٌ أبوه: يا 
خَلهِةُ ما أرى هذا الغلام إِلّا قد أصيب. فانطلتىء فَلنرْدٌه إلى أهله قبْلَ أن يظهر به ما تتخوّف. قالت: 
فرجَغْنا به» فقالت: ما يرُدّكما بهء فقد كُنثا حريصين عليه؟ قالت: فَقُلْتُ: لا والله إلا أنَا كقلناه وأدَيْنا 
الحقٌّ الى يِجِبُ علينا ثمّ توَفنا الأحدات عليه فمُْنا: يكون فى أهله. فقالت أُمّه: واللهِ ما ذاك يكيا. 
فأخبرانى خررّكما وخبرّه. فوالله ما زالت بنا حتَّى أخيّْناها خبرّه. قالت: فتحوَفمما عليه؟ كلا وا 
لابنى هذا شأنًا. آلا أخبركا عنه؟ إلى حَلْتُ به فلم أجل حَمْلَا قمدكان أَخَنٌ على ولا أعظّم بركة منه. 
-- وز اكأنّه شِهاتٌ 0 الإبلٍ بيُضْرى. ثم وضَعْتْهء ا وقّم 
كا بنَمْ الضّيانُ. وق واضعًا يده بالأرضٍ رافًا رأسَه إلى السّماءِ. دعاه الا بشأيىا". 


ولمترضء حسبا يقول هذا الحديثء أن ل ا 0 
وشهرين» فهل يعقل الطفل الرضيع ما حدث له ويرويه على هذا النحو؟ وهل إزالة حظ الشيطان 
0 لعملية الجراحية لا م ا 
يشاهدها سوى ابن حلجة الصغير؟ ولو كانت الحادثة حقيقية لقد كان لقَاوؤه صلى الله عليه وسلم بأخته 


من الرضاعة 5 حلهة بعدما صار رسولا فرصة لتذر مثل تلك الواقعة الغربية. لكننا ننظر فلا 
نجد ذكرا لها على أى نحو خلال ذلك اللقاء. ثم لقد قال الرسول عن شيطانه ! ن الله قد أعانه عليه بأن 
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جعله يسلم. وإذن فلم يك ثم داع لتلك العملية أصلا. وف احتفظت آمنة بسكينتها وطمأنيتها بعدما 
ممعت حكاية شق بطنه؟ ألا ! ن ذلك لغريب على أية أمء فضلا عن أم فى ذلك العهد ومن تلك البيئة! 
وأما بالنسبة للنور الذنى سطع عند ولادته فكيف استطاعت آمنة رؤية الإبل فى بصرى وبين 
المكانين مسافة شاسعة (حوالى )5177١‏ ومساكن وجبال وتلال وقوافل وبشر لا يعلم عددهم سوى الله 
سبحانهء ولا يمكن أن تخترق كل ذلك العيونُ؟ بل قبل ذلك كيف عرفت أنها بصرىء وهى لم ترها من 
قبل ؟ ولماذا بصرى بالذات دون المدن الأخرى الموجود فى الطرق إلها أو التى بعدها؟ ولماذا بصرى 
بالذات وهى لا تقع على نفس خط الطول الذى تقع عليه مكة؟ ولماذا رأت أعناق الإبل بالذنات دون 
بقية المحلوقات والأشياء؟ وهل المرأة التى تلد وتقاسى الآلام العنيفة التى نعرفها يكون لدبها من هدوء 
النفس وروقان البال ما يجلعها تنشغل عن آلاما ووليدها ومن معها من النساء برؤية ذلك النور وتتبع 
ما يضيئه ؟ وكيف لم تتعجب النسوة اللاتى كن معها أوانذاك عن هذا النور العجيب بل تقبلنه كأنه أمر 
اعتيادى يحدث لكل من يلدن؟ ثم لماذا لم تذكر أولء يك النسوة تلك الحكاية لقربش حين بُعِثَ عليه 
السللامء فكذبوة واضظهدوه؟ وهل كانت امن والنسؤة الت معها لبق الولادة ليسكتن نفلا يقضكين ما 
وقع على رجال الأسرة وأزواج هؤلاء النسوة» وبذلك يشيع هذا الحدث وتعلم به مكة وغير مكة؟ بل 
هل من المعقول أن تصمت آمنة فلا تحدث صغيرها المبارك الذى شع النور منها بسبب ولادته عن هذا 
النور ومغزاه بالنسبة له وأنه سوف يكون له شأنء وأى شأن؟ ولماذا لم نسمع عبد المطلب يحدث به 
حفيده الذى كان يحبه حبا جا ليدخل به على قلبه السرور على الأقل؟ ولماذا ل تخبره به حاضنته أم 
أيمن التى كانت متعلقة به أشد التعلق؟ ونفس الشىء يقال عن عمه أبى طالب وزوجته خا وبناته. 
وكيف لم تشر إليه خديجة حين جاءها من الغار فزعا يرتعد قائلا: "زمّلوى زملوى". واكتفت بذكر 
فضائله النفسية والخلقية» وكانت هذه فرصة عظجة لتدخل بهذه القصة على قلبه الطمأنينة والسكينة؟ 
ثم لقد أنكر النبى أن يكون كسوف الشمس يوم ممات ابنه إبراهيم آية يعضده الله بها ويعلن وقوفه معه 
فى هذا الموقف العصيب الصعيبء وأكد أن الشمس و ا 


يجريان على نظام معين لا يخرجان عنه. فبنفس هذا المنطق المحمدى العلمى الكريم ننظر إلى روايتنا هذه 
فنقول إن النور له مصادره من الشمس والقمر وال 0 ا 
محم مج دن وا سد لخليقة. ولو افترضنا أن النور هنا 


جرد رمز على الهداية التى سوف بهدى با رسول | لله الس عي يرك ايه الوجى فلاذا يقتصر النور 
امم ادر ية النبى هى للبشر جميعاء وبلغت كل مكان على وجه البسيطة؟ 
كذاك لا بد من التنبيه إلى الحديث التالى: "عن أبى هريرة: لا تَعُومُ 0 ناز من أَزْضٍ 
الحجاز تضىء أغناق الإبل بِيُضْرى". والحديثان يكادان أن يكونا شيئا وا حدا كا نرى معنى ولفظا 
سوى أن هذا سوف يحدث بينا الأول قد حدثء وهذا نارء وذاك نور. 

ولا ينبغى أن يغيب عنا قول آمنة: "حمَلْتُ به فلم أحمل حَمْلَا قم كان أَخَنٌ على ولا أعظّمَ 
بركةً منه" وما فيه من لامعقولية» إذ إنها لم تحمل بغيره لا من قبل ولا من بعدء فقدكان مد هو طفلها 
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الوحيدء وقد ماتت بعد ولادته بسنوات قلائل وخادعة كا فحنا ؛ إذ مات أبوهء وهمد فى بطنهاء 
ول تتزوج بعد موت زوحما. كما لا يصح أن نمر بقسمها الذى تقول فيه: "والذى نفس حلهة بيده" مرور 
الكرام دون أن يلفتنا أنه قسم إسلائى كان البى كثيرا ما يستعمله فيقول: "والذى نفسى / نفس مد 
اي 
م كيف يتمشى ذلك | لنور الذى يدل على كرامة طاح دن يي الحديث التالى: أعن أبى 
هريرة: اسْتَأَذَنْتُ رَىْ أن أستغفر لأمى: فم يدن لى, وَاسْتاذْئتَة أن أَرُورَ قَبرَهاء فآذِنَ لي". "عن 
بريدة بن الحصيب الأسلمى: كنا مع النبى صلى له ب و لزلا ري لح يبر لكي" 
ول كين م اقل مايوه وعيناه تذرفان» فقام إليه عمر بن الخطاب ففدّاه بالأمّ والأب يقول: 
يا رسول اللّهء ما لك؟ قال: إنى سألتُ رق عر وجل فى الاستغفارٍ لأَمَىء 0 فدمعت 
عيناى رحمةً لها من النارٍ" ؟ ترى هل يعقل أن تذهب من يصدر عنها هذا النور إلى النار؟ كيف يا 
إلهى؟ لا بد أن يكون أحد الحديثين أو كلاه| غير صحيح. وأنا أميل إلى أن| جميعا غير صحيحين. وقد 
ببنت لماذا لا يمكن أن يكون الحديث الأول صحيحا. وأما هذا الحديث الأخير فكيف تذهب أم الرسول 
إلى النارء ولم نسمع أنها ظلمت أحدا أو شربت الخر أو ارتكبت ما يشين أو كانت مشركة؟ ثم كيف 
شعي إن الناروي من آهل الفترة؟ ألم يقل سبحانه: "وما كنا معذَّبين حتى نبعث رسولا"؟ فكيف 
بعذبها الله ولم يأتها رسول من عنده تعالى؟ ولو كان حدث هذا فعلا فهل يكتنى النى عليه السلام 
بالحزن على أمه والبكاء شفقة علبها مرة واحدة يلمة 3 ينسى الموضوع برمته ولا يذه ولا يذكدها بعد 
ذلك قط ؟ ألا إن هذا لعجيب! 
ومن الأحاديث المكية هناك هذا الحديث الخاص ببداية الوجى: "عن عائشة: وَل ما بُدىّ به 

يسول الله مل لله يه وس من وى لزؤيا الصادقة فى القوم. كان لا يرى روي إلا جاءثه مل 

فلتي الضبح. . ثم حُبَتَ إليه الخلاغ» فكان يأق جَبَلَ جراءٍ فيَتحدّثْ (وهو التَعيْدُ) حتّى فاجأَهُ الح وهو 
ا ل اقرأ. قال: فقث ما أنا بقاريي. قالَ: فأخذن فقطنى حت بل مث 
الجهد ثم أَرسلنىء فقال لى: "ا قرأ باشم رَبَكَ الى خَلَقَ * خَلَقَ الإفسان مِنْ عَلَقٍ * افر وَرَبّكَ الْأَكرم 
* الى عَم بلقم * عَم الإُسان 0 قلَ: فرج بها ترجف بوايؤه حتّى دخَلَ 
على خَديجة فقال: رَمُلون رَمّلون.فرَمَاوه حتّى ذَهَبَ عنه الرّوع ٠‏ فقالَ: يا حَديجةُء ما لى؟ فأخبرّها 
لخر وقال: قن حَمِيَت عل :فقالك إد كلا انمد فوالك ل يريك الله أبدًا. إِنَّ لقصل الرَّحِمَء 
وتَضدُق فى الحديثء وتحيل الكل وتثْرى الصَّيفَء وين على توائب 0 
حتّى أَنَتْ به وَرَقةٌ بنَ نَوقَلٍِ بن أَسَدٍ بنٍ عَبدِ العُرّى بن قْصَى » وهو ع خَديةَ أخو أيهاء وكا 
تتصَّرَّ فى الحاهليةء وكا ن يكب القرييّة ويكقبُ بالعريّة دق الإخيل ما شاء الله أذ يك 0 00 
كبِيرًا قد قد عَهى.قالثْ خَديجة: أى عم اممغ من ابن أخيك. قال وَرَقَةٌ بن تَؤْقلِ: يا | بنَ أخى» ماذا ترى ؟ 
فأخبره رَسولَ الله صلى الله عليه وس خبرٌ ما رَأى» فقال وَرَقةُ: هذا التاموش اذى أَنزِلَ على موسى 
صلى الله عليه وسام". 
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ثم هاتان الروايتان الخاصتان بأكل ما ذي على التُضب قبل الإسلام: "عن عبد ا لله بن عمر: أنه 
(أى رسول الله) لقى رَنِدَ بنَ عمو بن لَُْلٍ بأسفَلٍ بلدَح» وذلك قَبِلَ أن يَْزِلَ على رسول الله صل 
الله عليه وس الوخى» هدم إليه رسول اللِ صلى الله عليه وسْم سفْرَةٌ فها لَخمء فأبى أن يَأكلَ منهاء 
وقال: إِنْ لا أَكُلُ مما تذبحون على أنصابكم» ولا آكلُ إلا متا ذكر ١‏ سم الله عليه. وحدَّتٌ هذا عبد الله 
عن رسو الله صلى الله عليه وس" ٠‏ "عن عبد | هن عبر أ الى سل الله عليه وس أتى 8 
بن عَِْو بن فمَيلٍ بأْفَل بَلدَح قَبلَ أن َل على الى صلى الله عليه وسام الوخىء فَقدَمَتْ إلى التّى 
ان و ٠ه‏ قال رَيْدٌ: إفى لست أكلَ يما تذبُون على أنصابك 
ولا آكُلُ إِلا ما ذكر | امم ا ير عر ويقول: الشَاهُ 


خَلَقّها الله وأَنرَلَ لها مِنَ السّماءِ الماء» وأَنْبَتَ لها مِنَ الأرْضء تَدْبحُوتها على غير اسم سم الله ؟ إتكارًا 
إذلكَ وإغظامًا له". 

ا يموقفه مر من الذبائح التى تذخ للأوثان على النصب 
ولا أظن اله م للع الا ل ال ا 0 


يستئد إليها فى ذاك الرفض. وفى "سيرة ابن إسحاق" أن عبات الرسولء أو "بنات أبى طالب" بالنص» 
لعا سامون اه النبى عليه السلام؟ وهنا يحق لى أن أقف مستغربا أن يذكر زيد 
0 بنات أبى طالب ولا يذو أبناءه» الذ الذين هم أععام الرسول: العباس وحمزة وأبا طالب 
وأبا لهب والحارث... بل لقد كان زيد بن عمرو بن نفيل مخالفا لقومه فى كل ما يعتقدون ويعبدون 
ويسلكون: 0 لقد رأث زيدَ بنَ عمرو بنِ تفيل قائًا مسندا 0 
يقول: يا معشرّ قريش» والنّهِ ما منكم أحدٌ على دين إبراهم غيرى.وَ وكآنَ بحبى الموءودة. يقول للرّجل إذ 
أراد أن يقَثُلَ ابنتة: مَد! لا تقثلها. أنا أكفيَكَ مؤوتّا. فيأخذهاء فإذا 0 
إِِئِكَه وإن شئت كَفَيئُكَ مؤوتها". لا 1 ا اللحم المذبوح على النصب؟ 
كا أن إحدى الروابتين تذكر أن اللحم كان مع الننى منذ البداية فقدّم منه لزيد» فى حين تقول الرواية 
الأخرى ! ا ماني رك يرد عل يد وذ لي مل فك عوط كنار 
القرشيين موقف زيد من الأوثان وما يُذْبَح من الحبوان لها. وعلى أية حال فإن الروايتين تخلوان خلوا 
تاما من أى شىء يشير إلى أن اللحم كان مذبوحا للأوا ن. إنما هو ظن ظنه زيد. كذلك لو كان هذا 
الحديث صحيحا لرأينا الصحابة ارد كان بك من 2 الأوثان» وهو البى الذى أنى بعد ذلك 
يها تحرها بان ؟ إنه فضول: طبيعن» ومع هذا ل تسمع أن اذا من أتباعة قد اسطسر منه هذا 
الانستفسار» وبخاصة أنه قد أثنى على زيد لعدم أكله من طعام النصب والأوثان. لبس هذا لخحسب بل 
لا أظن أن المشركين» حين جاءهم بحرمة هذا الطعام» كانوا لهبملوا الفرصة السانحة ولا يتخذوا من تصرفه 

كا انمره ألواننة عدي ابد لمك ين لذكيف كان بج قبلا جم ف اولان وان 
ذبائح أنصابها ثم يستدير فيحربا علهم ويشتد فى هذا أبما أ: شتداد ناسيا أو متجاهلا أنه كان مثلهم 
تماما ؟ 
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وفوق ذلك فنحن المؤمنين بأنه صل الله عليه وسلّْم نبى رسول من عند الله لا نتصور أن يختار 
الله لرسالته إنسانا كان يتصرف كما يتصرف المشركون الوثنيون» إذ الله أعلم حيث يجعل رسالتهء فلا 
يمكن أن يختار للنبوة رجلا ليس على مستواها. ولقد كان الرسول قبل الإسلام يتحنث فى غار حراء» 
ومعناه أنه كان يبحث عن الطريق المستقيم الذى يذبغى أن يسير فيه ويلتزمهء فلا يعقل من ثم أن يجرى 
فى طعامه فى ذلك الحين على سنة الشرك والوثنية. 

وعندنا كذلك من أحاديث مكة الحديث التالى» وهو عن اضطهاد أبى لهب للرسول عليه 
الصلاة والسلام من أجل الدعوة الجديدة التى أتى ما: "عن طارق بن عبد الله امحاربى: رأيثُ رسول 
الله 7 الله عليه وس َم فى سوقي ذى الجا وعليه حلةٌ حمراء» وَهوَ يقول: "أيما التاشء قولوا: لا 

اللّهُ تفلحوا". ورجل يِلْبعْهُ ويَزْمِيهِ بالحجارة» وقد أدى كمبَهُ وغرقوية» وَهوَ يقول: : ما التّاش» 
١‏ 00 فإِنَّهَ كدّابٌ. فقّلتُ: مَن هذا ؟ قَقالوا: إنه غلامُ بتى عبد المطّلِب. فقّلتُ: مَن هذا الذى ينه 
وف لجا شار عل للك لو يل 

ثم هذا الحديث أيضاء وهو يختص بنزول سورة "النجم" والزم بأنه صلى الله عليه وسام قد 
مدح اللات والعزى و 000 "عن عبد الله , بن عباس: أنَّ انبى صلى الله عليه وسلم كان 
بمكة فقراً سورة ا حتّى انتبى إلى "أفرَيتْ الات وَ العرّى * و مَناة الله الأخرى". لخرى على 
لسانه "تك الغرانيق الغلى * الصّفاعة مهم تزتجَى". قال: فسمع ذلِكَ مشركو أهل مكة فسرُوا بذِكء 
0 الله صل الله عليه وسأمء فأنزل الله تعالى: "وما أَزْسَلنا من قَِلِكَ من رَسُولٍ و و لا 
تَى إلا تمتى ألْقى الشَّبِطان فى أُمدييه فَيَنْسَحْ الله ما ُلَقِى الدّ لشّيطان ثم يخي | لَه آياته" (العيني- ت 
57 عمدة القارى ٠ ١45/7‏ الحديث» وإن كان رجاله ثقات فإن الراوى شك فيه ىا أخبر عن 
نفسه: فإما شك فى رفعه فيكون موقوقّاء أو فى وصله فيكون مرسلا). 

ومعنى هذاء طبقا ذلك الحديث» أن سورة "النجم" كانت تحتوى فى البداية على آيتين تمدحان 
الأصنام الثلاثة: "اللات والعْرّى ومَتَاة", ثم خُذِفتا منها فها بعد إذ كان البى محمد عليه الصلاة 
5-0 فيا 0 >قنى أن يصاح القرشيين حتى يكسهم إلى صفه بدلا من اسقرارهم فى عداوتهم 
اوت وايائم له ولباته. ومن م أقدم سهوا على تضين سورة "لدجم" لبك الاتين عقب قوه 
تعالى: 0 للاث وال * وذ اثالث الأخرى؟" على النحو الاى: "إن الغانيق الفلا * وان 
اطين ازنئ املاط حنرتي ار يه ل ايعان تعره رضي د تار ولاق لل 
نظرة فى سورة "النجه' ' أو فى سيرة حياته صلى بن الي و لالم ان 7 تلك القصة لا يمكن أن 
تكون قد حدثت على هذا النحو الذى اخترعه بعض الزنادقة قدهاء 3 أخذ أعدا ء الإسلام يرددونها 
منذئذ! 

وقد تناول عدد من علاء 000 فى 0 والحديث الروايات التى تتعلق بهاتين الآيتء 
الزعونين بويا ا قبقة إن النظر فى سورة "النجم" ليؤكد هذا الم الأنى 
توصل إليه أولئك العلماء. فهذه السورة من أ ى آخرها عبارة عن حملة مدمدمة على الشركين وما 
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يعبدون من أصنام بحيث لا يُعْقّل إمكان احتوائها على هاتين الآيتين المزعومتين» وإلا فكيف يمكن أن 
يتجاور فببا الذمٌ العنيف للأوثان والمدح الشديد لها؟ ترى هل يمكن تصوّر انخراط شخص فى فاصل 
من التقريظ لشخص آخر لينتقل بعدها مباشرة لسبه وإهانته؟ ترى هل يُعْقَل ابتلاغ العرب مثل 
هاتين الآيتين اللتين تمدحان آلهتهمء وهم يسمعون عقيب ذلك قوله تعالى: "ألم الذّكّر وله الأنثى؟ * تلك 
إذن قسمةٌ ضِيرَى * إن هى إلا أسماغ “مقوها أنتم وآباوم ما أنزل الله بها من سلطان. إِنْ تتبعون إلا 
الظن وما مَبْوَى الأنفس. ولقد جاءهم من رهم الهدى”؟ إن هذا أمر لا يمكن تصوره! 

كما أن وقائع حياته صلَى ا ا ل 0 
ضعفت يوماء فقد كان مثال الصير والإيان بنصرة ربه له ولدعوته. ومواقفه من الكفا ر طوال ثلاثة 
وعشرين عاما وعدم استجابته فى مكة لوساطة عمه ببنه وبيهم رغ ما كان يشعر به من حب واحترام 
عميق نحوهء ور الإيذاء الرهيب الذى كان يتعرض له هو وأتباعه وكذلك رفضه لا عرضوه عليه من 
الملل والرئاسة» هى أقوى برهان على أنه ليس ذلك الشخص الذى يمكن أن يقع فى هذا الضعف 
والتخاذل! 

وقد أضفتٌ طريقةٌ جديدةٌ للتحقق من أمر هاتين الآيتبن هى الطريقة الأسلوبية» إذ نظرتُ فى 
الآبتين المذكورتين لأرى مدى مشاببتها لسائر آيات القرآن فوجدت أنما لا تقتان إليها بأية صلة. ذلك 
أن الآيتين المزعومتين تجعلان الأصنام الثلاثة مناطا للشفاعة يوم القيامة دون تعليقها على إذن اللهء وهو 
ما لم يسنده القرآن فى أى موضع منه إلى أى كائن ما تكن منزلته عنده سبحانه. ولن نذهب بعيدا 
للاستشهاد على ما نقول» فبعد هاتين الآبتين بخمس آيات فقط نقرأ قوله تعالى: "وم مِنْ مَلَكِ فى 
السماوات لا تُعْنى شفاعتُّهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويَزْضّى". فكيف يقال هذ 
الملائكة فى ذات الوقت الذى توكد إحدى الآيتين المزعومتين أن شفاعة الأصنام الثلاثة جديرة بالرجاء 
من غير تعليق لها على إذن الله ؟ 

ثم إنه قد ورد فى الآية الثانية من آيتى الغرانيق كلمة "ثُتجَى". وهى أيضا غريبة على الأسلوب 
القرآنى» إذ ليس فى القرآن المجيد أى فعل من مادة ' ا " على صيغة "افتعل". أما ما جاء فى 
إحدى الروايات من أن نص الآية هو: "وإنّ شفاعتهن لَرْتَضَى". فالرد عليه هو أن هذا ا 
الصيغة» وإن ورد فى القرآن ثلاث مرات» ل يقع فى أى منها على "الشفاعة". وإثما ُسْتَخْدَم مع الشفاعة 
عادة الأفعال التالية: "تنفع» تُفنى» يملك". 

كذلك بدأث جموعةٌ الآيات التى تتحدث عن اللات والعُرّى ومناة بقوله عَرٌ شأته: 
"أ(فرأيتم...؟". وهذا التركيب قد ورد فى القرآن إحدى وعشرين مرة كلها فى مخاصمة الكفار والتبكر 
العنيف بهم كا فى الشواهد التالية: "قل: أرأيتم إن أتام عذابه بَيَانَا أو نارا ماذا يستعجل منه 
المجرمون؟ ". "قل: أرأيتم ما أنزل الله ّ من رزق جعلتم منه حلالا وحراماء 7 آلله أَذِنَ ّ أم على 
الله تفترون ؟", "قل: أرأيتم إنكان من عند الله وكفرتم به وشَّهد شاهدٌ من بنى إسرائيل على مِثل ذه 
فآمن واستكبرتم؟ إن الله لا بهدى القوم الظالمين". "أفرأيتم الماء اأذى تشربون؟ * أأنتم أنزلقوه من 
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المزن أم نحن الْتُلون؟ * لو نشاء جعلناه أَجَاجَاء فلولا تشكرون"... فكيف يكن إذن أن يجىء هذا 
الترهب فى سورة "النجم" 0 9 0 ملاطفة الكفار ومراضاتهم بمدح الهتهم؟ وفوق هذا لم 
يحدث أن أضيفت كلمة "شفاعة" فى القرآن الكريم (فى حال مجيئها مضافة إلى ضمير) إلا إلى الضمير 
"م" على خلاف ما أنت عليه فى آيقى ا اليو امن" 

وفضلا عن ذلك فتركيب الآية الأولى من الآبتين المزعومتين يتكون من "إن (وهى موكدة ك| 
نعرف) + ضمير (اسمها) + اسم معرّف بالألف واللام (خبرها)". وهذا الترمب ل يُسْتَعْمَل ل"ذاتٍ 
عاقلة" فى أى من المواضع التى ورد فيها فى القرا 0 لعشرات) دون تاكبد اسم "إِنّ" 
ا ل اا لمفسدون/ ألا إنهم هم السفهاء/ إنه هو التواب 
الرحيم/ إنك أنت السميع 0 إنك أنت التواب الرحيم/ إنه هو السميع العليم/ إنه هو العليم الحكي / 
إنه هو الغفور الرحيم/ إنى أنا | ا ا عا ا ار 
لنحن الغالبون/ إنه هو العزيز الحكم / وإنا لنحن الصاقون/ وإنا لنحن المسبّحون/ إنهم لهم المنصورون / 
إنك أنت الوهاب/ إنه هو السميع البصير/ إنه هو العزيز الرحيم/ إنك أنت العزيز الكريم/ إنه هو الحكيم 
العليم/ إنه هو ١‏ واس 1 بن الله هو الغنى الْفيد". أما فى المرة الوحيدة التى 
ورد اليب المذكور دون تكيد اسم ْ العم كي ا 0 "إنه الحق من 
بل يكن لبي اس اج له و ل ل ار ا يا 
تريب غريب على أسلوب القرآن الكريم. 

مما سبق يتأكد ( لنا على نحو قاط أن الأبتين المذكورتين ليستا من القرآنء» وليس القرآن منبهاء 
فاقلل أن كن يل إن اسهد اكد كلنة "الغرانيق" قد وردت فى أى من الأحاديث التى قالها 
اننى عليه الصلاة والسلام. وينبغى أن نضيف إلى ما مرّ أن كب الصحاح لم يرد فيها أى ذكر لهذه 
الرولية» ومثلها فى ذلك مأكتبه | بن شا ثلا السوة البو 

ولقد قرأت فى كتاب "الأصنام" لابن الكلبى أن المشركين كانوا يرددون هاتين العبارتين فى 
الجاهلية تعظما للأصنام الثلاثة» ومن 5 فإنى لا أستبعد ما طرحه الكاتب الهندى سيد أمير على فى 
كتابه: "تصما؟] أه غعستم5 عط1" من تفسير لا يمكن أن يكون قد حدث بناءَ على ما ورد من روايات 
فى هذا الموضوعء إذ يرى أن النبى عندما كان يقرأ سورة "النجم". وبلغ الآيات التى تباجم الأصنام 
الثلاثة» توقّم بعض المشركين ما سيأق بعد ذلك فسارع إلى ترديد هاتين العبارتين فى محاولة لصرف 
مسأ 0 المدح بدلا من الذم والتوبيخ. وقد كان الكفار فى كثير من الأحيان إذا سمعوا القرآن 
أحدثوا لَغْطَا ولَغَْا ى يصرفوا الحاضرين عا تقوله آياته الكريمة كا تقول الآية السادسة والعشرون من 
سوازة فلت اذ هذا الذى يقوله الكاتب الهندى هو من ذلك الباب. 

ومع هذا فثم روايات صحيحة الإسناد تقول إن ذلك قد حدث. وأناء لو انطبقت السماء على 
الأرض» لا أصدق بصحة هذا الكلام هد كن ناكد السطلناؤ بوالتدقيقات المتقوعة الى اليك بأ ولا 
فلنلق عقولنا وحوثنا التاريخية واللغوية والبلاغية فى أقرب مقلب قامة. ولا يصح أن ننسى أن صحة 
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تان فزي لو يليان نا يدق بالطري اه ضنة ماد ود اناق رولا ند الفا اواك لعلف 
د "عن عبد الله بن عباس: لالت يل الله عليه وس كان بمكة فقراً 
سورة "والتّخم" حتى ١‏ نتَى إلى "أفرأيئم اللّاتَ وَالْمْتَى * وَمَناةَ الثَالِمَةَ ١‏ الأخرى" لخرى على لسانه 
"تلك القرانيق الغلى * الشفاعة مهم تزتيى ". قال: فسيع بِذَإِكَ مشركر أهلٍ مكة فسُرٌو | بذلكَ» فاشْتَدٌ 
ار فأنزل الله تباركَ وتعالى الس وَلا بَى 
ل لشَّيِطان فى أُمْنيَيهِ فَيَنسَم الله ما يُلقى الشَّيِطان ثم يحم الله 00 
عاتايق عن ؟ ٠»‏ يوم بدرٍ الا ا 0 0 
أبى العالية: ال الشرون ليسول الث صل الله عليه وس لو دكت آلهتنا فى قولِكَ ققدنا معك» إن 
اترعيداك إلا ارال لكاي وسطناوم ٠‏ فكانوا لا م ؛ فقام يصلى 
فقرأ "والتخم' ' حتى بلغ "رايم الات والْعرّى * وَمَناة القالقة الأخرى * تلك العرانيق الغلى * 
وشفاعمُنٌ عُرتجى * ومين لا ُنسى" فلا فرع من تم الشورة مجد ومجد المسلمون والمشركون» فبلغ 
0 الّاّ قد أسلمواء فشىٌّ ذلك على التي صن الله عليه وسام فأنزل الله: كما أشنا عن 
. إلى قوله: عَذَابُ يَؤم عق" (السيوطي- ت 41١‏ الدر المنثور 218/٠١‏ » إسناده صميح). 
ومن الأحاديث الخاصة بالمرحلة | المكية كذاك حديث الإسراء والمعراج: "عن أنس بن مالك: أن 
رَسولَ الله صل الله عليه وس قال: نيت بالْرَاقِء وهو دابَة أبْييض طَوِيلٌ فق المارٍ ودُونَ البَمْلٍء 
يِصَْ حافرة عِند مُنتبَى طَرْفِه. قال: فركِبقةُ حتّى أَتْتْ بَيْتَ المنّيس. قال: فَرَِطْتْهُ بِالَلقَةِ الى يزبط به 
الأبياة. قال: م دَحَلْتُ المشجد فَصَلَيِتُ فيه رَكمان, حرَخْث قجانى ريل عليه الشلام نان 
مْرٍ وإناءِ من لَبَنِء فاترْتُ اللبنَء فقالَ جبْريلٌ صلى الله عليه وسلَم: "اختَرْتَ الفِطرة". ثم عر بنا 
وى لح جل لو الك ول جريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: مُحَمدْ. قيل: وقذ 
عت إِلَيْهِ؟ قال: قذ بْعِتَ إِلَبْهِ. فيح لناء ٠‏ فإذا | أنا بآدَمَء فَرَحَتٍ بى ودءا لى بجَيِْء ثم غُرج ؛ بنا إلى 
الشباه | التَانِبقَ فاشتفْحَ جيريل عليه السَّلامُء فقيل: مَنَ أَنْتَ؟ قال: جتريل. قيل: ومَنْ معكَ؟ قال: 
ُحتدٌ. قيل: وقذ فعث إلَيد؟ قال: قذ مث إلبه. فنع لنا. فإذا أنا بابتى الخالة عِسسَى ابن مَزيَ ويتى 
بن رَكرِيًا صَلَواتٌ الله علهماء فَرَحَّبا ودَعَوَا لى بحَيْرِه ثم عَرَحّ بى إلى السّماءِ المَلِتَِ فاشتفتح جيريل» 
فقيل: مَنَ أَنْتَ؟ قال: جيريل. قيل: ومّن معكٌ؟ قال: ل ل 
ِلَيْهِ؟ قال: ديه ا ٠‏ فإذا | أنا بيُوسُفٌ صلى الله عليه وسلمء إذا هو قد أَعْطِى شَظرَ 
الحْشنء فَرَحَبَ ودَعا لى َي نم غْرحَ ؛ بنا إلى السّماءِ الرَابِعَةَء فاشتفتح جيْريل عليه السّلامُ. قيل: مَنْ 
هذا؟ قال: جِيْرِيلٌ. قيل: ومَنْ معكَ؟ قالَ: مُحَمَدٌ. قالَ: وقذ بعت إليه؟ قال: قذ بعث ليه يع لناء 
فإذا أنا بإِدْريسَء» » فَرَحَبَ ودّعا لى جحَيرٍ. قال النَّهَ عنَّ وجل: "وَرَفَعْناُ مَكانًا عَلِيَا" (مريم / لاه ), ا 
ا إلى الما الخامسةء فاشتفقخ جبْريل. قبل: من هذا؟ فقال: حبرل قيل: ومن معاك؟ قال: 
ل ا قذ بعت إِلَْه. َفِْحمَ لناء فإذا نا مازون صلى الله عليه وسم؛ 
فَرَحَبَ ودعا لى بخَيرِءِ ثم عْرِحَ بنا إلى السَّماءِ السَادِسَةَء فاسْتفتَحَ ريل عليه السّلامُ. قيل: مَن هذا؟ 
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اليا ان ل اسه لش الست 
جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومَنْ معك؟ قال: مُحَمَدٌ صلى الله عليه وسلم. قبل: وقذ 
بعت إِلَئْهِ؟ قال: قذ بعت إِليِه. فنع لداء ٠‏ فإذا | أنا بإثراهم صلى الله عليه وسام مُسَيْدًا طَهرَهُ إلى البنتِ 
شور و ل ليده © ذَهَت فى إلى الشدرة ة المثتى» 
كد إذا تَمَرْها كالقلال. قال: ا الله ما عَثِى تَقَيرَتْء فا أَحَدٌ 
لاه لله إلى ما أؤتى» فَفَرَضَ عَلى حُمْسِينَ صَلاة فى 
0 فَنوَلْتُ الام ٠‏ فقالَ: ما فَرَضَ رَيّْكَ على أَمّيِكَ؟ قُلت: حَمْسِينَ 
صلاة. قل لدنم التخفيف؛ فإ أثقك لا ليون ذاق. فل كذ لوث بتى | شائيل 
سكي قالَ: 0 ٠‏ فازجخ إل بيك فاضالة التخزيف كذ 
ل قل أن بن رن اك وال ون ثوتى عليه الشلام حلى قال ا محقل, ين خش 
صَلَواتٍ كل يوم وليلة, يكل صَلاةٍ عَشْرٌء فَذلكَ حَمْسُونَ صلاة. ومن هم بحَسَئةٍ َل يلها كيت له 
حَسَنَةٌ فإ دع فوا عدن ومن ثم بسَيّةٍ َم يتغملها لم تكقب شيئاء فإن. عيلها كبوث صلق 
واعِذة . قال: ال تييث إلى نوتى صلى اعرد ام ازْجم إلى رَّكَ فاشأة 


ثم هذ مث ل ون ساد ا كر كو قاس الرسول عليه السلام: 
"عن عائشة أم المؤمنين: لم أَعْقِلُ أبوى قط ! لا وها يَدينان ١‏ 00 
الله صلَى الله عليه وسلْم طرق لممَارٍ بكرَة ال امت ده 
عليه مُهاجرًا قِبَلَ أرضٍ الحبشةء فلقِيه |؛ م م , كرا لداعي 
قوى, فأسيح فى ولي لك ا ا 
كيب المعدوم وتِصِلُ الرّحِمَ وتَثْرى الضَّ 0 اك ريط عل و تب الحق» ونا لك جاز. 
فارتحل ١‏ 0 وطاف فى كنَارٍ فريش: كر ار ولا رم 
له[ كيت اد لمغدومَ ويَصِل ا ب الحق. فَأنقَدَتْ 
ريش جوار ابن الدَغَْةِ فأمّنوا أبا بكرٍء وقالوا لا 07 
ل ولا مَسْعغْلنَ بالصّلاة والقراءة فى غير داره. ففعل أبو بكرٍ رضى اللَهُ عنه 
ذلكء ثم بد | لأبى بكر فابتتى مسجدًا بفِناءِ داره فكان كل فعويداً القُرآنَ» فيقِفٌ عليه نساء 
5 وكان أبو بكر رضى الله عنه رجلا بَكَاءَ لا ين دمعه 
إذا قرأ القرآن» فَأَرسَلوا إلى بِنِ الذَّغِتَّ فقدِم علههم» ٠‏ فقالوا: إِنَا أجَزْنا أبا بكرٍ أن يعبْدَ ريه فى داره, 

و ' الصَلاة والقراءة» وإنَا خشينا أنْ يفِنَ نساءنا وأبعاءنا ادر 
ل يعبدَ به فى داره. وإن أى إِلَّا أن يُعلِنَ ذاك هرد علينا ذِمّقكء فإنًا تكزة أن عفر 
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ذمّكك» ولَسْنا بُفرِينَ ع لأبى بكرٍ الاستعلان. فأنى ١‏ نْ الدَغِنَة أبا بكر فقال: قد علِفتٌ اذى عَمَذتُ لك 
عليه. فإِمّا أن تقتِصِرَ على ذلك ااتيري مر ا العربُ أن أَخْفِزتُ فى 
عقدٍ رجُلٍ عِتَّدْتُ له. قال أبو بكر: فإنى أرضى بجوارٍ | لله وجوارٍ رسوله صلى الله عليه وسم. ورسول 
اله صلى لله عليه وس 507 فقال رسول الله صل اموي اسه ينان 
جريك. . أرِيثُ سَبَحَة ذات تَ نخل بيْنَ لابتيْنِ (وها حَرَّتَانِ). فهاجّر مَن هاجّر قِبَلَ المدينة حينَ ذكر 
رسول لله صلى الله عليه وسلّم ذلك» ورجّع إلى المدينة بعض مَن كان هاجر إلى أرض الحبّشةٍ من 
لسلمين» وتممْر أب بكر مهاجزاء فقال رسول الله صل اله عليه وسلّ: على رشك با أبا بكرء فإ 
أرجو أنْ يُؤْدْنَ لى.فقال: فداكَ أبى وام مَى! أوّترجو ذلك؟ قال: تَعم. بس أبو بكرٍ رضى اللهُ عنه نفسه 
لرسول الله صلَى الله عليه وس ولصحابته وعّف راحلتين كانتا له وَرَقَ السَّمْرٍ أربعة أشهر . قال 
الزُهرى: قال عُروةٌ: قالت عائشة: إذ قائلٌ يقول لأبى بكر: " 0 
تقثقا" فى ساعة لم يكن يأتينا فها. فقال أبو بكر: فتَى له أى وأتى! إِنْ جاء به هذه السّاعة لأمر. لجاء 
سيول اللي صلى اله عليه وس واستأذّنء» فأذن له رول الوصل الله عليه وس فقال: با 
أبا بكرِء أخرخ مَن عندك. فقال أبو بكر رضى اللْهُ عنه: يا رسول الله له إن هم أهلك. قال: فتعم. قال: 
قد أَذِن لى.قال أبو بكر: فالضُحْبةٌ بأبى أنتَ يا رسول اللّه. قال سول اللي صلى الله عليه وسام: :َعَم 
فقال أبو بكرٍ: بأى' أنث :يا رسول الله! :كذ حدق راسلى .هانين فقال: نَعَمْ بِالتَّمَنِ. قالت: خْهّرْناه| 
حك اخهار وصقدا كن عثرة ى جرات» تتلعك أسراء ين لنظافها وأوكث بدداطرات فإذاق كات 
تُسمّى: "ذات التطاقي". فلجق رسول الله صل الله عليه وس فى غارٍ فى جبل يُقالُ له: "توْدٌ". فكَنا 
أما فى المدينة فالأحاديث كثيرة كثرة هائلة» إذ غزرت الحوادث وتسارعت وتيرتها وتعقدت 
ونشبت معارك بين الإسلام من جحمة وبين الشرك والهودية والنصرانية من جحمة أخرىء وجعلت 
التشريعات تترى» وصار النبى» إلى جانب نبوته» زعها سياسياء وقائدا حربياء وقاضيا ينظر دعاوى 
الخصوم 0 بينهم» وزوجا لعدد من النساء لا لامرأة واحدة كما كان فى مكة حين لم يكن له سوى 
خديجة» وأقبلت الوفود على المدينة للقابلته وإعلان إسلامحا والقبول به نبيا وزعها وقائداء وأخذ يعقد 
المعاهدات بين دولته وهذه القبيلة أو تلكء كما بعث يدعو الملوك والولاة من حوله للدخول فى دين الله 
ورحم أن الرسول قد حذر من الكذب عليه فلا أظن تزييف الأحاديث فى عهده صل الله عليه وس 
كان فشياء إذ من السهل معرفة الصحييح من الزائف آنئذء فالرسول موجود» وما أسرع الحصول على 
زأية :فيا يسنك فيه من -.حذيث: بوهذا ‏ يذكرق غا كتبة النقاد ذات "مر من أن" الرسول أو يست لان 
لاستطاع بسهولة أن 00007 إليه مع الأيام من أحاديث كاذبة» واننتك بذلك تلك المشكلة. 
وأود هنا ألا تفوتتى الإشارة إلى أنه ليس شرطا أن يكون تعدد الروايات فى الحديث الواحد 
اجعا إلى رواية كل راو للحديث بالمعنى» إذ قد يكون السبب فى ذلك هو أن الرسول كان يتناول 
الموضوع الواحد عدة مرات فى سياقات متباينة كما نصنع نحن الأساتذة الآن فى محاضراتنا حين تنقسم 
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الفرقة الواحدة إلى جموعات فنحاضر كل جموعة فى نفس الموضوعات وتكرر أثناء ذلك كثيرا مما قلناه فى 
المجموعات الأخرى بالمعنى لا بالنص. وحتى لوكان ذلك التعدد سببه الرواية بالمعنى خَرِىٌ أن يبعثنا هذا 
على الاطمئنان لأننا نلمس بأنفسنا فى الأغلبية الساحقة من الروايات أن المعانى هى هى رخ اختلاف 
التعبير عنها. أما فى الروايات المتعارضة التى لا يمكن التوفيق بينها فهذا موضوع آخرء ولا أظن أن النبى 
هو الذى وقع فى هذا التناقض بل الرواة هم السبب فيه. 
وإلى جانب الاطمئنان إلى تميز أسلوب القرآن عن أسلوب الحديث مما أدى إلى السماح بكتابة 

2 الله صل الله عليه وسلَّ بعد منعهاء بالإضافة | إلى خوف كثبر من 1 العم ن ما قاله 

نى عليه | السلام على أهميته فى فهم الدين الذى جاء به لوحظ مع مرور الوقت قت فشوٌ وضع الأحاديث 
0 اللهء وهو ما ضاعف الاهتام بتقييد سنته عليه السلام كتابة وقييز الأحاديث الصحيحة فيها 
من ١‏ خط النى أضيف إلها: مملاحدة ألفوا أحاديث يريدون من وراتها الإساءة الفاضل الله عليه 
وس وإلى دينهء ورواة لا #متعون بضبط ولا ربط خلطوا فى رواياتهم ولو دون قصد بين ما قاله 
الرسول وما ظنوا أنه قالهء وأصحاب مذاهب وفرق تعصبوا لمذاههم الفقهية وفرقهم الكلامية وبلادهم 
وزعباءهم وقَوْلُوا الرسول ما لم يقله بغية نصر مقالاتهم والتهوين من شأن مخالفيم من أصحاب الفرق 
والمذاهب والبلاد الأخرى؛ وبعض ممن يحبون الرواج عند الحكام اخترعوا أحاديث ينبن فيها عن مخالفة 
الحام ما فعلء وأحاديث تثنى عليه وتعلى من شأنه. وبعض ممن يحبون للمسلمين العكوف على | 
وتلاوته باسقرار زَيّفوا أحاديث عن مزايا كل سورة من سور | الكتاب الجيد.. 0 
الأحاديث المنسوبة للبى صق الله عليه وسلّم مئات الآلافء ول يَنْقُدْ منها عبر غربال ال لتنفية سوى عدة 
آلاف لس إلا. 

واستدايي ون قله اليه ال "مَنْ كذّب على مُتعمّدًا فلْيتبواً مَقَعَدَّه مِن التَار' ' أن الكذب 

بدأ فى.حياته صق د وإن كان ذلك قليلا كما سبق القول. ومن ذلك الحديثٌ التالى 
بروايتيه: "عن عبد الله بن عمرو: أن رجلا لبس ْلَه مِفْل خأة الى صل الله عليه وس ثم أى أهلَ 
بدت من المدينةء فقال: الى صل ريا انلزن اله ال اا استطلغتٌ. فقالوا: عهدنا 
برسول الله صل لله عليه وس عواااار بالفواحش. قال: فأعَدُوا له بينًا وأرسَّلوا رسولًا إلى رسول 
الثِء فأخيّره, فقال لأبى بكر وعُمر: اطلقا إليه: فإن جياه حيًا فاقثلاه ثم حرقاء بالكارء وإن وجَذًاه 
قد كُنيماه خرُقاهء ولا أركيا إلا وقد كُفيقاه. فأتياه فوجّداه قد خرّج من البل تهون 
فلدَغْه حي أفهىء فات. خرقاه ب ثَارٍ ثمّ رجّعا إلى رسول الله صل 0 ه الخبرء 
فقال الثبى صلى الله عليه وسلً: م نكذب على مُتحقا ليتوأ مقدّه من التار" (الطبراني- ت 8.0 
ا © ل يزوة عن عطاء إلا وهيب ولا عن وهيب إلا أحد, بن إسحاق تفرد به أبو 
طلحة). "عن عبد الله بن عمرو: أن رجلا لبس حلةٌ مل حلة البى صلى الله عليه وس ثم أتى أهل 
ببت من المدينة فقال: او نلعيو ارا اح ا 
عفدنا بريتول الى صل اله لويس لا اال بلنو اين . قال: فأعدُوا له بينًا وأرسلوا رسولا إلى 
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رسولٍ الله صل الله عليه وس فأخبروه. فقال لأبى بكر وعمرّ: انطلقا إليه: فإن وجدتماه حيًا فاقتلاه ثم 
حرّقاه بالنارء وإن وجدقاه ميا فقد كُفِيئاهء ولا أراكما إلا قد كُفيئاه» خَرّقاه. فأتياه فوجداه قد خرج من 
اليل يبولء فادغته حيةٌ أفعى» فاتء» خُرّقاه بالنارٍ ثم رجعا إلى رسولٍ اللي صلَى الله عليه وسام 
فأخبراه الخبرٌء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: من كَذَبَ على متعمّدًا فليتبوأ مقعدّه من النار" 
(الهبثي-ت 8٠07‏ , جمع الزوائد 15١/١‏ » فيه عطاء بن السائب» وقد اختلط). 

0 الإنسان ليستغرب أشد الاستغراب حين يقرأ هذا الحديث. ترى أيمكن أن بُقُدِم 
أحد من العرب 7 آنذاك بهذه اللساطة»: حتى لو كان منافقا أو متبورا لا يعمل للا يريد عمله أى حساب» 
على ما أقدم عليه هذا الرجل فى المدينة حيث يعيش النبى عليه السلام» ومن ثم سوف يبلغه الخبر فى 
الحال بما يترتب عليه من نتاخ أقلها انفضاحه بين المسلمين؟ ويزيد الأمر غرابة أن أهل البيت الذين نزل 
علهم تشككوا فى كلامه تشككا شديدا وبعثوا إلى رسول الله يخبرونه بما قاله وعمله» 00 اظل 
الرجل عندهم مطمئنا كأن شيئا لم يكن» وكل ما صنعه هو أن خرج ليبول» 0 وطأة 
البول. ثم تنتهبى الحكاية بأن أفعى تلدغه هوت بسمها وينتبى بذلك أمره و لا نغرف اسعه ولا فسبه. 
وأيضا فإن رسول الله عَيلن ا ا لنار فى 
الحياة الآخرة ولم يأت على ذكر أية عقوبة له فى الدنيا. كذلك أرانى لا أحقق معنى "أى أهل بدت شئت 
استطلعت". إذ ما معنى "الاستطلاع" هنا؟ وما السر فى اتجاه ذهن الأسرة المذكورة من الاستطلاع 
إلى الفواحش؟ ترى ما هى الفواحش التى قصدها أهل ذلك البيت؟ وكيف يكن أن يفعلها ذلك الرجل 
الح 

على كل حال اننشر وضع الأحاديث بعد موت النبى وظهور الفتن واسعا: فناس وضعوا 
أحاديث فى حق على ترفعه رفعة عظهة, فقابل من يتشيع لأبى 0 وعمر 0 ذلك باختلاق 
أحاديث تعلى من شأنهم. وقل مثل ذلك فى التعصب لعلى أو معاوية. وانتشرت أيضا أحاديث دح 
العرب» وأخرى تمدح الفرس وتقلل من شأن العرب. وهناك أحاديث موضوعة لتعلية مكانة هذه القبيلة 
أو تلك. وهناك أحاديث وضعت للحث على الفضائل والتحفيز لعمل أهل الجنة والتحذير من الوقوع فى 
النار. وم أحاديث تنحاز لهذا المذهب الكلانى أو الفقهى 0 ذاك إ. وقد كان رد فعل علاء 
الحديث أن اهتىوا بسندهاء أى برو اتها ومدى تمتعهم بالفضائل الخلقية والعقيدية والنفسية والعقلية التى 
تكفل صحة ما يروون من أحاديث. وترتب على هذا ظهور كتب 1 يسمى ب"الجرح والتعديل". وهى 
الكتب التى تبحث فى مدى أهلية الراوى للتصديق أو استحقاقه للتكذيب حسب عقيدته وخلقه 
وذاكرته. لكن لا يذبغى أن ننسى أن المعدّلين والمْجرّحين هم بدورهم بشر من البشر يمكن أن يتأثروا 
بمذهبهم والفرقة الكلامية أو الماعة السياسية التى يتمون إلها. وقد كان الصحابة أنفسهم يطالبون 
نظراءهم بالدليل على صحة ما يروون من أحاديث دون أن يروا فى هذا افتئاتا على مكانة الصحبة 
لرسول الله عليه السلام. 
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وفى الحديث الذنى سوف أورده الآن نقرأ أن الصحابة رضى الله عنهم لاموا واحدا منهم لأنه 
00 نأ أن فى حق الول وأصعاه تصورا مم أن م يكن دفي في قله عن رأ 

.. إلى أن نزل القرآن يصدّقه: "عن زيد , بن أرق: ممعت عبد الله بن أبى يقول: "لا تنفقوا على 
ل الله حب ينفضُوا". فأتدثُ البى صل الله عليه وس فأخبرثه» فأتاه ابن افونا 
م يكن ذلكء وأتانى أصحابُ الى صلّى الله عليه ول فلامونى, قال: فأئيثُ منزلى فيِفثُ» قال: كأه 
كتدبٌ» قال: فأرسل إلى الى صل الله عليه وسلمء ٠‏ أو قال: فأتيث الى صلى الله عليه وسل فقال: 
"إنّ الله عر وجلّ قد صدّقك وعذّرك". وتلا هاتْن الآيتئن: "مم الذِينَ يَقُولُونَ لا تنِعُوا عَى مَنْ عِنْدَ 
رَسُولِ الله حَتّى يَنْقَضُوا"... الآيتئن". 

و"عن عبد الله بن عباس: جاء رجلٌ إلى عمر يسأله. قل ينظر إلى رأسه مره 00 
أخرى ل| يرى به ٠‏ الو فقالٌ له عمرُ: م ماأك؟ قال: أربعون مِن الإيل. قال: فقال ابن 
000 000 "لو كان لاير بن آدَمَ واديان من ذهب لابتغى إلهما الثَالتٌء 6 

بن آدمَ إلا الَابُء ويتوب الله على من تاب" قال: فتال إلى تعره وا و وال فلك 

هكذا أقرأنها أن بِنْ كعب. قال: فم بنا إليه. قال: فأتاه فقال: ما يقول هذ هذا؟ قال أَىَ: هكذا أقرأبها 
رسول الل صلى الله عليه وسلم". 

0 أنّ عمر استعمل أبا هريرة على البَحْرَيْنِء فَقَدِمَ بعشرة آلافٍء 
فقالَ له عمزُ: ١‏ ستأئرت هذه الأموال أى عدو اللّهِ وعدوٌ كتابه! فقال أبو هريرة: لست بعدوٌ الله 
ولاعدو كتاية ولكِنْ عدوٌ من عاداه). فقال: فين أينَ هى أك؟ قال: خيلٌ نْيِجَتْ» وعََة رقيقةٌ» 
وأعطيةٌ تتابقت على.فنظروا فوجدوة كما قالَ. فلمًا كان بعد ذلك دعاهُ عمرٌ ليستعيله» فأبى أن 
يعمل له فَقَالَ لَه: تكره العملّ» وقد طلبه من كان خيرًا منكَ؟ طلبه يوسف عليه السّلام. فقال: إِنَّ 
يوسفٌ نى ابن نى ابن نى ابن نى» وأنا أبو هريرة ابن أُمَعدّء وأخشى ثلاما واثنتين. فقالَ عمرُ: فَهلا 
قلت: خمسة؟ قال: أخشى أن أقول بغير علمء وأقضى بغيرٍ حِلَْء أوَ بُضْرَبَ طهرىء ويْتترَعَ مالى, 
ويِشْمَّ عرضى ". 1 

و"عن على بن أبى طالب: شهدتٌ عمانَ وعليّاء فكان عمانُ ينبى عن العمّة وأن يحْمَمَ ينها 
وبين الحجء قال: وعلى بْلُ بها جميما. قال: فالتقياء فقال لَهُ عثان: ما تريدُ إلا خلافى! قال: ما أريد 
خلاقكء ولكِنْ لا أَدَعُ شيئًا رأيثٌ رسول الله صل الله عليه وسلَّم يفعلهُ لقولٍ أحدٍ من الناس". 

ولا روى أبو هريرة ١‏ الحديث التالى: "من أصبح جنبا فلا صوم [ه' ' اعترضت عائّشة عليه قائلة 
إن رسول الله صَلّى الله عليه وس كان مالم ا ل 0 ٠‏ وخاين 
علم أبو هريرة باعتراض عائشة على ما قال عقب بقوله ! نها أعلم منهء وإنه إنما أخذه من الفضل بن 
العباس لا من الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام. 

و"عن أبى بن كعب: ما حاكَ فى صدرى منذٌ أسلمثُ الكل قراث آية وقرأها آخْز غير 
قراعق» فقلتُ: أقرأيها رسول النّهِ صلى الله عليه وسلّمء وقالَ الآخر: أقرأنيها رسولٌ الله صل الله عليه 


إعالع 2 


وسلّ. فأتبثُ الى صل الله عليه وم فقلتٌُ: يا نى النّهِء أقرأتى آية كذا وكذا. قالَ: نعم. وقالَ 
الآخر: ألم تقرتى آيةَ كذا وكذا؟ قال: نعم. إِنَّ جبريل وميكائيل علهّهم| السّلامْ أتياى» فقعدَ جبريل عن 
على رادل عن فسارىه فال عريل .عليه الشاام:.اقرا الثراك كا شرف قال لكان لسر 
استزذة” حتّى بلع سبعة أحرفٍ فكلّ حرفٍ شاف كافي". 

بل إن رسول اللهء حين أخبره عبد الله بن مسعود فى بدر أنه قتل أبا حمل راجعه فى ذلك 
ليتاكد أنه قتله فعلاء ثم ل يكتف بهذا بل ذهب معه طلبا منه أن يريه عيانا بيانا عدو ١‏ الله ا 
"عن عمرو بن هبمون: عن عبد الله بن مسعودٍ رضى اللْهُ عن قال: لا كان يوم بدرٍ ان ميث إلى أبى 
لل وهو مصروع فضرئلة مسينى. فا صيع شيئاء تر سل قطرئة ثم أتيث به البى صل الله 
عليه وسلم فى يوم حار كأنًا أقل من الأرضء فقلتُ: يا رسول اللهء هذا عدؤٌ الله أبو حمل قد قُيِلَ. 
الم ا آله لقد قيِلَ؟ قلث: آله لقد قُيلَ! قال: فانْطَلِق بنا فَأرِنا. لخاء فنظر 
إليهء فقال: هذاكان فرعون هذه الأمة". 

و ا 201705507 
إنه قد صلى بهم العصر ركعتين لم يأخذ كلامه مسليا به بل سأل بقية الصحابة الذين صَلَوْا معهء وعندما 
تيقن أنه صلى ركعتين لا أربعا قام فآكل الصلاة: "قن أ هريرة أضل نا سول :الله ظيزم الله غلية 
وَسَل صَلاة الَعَصرٍء ٠»‏ فَسَلَ فى رَكْعَتَئْن َقَامَ ذُو ا العَدَيْرٍ ئْن فَقَال: أُقُصِرَتِ الصَلاةٌ يا يسول الله أ شَيِيتَ؟ 
قل سول اله صلى الله عليه وسلّ: كل ذلك لم يكن. فَقَالَ: ال 
نيدل الله صلى الله عليه وسام على التاٍ ققَال: أَصَدَق ذو اله لِيَدَيْنِ؟ فَقالوا: نَم نا يسول الله. فأ 
رل المصل لله عليه وسل ما تتى من القلاة, م جد مدقن ؛ وهو جالش» بنذ ادلم" 

ومثله "عن عبد الله بن عمرو قال: زوّجَنى أبى امرأةً من قُرَيشء فلا دخَلَتْ على جَعَلْتُ لا 
أنحاش لها تما بى ه من القَوّة على الجبادة من الصّوم والصّلاةِء لخجاء عمرُو بنْ العاصٍ إلى كنت حتى دخَل 
علييا فقال لها: كيف وَجَذتٍ بغآك؟ قالت: حير الّجال (أَو كحي البعولة) من رجل! لم يفن لناكتقا. 
ولم يَعرِف لنا فراشًا. فأقبل على فعدَمنى وعضّنى بلسانه. فقال: : أتكخئُكَ ١‏ مال كي 
فصتا وفعت وفعلت! ثم انطلق ! ل 0 فأَرسَل ! لى البى صَلَى الله 

عليه وس تنه فقال لى: ص الَارَ؟ قُلْتُ: نعم. قال: وتقوم الليل؟ قُلث: نعم. قال: لكِنّى 
أصومُ وأفطزء 0 ومس النّساء. تع ل 

كذلك حيغا بلغ النىّ اعتراض بعض الأنصار على طريقة توزيعه مالا على بعض المسلمين جمعهم 
نال اع بلقا أنه قالوه 1 زاعد ما بلق هق ها شم ب خرد إن بز ,روه بض مايه انون 
أنس بن مالك: لَمَا كان يوم تين وجمَعَث هَوازِنُ وَعَطَفانُ التّى صلى الله عليه وس جنا كثيراء 
زاللى عل لله عليه وسلم يَومَئذٍ فى عَشَرةٍ آلافٍ أو أكثرٌ من عَشَرةٍ آلافٍء قال: ومعه الصّلَقَاءُء قال: 
خُاؤُوا لتحم الذي فجُِلوا خَلْقَ ظهورهم, قال: فلما الما ول الاوك والتّى صَلَّى الله عليه 
وس يَومَئذٍ على بغلة تيضاءء قال: فنيّلَ وقال: إن عند القن وو سوه قال: ونادى يَومَئْذٍ نداءَينِ م 


ع 6ه 


بخلط ينما كلام وَالكَقَتَ عن هينه فقال: أى مَعشَرَ الأنصار. قالوا : لَتيك يا رسول الله . امش نحن 
ل ليك ا يول اله عن معك. م ل 
فقالت 0 8 ل قون؟ ف لك الى سل 0 لُمَقهم؛ 
ا ؟ فسكتواء ثم قال: يا مَعشَّرَ الأنصارِء لو 
أن الئاس سَلَكوا وادياء وسلْكّتٍ الأنصاز شِغباء لَأَحَذتُ شِغبَ الأنصار. ثم قال: أما ترضَونَ أنْ 
يذهب الناش بالدُنياء وتَدَهَبُونَ برسولٍ الله تحُورُوته إلى بوتكم ؟ قالو قالوا: رَضِينا يا رسول اللْهِء رَضِينا. 
قال ابن عَون: قال هِشامُ بنْ رَيدِ: فقلتُ لأفس: وأنت شاهِدٌ ذاك؟ قال: فأين أغيبُ عن ذاك ؟". 

ويتفاوت نصيب الصحابة من رواية بة الحديث ما بين مُقِلُ ومكثر: الأحاذيت التى رواها مثلا 
ا اسار 0 0 لله بن مر وأنس بن 
ار 0 وذكر د. 0 
عقده للحديث الشريف فى كتابه: "لخر الإسلام" أن عدد الصحابة الذين رووا عن رسول الله بلغ 
٠٠٠‏ كاب ما بين راو لحديث واحد وراو او لمتات ١‏ الأحاديث. 

وكأن ا يل فى الأمصارء وكان منهم علاء رحلوا للتعليم فى البلاد 
المفتوحة» وامهم اعبلداا لله بن عمر فى المدينة» وعبد الله بن مسعود فى الكوفة» وعبد الله بن عباس فى 
مكةء وعبد الله اله بن عمرو بن العاص فى مصرء ولأن بضاعة كل منهم من أحاديث | لبى لبى لم تكن تطابق 
ما عند الآخرين» بل كان هناك سو سا النى عليه السلا م أو فاته كان هناك أيضا 
تفاوت فها تعرفه هذه البلاد بل اكيت 0 0 جاء عي 7 00 0 
ا ا 

وكآن عمر بن ١‏ الخطابء عليه رضوان اللمء قد فكر فى جمع الحديث النبوى وأخذ يقلب الأمر فى 
ذهنه شهرا ثم انتمى بأن طرح الفكرة عنه, ثم طلب عبدٌ العزيز بن مروان أُميرٌ مصر من كثير بن مرة 
الحضربى أن يوافيه بما ممع من الصحابة ما عدا أحاديث أبى هريرة إذكانت عندهء لكنا لا ندرى ماذا 
حدث بعد ذلك. ولا تولى ابه عمرٌ بن عبد العزيز الخلافة عزم على جمع السنة فكتب إلى أنى بكر بن 
حزم: انظر ما كان من حديثٍ رسولٍ للَّهِ صلى الله عليه وس فَاكْثْنةُ فى شد ون الْجمء 
وَذَهَاتَ الْعُلَمَائ وَل تَقْبَل ! كدي النى صل الله عليه وسم. كما أمر | بنَ شهاب 0 
ال كيت :واد :ففينة : إلى كارن لذ علا تلطا “رادا منيا #ونترن نتف فى 
"طبقاته : : "ممعت مالك , بخ أنس يقول: لما خ أبو جعفر المنصور دعانى» فدخلت عليه لحادثته, وسألنى 
فأجبته. فقال: إنى عزمت أن آ آمر بكتبك هذه التى قد وَضَعْتَ (يعنى "الموطأ") فتُنْسَحْ نسحًا ثم أبعث 
إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعَدّؤْها إلى غيرها ويَدَعوا ما 


 ةهال-‎ 


وك لقم هذا 0 الحدث. فإنى رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. قال: فقلت: يا أمير 
المؤمنين» لا تفعل هذ 0 قد سبقت إلهم أقاويل وسمعوا أحاديث وَرَوَوا روايات» وأخذ كل 
اساسا 4 من اختلاف أصحاب رسول الله صَلَى الله عليه ول وغيرهم. 
وَإنَّ ردهم عا مع ا وما اختا ر أهل كل باد لأنفسهم. فقال: لعمرى لو 
طاوعتنى على ذلك لأمرثٌ به". 
وقد نشط تدوين الحديث بدءا من منتصف القرن الثانى 0 د. مود بن أحمد 
الدوسرى بوقع "الألوكة" بتارية 75/ 17/ 18١٠م‏ تحت عنوان "جمع السنة وتدويها" 0 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جرخ البصرى (ت ١65١ه)‏ ا ه)). وف المدينة 
مالك , بن أنس (ت 74١ه)‏ وحمد بن إسحاق (ت ١5١ه)‏ وابن أبى ذئب (ت .)١158‏ وفى البصرة 
الربيع بن صبيح زت ه) وسعيد بن أبى عروبة (ت ا 00 /اكاه)ء وفى 
الكوفة سفيان الثورى (ت ١5١ه)‏ وزكريا بن أبى زائدة (ت 59١ه)‏ وابن فضيل (ت 15١ه)‏ 
ومع (ت 197)» وفى الجن معمر بن راشد (ت 67١ه)‏ وخالد بن 0 وفى الشام الأوزاعى 
وعبد الرحمن بن عمرو (ت 517١ه)‏ والوليد بن مسام (ت 35١ه)»‏ وفى خراسان ومو عبد الله بن 
المبارك (ت ١8١ه)ء‏ وفى واسط هشم بن بشير (ت 87١ه)»‏ وف الرَى جرير بن عبد اميد (ت 
18ه).ء وفى مصر عبد الله بن وهب (ت 1917). ثم كان تصديف كتب السنة» أى تدوينها بنظام 
معين على أشكال مختلفة. فى منتصف القرن الثانى الهجرى.ومن ذلك مصنف عبد الرزاق (ت 
١ه)‏ ومصنف ابن أبى شيبة (ت 775ه)ء وتصنيف المسانيد كسند الميدى (ت 9١5ه)‏ 
ومسند أحمد (ت ١515ه)‏ ومسند الداربى (ت 500١ها)ء‏ وتصنيف الجوامع كجامع البخارى (ت 
5هاه) 0 زت ١ك1اه)‏ وجامع الترمذى (ت 179١١ه),‏ وتصنيف اشن كسنن أبى داود 
(ت 07205؟ه) وسان ابن ماجه (ت ”7/١7ه)‏ وسنن النساقى (ت 7١7‏ ه). 
ا الموضوع رحلة العلماء فى طلب الحديث وتدوينه. وفى الفصل الذى عقده د. 
صبحى الصا لموضوع "الرحلة فى طلب الحديث" كلام طيب وهام فى هذه المسألة» التى ترينا كيف 
177 المسلمون فى العصور الأولى من تارية الإسلام عر حل علب لطر فى نهم ويرحلون فى سبيل 
الحصول على الأحاديث النبوية فى أرجاء الأرض المتناوحة بكل ما عندهم من استطاعة وحب وتحمس 
ومقدرة على مواحمة الظروف الصعبة وتحملها دون تذمر حتى لوكان سبب السفر هو التاكد من صحة 
حديث واحدء وحتى لو كان شقة السفر طويلة ومرهقة ومكلفة, وإن م يخل الأمر من مبالغات | 
00 . ومع هذا فإننا إذا ما قارنا ببن ذلك الجو والجو المناظر له الآن فى ميدان طلب العام لهالنا 
لفارق الرهيب بين الجوين لصاح الوضع القديم بطبيعة الحال» وإن لم يعن هذا أننا ندين الطلاب 
2 الآن على طول اللخنطء فلا شك أن الظروف ال ل البال 
المطلوب لنشدان ن العلمء ؛ لكنهم بوجه عام لا يحاولون بذل الجهود المرادة فى ميدان ن التعليم بل يكتفون 
الفط وم انعم اماه قل كسان رفظ ليل يدوا إن ذلك عا فرفة جين 


كن 5 


يقول د. صبحى الصاط: "فى المدينة المنورة... نشأ الحديث نشأته الأولى» فكان الصحابة 
يتناقلونه فيها مشافهة وَتَلْقِيئَاك وإلهم كان يفزع التابعون ليأخذوه من أفواههم بالتلقين أَيْضًا... وظلت 
رحاب المدينة مقدسة فى عيون الرُوَاةِ... وأضحى أبناء الأقاليم الأخرى إذا حجوا بيت الله الحرام لا 
يلبثون أن يولوا وجوههم 00 المدينة ليسمعوا من أفواه أهليهاء وقد يرحلون إلها من الأمصار النائية 
ليأخذوا ما تفرد به رُوائها... وإذا كان أهل المدينة قد تَقَدَدُواء أول نشأة الحديثء» برواية أكثر السْنَّة 
التمَويّةِ فَإِنَّ بعض الأمصار 0 بدأت تَتَقَجَدُ كذلك فى عصر مبكر بطائفة من الأحاديث تشتهر فى 
إقلهها أولاء ثم تستفيض بعد مدة تطول أو تقصر على ألسنة الرواة فى كثير من البلدان. وفى بطون 
كتب الحديث ألوان من التعبير توحى بهذا التفرّد الإقلهى فى رواية الشنن: فهذا هِمّا تمرّدَ به أهل 
البصرة» وهذا من سنن أهل الشام لم م يشركهم فيه أحدء وهذا حديث حمصى. وماكان لِلْرُوَاةِ تجاه هذا 
التفرد الإقلهى فى الرواية» أن يقنعوا بأخذ العام من أهل بلدهم ولا بأخذه من المدينة وحدها سوا 
أكانت بعيدة عن مصرهم أم قريبة منهء فأصبحت الرحلة فى طلب الحديث إلى البلاد النائبة أُشهى 
أمابهمء فها استطاعوا أن يتلقُوَا العم من أفواه الرعيل الأول من الرواةء وبها تحقق لمم ما كانوا 
يعتقدونه من أن "حضول الْلَكَاتِ عَنْ الْبَاهَرَةٍ وَالدَلقِين أَشَدُ اسْيِحَكَامًا وَأَقْوَى رُسْوحًا". 

ولقد بدأ طلب العام بالمشافهة فى القرن الهجرى الأول» فكان الصحابى الجليل أبو 000 
عه يَْتَحْهَا عل إلا رَجْلُ ببرْكِ الغِمَادٍ لَرَحَلْثُ إِلَيْه. والصحابى 
المع بجايز بو ميد لله ابتاع بَعِيرَا فَشَدَّ عليه رحله وسار شَهرًا حة ا 
0 القصاص. وكانت الرحلة فى حديث واحد مألوفة عند كثير من السلف. فعن 
سعيد بن المسيب: إِنْ كُنثُ لأرْحَلٌ ليام وَاليَالى فى طَلَبٍ ديك الواحد جِدٍ. وَعَنْ أب قِلَبََ (نحو 
٠١5‏ ه) لَكَّدْ أَقَمْتُ ِالْمَدِيئَةٍ َلَكنًا مَا لى حَاجَة | لارَجل غِئدة عَذِيَتٌ يَعْدَمُ ََْمَعْهُ مِنهُ. 

ولخلقك أشكال الرجلة وضورها باحتلاف الأشهاص: والأمسان والأجالة كان ف الراطلية 
من يمثى على رجليهء ومن يرتحل وهو ابن خمس عشرة سَنَةَ أو ابن عشرين» ومن يوصف بأنه أحد 
من رحل وتعبء أو بأنَّ له رحلة واسعة» أو أنه أكثر وأكثر الترحال» أو أنَّ له العناية التامة بطلب 
الحديث والرحلة» أو أنه بقى فى الرحلة بضع عشرة سنة. وكان يقال فى أمثال هؤلاء أخيانَا: ترب إليه 
آباط الَْطى أو أكماد الملىء أو رحل الناس إليه» أو كانت الرحلة إليه فى زمانه. وواضم أنَّ 
لقب "الركّال والركالة» والجوّال والجوّالة" كان وقفًا على كار الْمُحَدنَ أمثال من ذكرنا ممن تحمل المشاق 
قافن إن 0 طلبًا لأحاديث تقل أو تكثرء فكان الناس يسألون عن نوع المشقات التى مَرّ ١‏ 
هؤلاء امحدثون» وكان الذى يوصف بأنه "طوّاف الأقاليم" موضع الإكمار والإجلال فى - العصور. ولا 
ريب أنَّ بعض هؤلاء ابجوالن قد طوَّفوا بالشرق وبالغرب مرارًا. وإنَّ المستشرق 
جوادتسيهر00142116.: على وَلوعِه بإنكار أخبار القوم» لا يفوته أن يعترف بأنَّ الرحالين الذين يقولون 
إنهم طافوا الشرق والغرب أربع مرات ليسوا مُبْعِدِين ولا مُعَالِينَ". 
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وهناك كتاب كير كامل فى موضوع الرحلة لمع الأحاديث صنفه الخطيب البغدادى» وخصصه 
لكل من رحل خلف حديث واحد لا غير سواء من الصحابة أو من بعدهم. وعنوانه هو "الرحلة فى 
طلب الحديث". ونقتطف منه هذه النصوص لتصوير ما تقول : "أَخْبَرنًا بو الْحَسَن مُحَمَّدُ : اين 
رزقٍ البرَار ثنا أبُو جَعْفْرٍ مُحَمْدُ بن عَمْرِو بن الْبَخترى الررّاز إملاء: ثنا جَعَْرُ بن هَاشِم ازا 
ل ل بن أَلّيسء حء وَأَئْنَا مُحَمَدُ بن الَْرَج 
ال ع ار ريه نَ: تنا عَبدُ الله بْنْ أَحْمَدَ: ثنا أبى: ثنا عَبْدُ اليحمَن قَالَ: سَمِغتُ 
مَايَكاء قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّب: 0 ليام وَالليَالى فى طَلَبِ الْحَدِيثِ الْوَاجِي". 

"أخْبرنا أبُو سَعِيدٍ مُحَمْدُ بن مُوسَى بن الْقَضْلٍ الصَّيْرَفى: ثنا بو الْعبّاسٍ مُحَمّدُ بن يَعْقُوبَ 
0 كنا الوبية ين 0 الْمرَاى: ثنا أَبُوبُ بن سُوَيْدِء: تنا يخى بن رَيْدٍ التاِلى مِن أَهْلٍ الْتضرةء 
ع ل و م ل ملاس العزيك فمدق 
أذ عل يا ل أخز به أعتا. اث لولم فلأ حتقكر: 4. فَلمَاكانَ ذَات يوم جَاء حَتى صَعِدَ 
الْمثيرَ فى إَِارٍ وَرِدَاءِ مَُونًا قَرنا ٠‏ فَجَاءَ ضعت بق فنسن عق اكد بإعذى عصادق المذرء م قَالَ 
عَلى: ما بَالُ أقَْا م يَكذبُونَ علا يَرْمُونَ أن مدنا عَنْ رَسُولٍ اللَهِ صلَى الله عليه وسم ما لْسَ عند 
ينا وَرَسُولُ مضل الله عليه وسام كان عَان وَلَْ يَكْنْ خَاضصًاء وَمَا عِنْدِى عَنْهُ مَا لَنْسَ عِنْدَ 
الْمُسْلِمِينَ ل فإِذًا فيا "مَنْ أخدت حَدَدَا أو آوَى مُخْدث 
فَعلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَابَكَةِ وَالئّاس أَحْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلَ". فَقَالَ له الأَشْعتُ ين اقثير: 
دَغْهَا يا رَجُلُ وها لك لا أك. قال متك | لَه مَا يُدْرِبيكَ مَا عَلى لا ِي؟ 

أَضَتُْ 0 تا ا مَاذَا يريك مِنى رَاعى الضّأنِ؟" 

ل 
جَعْمَرْ عَنْ على بن رَيْدٍ عَنْ أبى عُثْمَانَ» قَالَ: بَلَمَى عَنْ أبى هْرَئْرَةَ حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الله ليكتُبُ 
لِعَبْدِهِ ا 00 0 لمسدادن 00 ول أل أي الع إل له 


أذ الغ إل لقا تا هو فلك إن َ ليه 
ل ل م لت ول يط الى حدق كل آلو خشانء للك أ 
الْحَدِيتَ قَدْ سَقّط. قَالَ: إِنَمَا قُلَثُ: إن ال يام ام َوَاجدَة الى آلف حَسَةٍ. م 
قَالَ: اليس كاب لله عال يده فل كي؟ ل نَهَ يَُول: "مَنْ ذَا الذِى يُْرضُ الله 
قَرْضًا حَسَئًا فَيُضَاعِفَهُ َهُ أَصْعَافًا كَبِرَةٌ؟". وَالَكدٍ بره عِنْدِ ل 
ا نبأ عبد الله بن جغئر: قا يوب ب شفيان: تنا عبد 


الله بْنُ صَالِح: حَدَتَى مُعَا ويهُ بن صالح. ح وَنْا عَبِدُ الْعَيرٍ بن على الْوَرَاقُ وَعَلى : ْنُ الْمُحْيِنِ 


ها 


الْمعَدّلء قَالَا: أَخبرَنا عْبيْدُ اللّهِ بْنْ مُحَمَدٍ بن سُلَيْمَانَ الْمَحَرْمى: أَنْبأ أبُو بَكْرٍ جَعْمَر بْنْ مُحَمدٍ الفِزيابى: 
0 نّْ خَالِنِ 1100000009 لع عن رين ني بين كل 
ن الل يو ثى خديك عل عبد له ره الا وكيك إ َيه إلى الطائف 
0 بن الدَيلَمى بفِلَسْطِينَ» قَال: فَدَخَلْتُ عَلَئِهِء وَهُوَ فى حَرِيفَةِ له لطا د 
َمل كنا كدت بالشّام أن فلك الرَجُلَ مِنْ َرَبَةِ الْخَمْرِ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يا با 1ه 
رَشُولَ النّهِ صلى الله عليه وس قُولُ فى شَاربٍ الْحَمرٍ شَيًْا؟ قَالَ: شتا الرَجُْلَ م 
اللَّهِ بن عمروء قَمَالَ: تَعمْ سَعِغْتُ رَسُولَ لَه صل الله عليه وس َقُولٌ: مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ لم ثبل أه 
قلذة كفن كناةا". 
وقد ذكر د. صبحى الصامء فى سياق الكلام عن الأمصار الإسلامية وما بيها من اختلافات 
فى رواية الحديث» أن "الراوى الواحد يُذْبَل حديثه وِيُعَدٌ مقاربا للصحة إذا أخذه أهل هذا المصرء وِيْرَدَ 
ويَُْبْر متكرًا إذا تلقّاه أهل مصر آخر. وذلك يفسّرٌ لنا تفسيرًا منطقيًا واكك بودني رمام البكرى ين 
زهير بن محمد حيث يقول: "زُهَيْرُ بْنْ مُحَمَّدٍ أل الشّام يَزؤُونَ عَنْهُ مَنَاكيرَ وَرِوَاية أخل العِرَاق 
أَشْبَهُ". فقد اختلف حك البخارى على هذا الرجل تَبَعَا لاختلاف الإقليم الذى أخذ عنه لأنَّ هذا الإمام 
العظيمء بمعرفة الرجال وَتَشَددِ فى شروط الرواة والمرويات» كان أقدر علماء عصره على تجريم شمخص 
وتعديل آخرء أو على تؤهين الشخص نفسه لعلة خفية تارة وتوثيقه لأمور كثيرة يعقَدّرْها تارة أخرى". 
وذلك دون أن يبين لنا السبب فى تلك الظاهرة الغريبة. لقد كانت هذه ا المسألة تستلزم منه رحمه الله 
توضيحا وتبييناء لكنه أطلق الكلام إطلاقا ثم مضى بغير تعليل ولا توجيه. 
كذلك وجدت فى كتاب "الرحلة فى طلب الحديث" الخطيب البغدادي رواية عَنْ كَثِيرٍ بْنِ 
الرن ااي ضيه ابراه الاي ان انها عن طرق اقيض ٠‏ لبغدادى ومن يستشهد بهم لتعضيد ما 
0 كنك نْثُ جَالِسَا مَعَ أبى الدَّرْدَاءِ ءِ فى مَسْجِرٍ دِمَشْقء ٠‏ فَآنَاهُ رَجُلْ فََالَ: يا أبا الدَّدَاءِ ٠‏ جِنْتْكَ 
مِنَ الْمَدِيئَةِ مَدِيتَةِ الول العديك بأو اللي عزن عن رستول لَه صل لله عليه وس . قَال: وَلا 
جلت لحاجة؟ َالَ: لا. قَالَ: وَلَا لِتِجارَة؟ قَالَ: لا. قَالَ: وَلَّا جمْت إِلَا لِهَدَا الْحَرِيثِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: 
إن سيت رَسُولَ اللَّهِ صلى 2 00 
من مُلرقٍ الجئة» ون الملايكة أ م فَضْلَ الَْالم على الَْاب دِكَقَضْلٍ 
التَمرِ أ ل البذرٍ عَلى سَائِرِ كب إن لالم لتَستفقر ةن فى الشتوات ون فى الأَرْضِء وَكلٌ 
نَىء حَن الْحيكانٍ 3 جَوْفٍ الْمَاءِ. إِنَّ الْعُلمَاء وَل اليا إِنَّ الْأثبيَاء 3 يُوَرنُوا دِيتارًا وَلَا دِرْهمَاء 
هذا الكلام يحتاج إل انب إذ سوف يظن كثير من القراء أن طلب الرزق إلى جانب 
طلب العم يفسدهء ويضيع على صاحبه المكافأة الإلهية الخاصة بتحصيل المعرفة. وهذا فهم خاطن 
للأمرء إذ إن تحصيل العلم يحتاج إلى المالء فطالب العام الآن مثلا يلزمه الطعام والملبس والصابون 
والمسكن وأجرة السفر ونفقات الانتقال داخل المدن والمبيت بالفنادق والاستراحات» ويحتاج إلى من 
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يغسل له ملابسه ويكوبها وينظف له حذاءه» ويحتاج إلى هاتف يسير به أموره... إخء وكل ذلك 
يستلزم مالاء ومالا كثيرا. والإسلام لا يعرف الفصل بين الدين والدنيا. ولنا فى الحج والجهاد أسوة, 
فليس على الحاج أى حرج إذا ما قرن الحج بطلب الرزق فى سفره. كما أن المجاهد فى سبيل الله يأخذ 
نصيبه من الغنائم والأنفال» ولم نسمع أحدا يقول إن أخذ المال يعارض الجهاد. فلم هذا التحرج إذن فى 
موضوع طلب العام ؟ وعلى هذا فإن العبد لله يرى أن طالب العام الذى يخرج لتحصياه مع المتاجرة فى 
السفر أو العمل عند هذا الشخص أو ذاك فى الطريق أو فى محل الوصول مأجور مرتين: مرة لطلبه 
العلمء ومرة لطلبه الرزق وعدم اتكاله على الآخرين أو مد يده مع ذل السؤال إلى كل من هب ودبء 
وبخاصة أن الرسول بَشّع ‏ نا الشحاذة وحذرنا أنها سوف تأقى نكتة سوداء ء فى وجه الشحاذ يوم القيامة. 
وهناك الآن طلاب وطالبات كثيرون يشتغلون وهم ملتحقون بالجامعة. ولا ريب أن هذا تصرف رائع 
لولا أنهم لا يُولُون الكتاب والقراءة والعم ما يستحقه منهم بل همهم هو الحصول على شهادة» والسلام. 
ولو فعلوا لكان أجرهم عظها. وكثير من الطلاب فى أوربا وأمريكا يصنعون ذلك لكهم يقرأون ويحبون 
العم فى ذات ت الوقت ولا يعرفون الحفظ دون فهم أو إهمال الكتب طوال العام والعكوف علهها أيام 
الامتحانات فقط. 
ويبدو لى أن الناس تفهم طلب العلم فى سبيل الله فه| غير صحيح» فيظنون أن تفكير المتعام فى 
أى شىء غير الله يبطل أجره. ولو كان الأمر كما يظنون ما حصل طالب عم على الأجر الإلهى. 
والواقع أن من طلب العلم ليخرج من ظلات الجهل إلى نور المعرفة فهو فى سبيل اللهء ومن خرج فى 
طلب العلم ليكون إنسانا راقيا فهو فى سبيل الله ومن طلب العم ليحصل على وظيفة يخدم بها نفسه 
والناس والوطن والإنسانية فهو فى سبيل اللهء ومن خرج فى طلب العام ليعم الآخرين ويعطيهم الفرصة 
التى أتبحت له فهو فى سبيل الله. والمعم حين يأخذ راتبا على تعلهه التلاميذ والطلاب فهو لا يخرج عن 
سبيل الله بل هو فى قلب سبيل الله وإلا ففن أبن يعيش هو وزوجته وأولاده؟ إن بعض المسلمين 
تأخذهم الجلالة فيتشددون فى غير متشدّد. والحياة قائّة على التبادل: فالمدرس يعطى ما عنده من عَم 
وتجارب وخبراتء ويأخذ فى مقابل ذلك راتبا ينفق منه على احتياجاته هو وأسرته. وهذا ينطبق على 
لا ا ل به كع ررب الس 
غب وفاة البى الكريم: ! ذ رأوه متجها إلى السوق يسعى على رزقه» ففرضوا له راتبا يتعييش منه حتى 
يستطيع أن يباشر عمله الجديد 0 اهقامه دون انشغال بحاجاته المعيشية هو وأسرته. فهذا مِثْل 
هذا. ولقدكان للرسول ذاته نصيب من الغنائم» وإلا فكيف كان يمكنه أن يعيش ويزاول قيادته للمسلمين 
ا 
وفى كتابه: "علوم | الحديث ومصطلحاته" بورة 3 صطبحى صبحى الصاح ٠»‏ قلا عن "طبقات الحنابلة" 
بن أبى يعلى» قول مجاج , بن الشاعر: "جمَعَثُ ل أَمّى مانّة رَغِيف» فَجَعلَا فى جرّابء وَانْحدَرْتُ إِلْ 
0 الدَائِن» فأقتٌ بِبَابهِ مِانَه يوم 08 يوم 0 برَغْيف فَأَغِْسْة فى دِجْلةَ هَكُْلْهُ. فَلَكَا َدَتْ 
خَرَجْثُ". وقد تكون فى الرواية بل فبها بكل تأكيد مبالغة», لكننا نتساءل: أهذا ما نريده لطالب العام ؟ 
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أنريد له الجوع والهوان والهزال وتضعضع الصحة على هذا النحو؟ وهل يرضى الله ورسوله ذلك؟ ولماذا 
يُكْتَب ب على طالب العلم وحده هذه المشقّة والمعاناة؟ لقد كنا نسمع الناس يقولون إن الجوع يوقظ الذهن 
وينشط العقل. وهذا كلام غريب وسطحىء فالجوع يطير كل أبراج العقل» إذ يفقد الشخص حيويته 
ل الوقت بقرصات بطنه وصراخها فلا يستطيع أن يركز فا يقرأء ثم بعد قليل 
0 قدرة على القراءة والثهي. إن الأكل - والكساء والمسكن 0 0 حاجات 
3 0 5 ادع يموق امار انارت ا د 00 50 
من الت ما أب 

ل وافق د. صبحى و فى كتابه السالف لذ تحت عنوان "الرحلة 
للمتاجرة بالحديث": "لِنْ كان هؤلاء الرحّالون إنما يطلبون الحديث ابتغاء الاتساع فى المعرفة فإنّ كَثرًا 
غيرهم بدأوا يطلبونه متاجرة به: فيعقوب بن 0 ن يحفظ الحديث الذى رواه أبو هريرة 
ريه هى 0 ال م ذا أصابته نجاسة, 0 0 
ا ارة و 0 لشؤون | الالمشواكهة 0000 ل 
اك ا اك لس ا ره 00000 0 00 
الى المويينالأنه وسعدق عن الكذب فيقول لعلى بن عاصم: عَلَيِكَ يمار بن بن أبى حَفْصَةَ فإِلّهُ غَنَى لآ 
يَكْذِبُ. فيِرْدُ عليه على بن عاصم قائلا: 5 مِنْ عَنى يكُذِب. ويقول شُعْبَةُ مُوَكَدَا رَأَيهُ: ل تَكْثبُوا عن 
القُقَرَاءٍ شَنْنًا 

ولقد قام العلماء ق كلت العصور 3 رجه هؤلاء المتاجرين بالحديث يضربون على أيديهم» 
م ا ة ابن آم عَلّ مَجنَا 5 عُلَمَتَ مَجَانَا. ومستندون فى هذا إلى أنّ التعليم 
مَجَانَا وارد فى ١‏ لكتب السماوية. فعن الربيع بن أنس عن أب العالية قال: مَكْتُوبٌ فى الكثب: يا ا: بْنَ آدَمَ 
َل مَجَانَا 5 عُلَمَتَ مَجَانًا. ولهذا الول ار حم مروت ا الكتب السراوية» ففى آخر سفر من 
أسفار الكتاب المقدس "عسدمصمي6غنء<1": 'إِنَمَا لمي بِأَمْرِ رَىُ". ويستندون 00 أخرى إلى 
الحديث النبوى نفسه ليجزموا بحرمة أخذ الأجر على تعليم 0 ففى "شان أبى داود" أنَّ الصحابى 
الجايل عُبادة بن الصامت رضى الله 0 من أهل الصِفّة الكتاب والقرآن» فأهدى إليه رجل 
منهم قوسا رمرًا للشكر وعرفان المميل» ل ا 0 
له اد لي عه لشلام بيط شدي جَازِمَة: إن كنت تب أن توق من نار فَافبَلْهَا. وكا 
لأمثال هذ | الحديث أثر بليغ فى نقوس 0 وَالْرْوَاةء فكانوا يَكُدُون الهدية رشوة إِنْ غ أهداها 0 
الحديث؛ ويرفضون أنْ يلقوا إليه شينًا منه إلا إذا عاهدهم ألا بِندِيهَم شَيْنًا. 
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عَنْ مُحَمّدٍ و ااه ؛ فَرَكبَ بحْرَ الصضينٍ 
َنِم فَأَهدَى ل اد قال أ عاك غتز. إن شِدّتَ قتا وَلَم أُحَدّفْكَ أَبدا وَإِنْ شِنَت حَدَفُكَ وَلَم 
0 7 0 ا 0 
ولعلَّ بائعى الحديث والمتاجرين بهء رغ جشعهم الظاهر أَخْيَانَاء لم يكونوا دامًا من الكَذَابِينَ أو 
الوَضَاعِينء ولعل كرا منهم كانوا ثناتِ ضابطين» ولكنه المال يَنْنى أعناق الرجال. وكانت لهؤلاء فلسفتهم 
الخاصة» فهم قد تَحَشَّمُوا المشاقٌّ وركيوا الأهوال ورحلوا فى طلب 0 فاق 
اعتقاد أنّ طلب العام جحتمادء من مات فى سبيله مات شهيدّاء 0 0 
0 آمنين فى سريهم. فهم لا يريدون أن يكونوا له ونحن لا نعدم فى كتبنا الأمينة أخبارًا 
تشير إلى الأصول الميجيّة التى كان يََعْهَا هؤلاء الرواة فى اللديث؟١‏ النبوى, وص أصول كانت 
00 1 لباه ل ا 0 ال الحديث ا أشبه باعي 
0 بدء أحب أن 7 لا داعى لتسمية أخذ أجر على ا السزية: 0 نا 3 
إيجاءات مسدئة 0 أن ا يد ا 0-0 7 يما 0 
د 0 اك ف سباا ها و 0 0 
وأسأله: ألا تأخذ أنت وأنا وآلاف 08 الأساتذة المسلمين فى ١‏ --- والجامعات رواتب لقاء 
تعلجنا التلاميذ والطلاب ؟ ألا نأخذ من الناشرين نسبة من أمان الكتب ل ييا 
بالنيابة عنا؟ ألم تأخذ من "دا ر العام للملا بين" مالا على كتابك هذا عبن دا وضرق حيث 
رسول الله صلَى الله عليه وسلم ؟ أل تأخذ أجرا على | شتراكك فى ترجمة القرآن ١‏ لى الفرنسية؟ ألم 
تأخذ مالا على تأليفك كتابك الآخر: "مباحث فى علوم القران 0 والتنقص إلى 
من يأخذون 0 ه من حتمود مضنية فى جمع الحديث النبوى الشريف وتوصيله للناس؟ ثم 
كيف تكون اهدية التى يدفعها طالب الحديث لقاء ما يأخذه من الراوى من أحاديث رشوة؟ هل هو 
دفعها مقابل أخذ شىء لبس من حقه ؟ 
وبالنسبة لحديث رسول الله الخاص بالقوس التى أهداها أهل الضف لعبادة بن الصامت فبعيدا 
عن الحكم عليه من ناحية الإسناد نلاحظ أنه صلّى 0 0 الحيثيات التى جعلت أخذ 
عبادة القوس من أحد أفراد أهل الصفة عملا مستنكرا على هذ لنحو. ومن الممكن أن تكون هذه 
القوس هى كل ما يملك رجل الصفة فلا يصح حرمانه منها 0 اك 
تشخص أخذ شىء من أهل الصفة مقابل أى شىء يؤدَّى إلبهم بالذا ت لفقرهم المدقع. ثم إن تلك القوس لم 
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تكن أجرة على التعليم بل كانت هدية حرة. والحديث إذن ليس نصا فى حرمة أخذ أجرة على القرآن ولا 
على أحاديث رسول اللهء فهو يخلو من هذا تماما. أما بالنسبة لعبارة الكتاب المقدس فنذ متى يا ترى 
يأخذ المسلمون أحكاحم الشرعية وتوجياتهم الخلقية من ذلك الكتاب؟ لقد رأى رسول الله ورقة منه فى 
يد عمرء ا لي بالقرآن لأ صر الكتات الاين ف ون وَأق صر 
الوحى اله لقرانى. وعلى كل حال فإنى لم أجد ا لعبارة المذكورة فى الكتاب ١‏ المقدس. وحتى لو كانت موجودة 
فيه وفاتى الوصول إليها فن الخطل الاستشهاد بها لأنهاء فها هو واضء أشبه أن تكون قولا لأحد 
الأنبياء ولس قول معلم علدى, فهى تقول: "إنما علمتع بأمر ربى". ومعروف أن الأندياء لا يعلمون 
الناس وحى السماء بمقابل» ومع هذا فإنهم يقبلون الهدية ولا يرون فها معابة أو نقصا. أما تعلهنا نحن 
أهل العام للتلاميذ والطللاب بعقابل فهو حلال بلال زلالء وإلا فكيف يعدش المعلمون ؟ أما اذ إذا تنازل 
رك 7 لسري يا ب و ار 200 
"الحواديت” الجميلة التى يحصل فبباكل إنسان على ما يريد لقاءكلمة "بالصلاة على النبى": فهو إذا جا 
يذهب إلى ”7 قائلا لصاحبه: "أطعمنى واسقنى بالصلاة على النبى» ولا تنس السلطات ولا 0 
وإذا مرضص أبنه أخذة للطبيب وطلب منه أن يفحص الواد ويصف له الدواء بالصلاة على النى» 3 
يأخذه إلى الصيدلى ويطلب منه أن يعطيه ما فى الروشته بالصلاة على النبى... وهكذا دواليك» ثم يأى 
دوره هو فيعام أولاد هؤلاء بالصلاة على البى هو أيضا. وهذا فى فى المشمش طبعا. 

ولقد أعطى الرسول على التعليم أجراء وذلك بعد غزوة بدرء إذ كان هناك عدد من أسارى 
المشركين ليس عندهم ما يفتدون أنفسهم به. فطلب منهم الرسول أن يعم كل منهم عشرة من 0 
المسلمين الكتابة ويفك أسرهء ففعلوا. أما استشهاد المانعين إعطاء المعلمين أجرة بقوله تعالى: "وَأ 
تَشْتَرُوا 00 فهو استشهاد خاطئ» 00 رايلم 000 
آيات القرآن» وليس المقصود على كل حال هو تعليم القرآن مقابل المال بل بيعهم الدين بالدنيا وإيشارهم 
ل وانغماسهم فى الشهوات والغرد يق ل 

وكنت أحب لو أن الحكومات الإسلامية فى المراحل المبكرة من تارية الإسلام قررت لطلاب 
ا ا ل ا ل ل لسكينة 
وهدوء الخاطر الذى يلزم لطالب ١‏ العلم. . صحيح أن ؛ بعض الحكومات ١‏ المسلمة قد أنشات نا 
الغرض ورتبت للمعلمين وظائف شهرية» لكن ذلك إفاكان فى مرحلة متأخرة» ولم يسقر. ومعروف أن 
الحكام والولاة والأغدياء كانوا يغدقون على الشعراء المداحين الكاذبين فى الغالب إغداقاء لكننا لم فسمع 
بأهم فكروا فى صنع ذلك مع طلاب العلم. وهذه نقطة سيئة فى حقهم. 

كذلك فرغ إمبارى لأهل الحديث دراسة ورواية لا أوافق بسهولة على صحة بعض المرويات 
الخاصة هم وبجهودهم فى ميدان الرحلة لطلبهء إذ طابع المبالغة الشديدة ظاهر علها. فمن ذلك ما يروى 
عن الصحابى جابر بن عبد الله من أنه ابتاع بَعِيرَا فَشَدٌ عليه رحله وسار شَهْرَا حتى قدم الشام ليسأل 
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عبد اللة بن أشس عن علاية تق القصاض > اند 6 ل الله صل الله عليه وسلّ» 
وثم أحاديث تجمعه بالبى وتحكى ما دا ر بها من حوارء و وكان النبى بهتم به وبزواجه وأخواته اهتاما 
كيرا » وروى عنه صلى 0 احديثا كيف ف ناد 007 القصاص رثم ذلك 
كله ؟ وكيف ١‏ انفرد عبد الله بن أنيس بهذا الحديث دون سائر الصحابة حتى إن جابرا لا يجد ححابيا قريبا 
منه 00 سأله بدلا من ت تلك الرحلة الطويلة 0 من أجل حديت ل 0 جابر يجلس 
ا 0 امكو اع م 
000 ل المدينة ذاتها لو ا 0 
عن مدينة رسول الله؟ ومتى؟ بعد وفاة النى. بل كيف عرف جابر أن لدى ١‏ بن أنس حديثا فى 
القصاص لا يعرفه سواه إلا أن يكون أحدهم أو بعضهم يحفظ هذا الحديث ورواه لجابر؟ فإذا كان الأمر 
كذلك فلاذا لم يأخذه جابر عنه مباشرة؟ وإذا كان جابر يجلس ف المدينة يعلم الناس الحديث فكيف 
أوقف 1 7 0 0 وماذا كان يقول 0 0 طوال 
سح 0 اد مني إل بدا 0 
ل الحديث واسقرا ر الدرس. وأخيرا نجد فى بعض الروايات أن 
رحلة جابر من أجل الحديث كانت إلى مصرء 0 الآخر كانت إلى الشام. وثم تفاصيل أخرى 
معي ا و وا تضرقنا الور لاغير. 
تدان را 0 0 ام 00 
10 التعا. :أن ف لظ نه ول سرت أي ماق .5 
مصرَّء فأتدثُ عبد الله بنَ نيس فقلثُ للبواب : قل له: جابرٌ على الباب. فقال: ابنْ عبدٍ الله ؟ قلتٌ: 
م امات ا حديثٌ يفنى عل 
ا لد ال تيت ريل ال سل الله ليد ول يول مار ال للَهُ العباد (أَوْ قال: 
التاس) غُراةٌ 5 غَزْلا ما قالَ: قلنا: ما بيمَا؟ قالَ: ليس معهم شىء. ثم يُناديهم بصوتٍ يَسمَغة من بفدكا 
يَسمَعْهُ مَنْ قَرْبَ: أنا الملكُء أنا التَيَانُ . لا ينبغى لأَحَدٍ مِنْ أهل الجنّةٍ أن يدخْل الجنّة» ولا ينغ لأَحَدٍ 
مِنْ أهل الثارٍ أن يَدخْلَ الثارء وعددة مَظلمةٌ حتّى أَقْصَهُ منه حتّى اللطمةً. قال: : قلنا: كيف» ونا تق 
لله غلا ي)ا؟ قال: بالحسناتٍ والسَّيّئَاتِ. قال: وتلا رسول الله ا الله عليه وسلم: 0 
كل نفس ها كَسَبَتْ. لا طُهُ ايوم" (غافر/ ")١7‏ (الجام- ت 205. المستدرك على الصحيحين 
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وثم حديث عن عبد الله ل ل ل 
بن عمر؛ يحص التاش كا وَآَنَهم ُمُه خفاة غراة غَزلا. ققالت عائقة: النّساء والرْجال» بأبى أنت 
و مى ؟ ققال: نَعم. فقالت: 0 ومن أى شىء تَعْجَبِينَ يا بنت أبى بكر ؟ قالث: 000 
حديثِك: بحسب التجالٌ والنّساة خفاة غراة عرلا يَظر بعْهُمٍ إلى بعض! قال: صرب على مَنْكِها وقال: 
يا بنتَ أبى قحافةٌء شغل الاش يَومئذٍ عن النَظرِء ومَعَا بأبصارهم مَؤقوفينَ لا ياكُلونَ ولا يَشرّيون 
شاخصين يأبصارهم ! لى السَّماءِ أربعين سنة: نهم من تبأ التزق نميه وبهم من يم ساقيه: ومنمم 
من يبلغ بقطنهء ومتيم من يلجمه القررق يمن طول الوقوف, ثم يَرحَمْ الله من بعد ذلك العباة» فيَأمرْ الله 
املائكة المتربينَء فيحملون عَرْشَهِ مِنَ 00 إلى الأَرضٍ حتّى يوضع عَرشُهِ فى أرضٍ بيضاءَ لم 
رس سك مه لفِضّةُ البتيضاك» ثم توم الملائكة حافين من خول العرش» 
0 وَل يوم تظرزث عينٌ إلى اللهِء يأ مناد » فبُنادى يصوت يَسْمَعْه الثَقَلانٍ من ان والإن: 

ين فُلانّ بن فلان بن فلانٍ بن فلان؟ فيَسْرَئبٌ التاش إذلكَ الضّوتٍء ويترخ ذلك المناتى مِنَّ 
ا اللّهُ للثابس» بقال: "تحرج معه حَسنائه ". يُعَرَفُ الله أهل الموقف بتلكَ ١‏ السنات» 
فإذا وَقَف بينَ يدى رب مين قيل: أي أصحابٌ | المظالم؟ ١‏ فيُجِيبونَ رجلا رجلاء فيْقالٌ لكل واحدٍ 
مزلم : أعلليت فلانا يكذا وكذا؟ فيقول: حم يا ربٌ. فَذلكَ اليومُ اذى تَشهَد ل عَلهم أليتهم يه 
أجلم بها كانوا يَعمَلونَ فتُوْخَدُ حَسَناتٌ الظالم فشدقم إل من:طلفه: :2 نازولا درم إلا أخدا ين 
الحسناتء ورد من ن السّيئاتِ. فلا يزْالُ أصحابُ المظالم يَسْتَْفُونَ من حسناتٍ الطَالم حت لا تتتى له 
حَسنةٌ» ثم يوم مَن بَقى من لم يَأخُذْ شيمًا فتقولون: ما بال عَيرنا استوق ومُيغنا؟ فيقال لَهُم: لا تفجلوا. 
م ا ا فبِعَرّفُ الله أهلّ الموقفٍ أَجمَعِينَ ذلك 
فإذا ا فَرَع من حساب | لالم قيل: ارجع إلى أمك الهاوية» فإِنّه لا طم اليوم. ِنَّ اللّهَ سريعٌ الحساب. ولا 
تن تمعد تاك ولا تى مرسل ا ل آه من شِدَّةٍ الحساب أنه لا ينجو إِلَا 
مَن عَصْمَه اللهُ عزَّ وجل". 

ومسارو واه الغ كرك رركن ان الي اشرو قري يسار رن نار عراة 
غرلا: "عن عائّشة أم المؤمنين: يحْشَرٌ التّاش يَومَ القيامَة خُفاةَ ء عُراة غُوْلًا. قُلتُ: يا سول الله النْساءُ 
والرجالٌ جمِيعا ينظ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ ؟ سل للد به ريل لق الأمْر أَشَدُّ مِن أن يَنظر 
ع إل بض" 

ومثل ذلك ما نسب لمكحول (ت7١١ه)‏ من قوله: أكُنتُ عَبْدَا بِضرَ لامر مِنْ بتى هُذَيْلِء 
َأغتئنى» ما حَرَجْتُ مِنْ مضرَ ويا عل ِلّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فهَا أَرَى» ٠‏ 2 أبنت الججَاز َمَا خَرَْتُ ونا 
ويا يل ا حَوَيْ علي فا أزى» أي الاق قتا خوجث ينها يبا إلا حت عليه فا أزى, 
ور الل كل راكنا برق اوه شويية حل لبيك نهنا 
0 دُ بْنْ جَاريَةَ التمِهى, فَقْلْتُ لهُ: هَل سَعِعْتَ فى التَقَلِ شَيًْا؟ قَال: تَعم. . سفت حَبيبَ بن 

شرنرة شَهِدْتُ الى صل الله عليه وسلّم تَْلَ اليم فى الْبَأَةء وَالقلْتَ فى اليَجْعَة". 
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ووجه المبالغة تأكيده أنه حوى كل علم بمصر والحجاز والشام والعراق. كل ول يكن له بالعم ولا 
بالحديث شأن قبل ذلك لأنه كان عبدا لا يملك من ا 
ب ل لي ا ل 

وعلى نفس الشكلة من المبالغة قالوا عن ابن منده (ت595ه) إنه عند عودته من رحلته 
ا ليت كتكي أي عله بوتطياه | أننا ! 0 صغيرة. 
لساة ب اا تسم ا د 
الكتب فى سفره على ثلاثين جملا. لكن رغ ما أراه فى هذا الخبر أيضا من مبالغة لأن الإفسان لا يحتاج 
فى سفره إلى كل تلك الكتب ولا نصفها ولا عشرها ولا حتى عشر معشارها لقد كان لابن عباد بوصفه 
من رجال الدولة الكبار على كل حال من يشرفون على هذه الكد لكتب ونقلها وتنظهها وتجهيز ما يحتاج إلى 
قراءته منها وحمله إليه ووضعه بين يبديه كأنهم جن سلوان؛ فيأخذها هو كاللوز المقشور دون أن يتعب 

وهناك حكاية أخرى من حكايات طلاب الحديث الرحالين وردت فى عدد من المراجع تشوبها 
المبالغة أيضا. وخلاصتهاء على اختلاف بطلهاء أن جاعة من رواة الحديث رحلوا إلى شيخ فى بلد بعيد 
لضو بق درك رسنول اللدصل الله عليه وسبل» قراوه برها وقد اقلفت. يقلت وه كاول 
إمساكهاء » وبيده مخلاة يزننا إياها ى دي 0 المخلاة ولا تشرد منهء فلاحظوا أن الخلاة فارغة, 
فرجعوا ولم يسمعوا منه قائلين فى تنطع: هذا يكذب على البغلة» فلا نأمن أن يكذب فى الحديث. 
ولست أدرى» ولسث إخال أدرى» 00 الذنى يتحدثون عنه؟ ألم يرخص النى فى الكذب مع 
الزوجة ‏ العضى .لعالك فليا والتغلب على حرانها؟ ألم يرخص عليه الصلاة 0 
الإصلاح بين صديقين متخاصمين؟ بل هل الكذب مع الدواب حرام أصلا؟ فاذا إذن نسمى إخفا 
السكين عن عينى الدابة التى سوف نذبحها؟ وماذا نسمى أمر رسول الله لنا بذبحها 0 
ل الزميلات فى الذخ والطهى والأكل آت ت آت لا مناص لهن عن ذلك؟ وماذا 
تقول فى الحنان الذى نغدقه على الدواب التى نرييها عندنا والطعام الوفير الذى تقدمه إليها ونحن قد عقدنا 
العزم على ذبحها وسلخها وطهيبا وأكلها؟ 

ومع هذا فقد قرات ما يلى فى موقع "الإسلام: سؤال وجواب": "السؤال: ما حكم الكذب على 
الحيوان سيا ا رس من الكذب؟ وجزم الله 
هران دراي انب لل ل ل 0 . فالمسم الذى 
يعتاد الصدق ودبتحرى الصدق فى قوله وفعله وأخلاقه ومواقفه وجميع تفاصيل حياته ليس ممن يقع منه 

هذا لحن ين ااتصرك» ويرام اسبوان ن بما ليس فى واقع الأمر. وذلك لأن ل 
خلقية إذا اعتادها الإنسان صارت "حالة" أصيلة فى القلب والعقل كما قال عليه الصلاة والسلام: "إن 
اق قا ال ' فَإِنَّ ال يي إِلَ ال إن 000 
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ا لى الْمُجُورِء وَإِنَّ الْمُجُورَ يَبْدِى إِلَ الثَارِ وَإِنّ الرَجْلَ ليَكْزِبُ حَتَّى يكتب عِنْدَ الله 
كَذَابَا' '. رواه البخارى )1١315(‏ ومسلم .)51١(‏ وعد سيجد هذا الصادق فى نفسه حرجا أن 
قار بحر همده روات ار ا ال الحيوان أو حتى مع نفسه وفى 
تخيله وتصوره. يقول مالك بن دينار رحمه الله: "الصدق والكذب يعتركان فى القلب حتى يخرجح أحذه| 
مأعيه " ادرين. من "ذم الككذب" لذن ا لادنيا (رة 46 

والإنسان مكلف فى تصرفه مع الحيوان» فهو مأمور بالإحسان إليه والقيام عليه إذا كان محبوسا 
إديه أو تركه فى حال سبيله إن لم #تمكن من ذلكء ومأمور 0 أذيته 000 الوجه أو الضرب 
المبرح ونحو ذلك. ولذلك فنحن نخشى أن يكون مسؤولا عن إيهامه الحيوان بالطعام فى حين أنه ليس 
معه طعام وأن تككتب عليه فى ذلك كذبة كيا تكتب عليه إذا وقع يت الأطفال كيا هو 
ثابت فى السنة النبوية. عَنْ عَبْدٍ الله : بن عَامِرٍ أله قَالَ: "ثانا َشول الله صلى الله عليه وسّْم فى يتن 
وأا صِى قَالَ: دَهَبِتُ أخزج لألعت, ٠‏ فال أى: افيد انيد كال أعفلكق. قال رَسُولُ الله صلى 
لله عليه وسلّ: ما أت أن عليه ؟ قالك: : أغطِيه تفرًا. قَالَ: ققَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسل: 
ما إِنّكِ لَو لم تفعلبى كُييَثْ عَلَيِكِكَذْبَة" رواه أحمد فى "المسند" (75/41/1), وحسّنه لغيره امحققون 
فى طبعة مؤسسة "الرسالة", وكذلك الشيخ الألبانى فى "صحيح أبى داود" (65191). بل يقول العلامة 
المعلمى رحمه الله: جاء جاعة إلى شيخ للسمعوا منهء فرأوه خارجًا وقد انفلتت بغلتهء وهو يحاول 
إمساكهاء وبيده مخلاة يربها إياهاء فلاحظوا أن المخلاة فارغة» فرجعوا ولم يسمعوا منه. قالوا: هذا يكذب 
على البغلة» فلا نأمن أن يكذب فى الحديث” انتبى. من "الأنوار الكاشفة" (ص .)3١‏ 

إلا أنه يمكننا أن نستثى هنا ما إذا احتاج مرب الدابة إلى جلب الدابة إليه» ولم يجد ما يتوصل 
به إلى ذلك» أو كان فى مرحلة التدريب مثلا للاستئناس» وكانت تلك العادة إحدى الطرائق المهمة فى 
التدريبء فلا نرى حرجا فى هذه الحالات فى استعال طريقة الإيهام للحاجة إليها. ومعلوم أن الحاجة 
تبيح بعض ما ورد منعه فى الشريعة إذا كان إنما منع لغيره أو منع على سبيل كال الخلق والأدب لا سها 
وما هنا ليس كذبا صريحاء وإغا هو فعل موهم. والله أعلم". 

وواضم تام الوضوح أن | الكاتب» الذى تشدد فى مبدإ الأمرء قد تراجع عن كل ما قال تحت 
دعاوى سطحية: إذ المغالى فى المثالية سرعان ما يجد نفسه عاجزا عن تطبيق مثاليته» ؛ فيتلعثم فى تصرفاته 
ومواقفه ويرجع القهقرى كأنه لم يقل شيئا. 3 الكاتب يحرم على صاحب الحقل أن ينصب فى حقله 
"خيال مقثأة" افع لطيور حتى لا ت#كل الحب وتفسد الزرع لأن خيال المقثأة ليس إنسانا حقيقيا بل 
جرد تمثال من م القديمة» ويحرم وضع مصيدة الفئران فى البيت وفيها قطعة من الجبن لأنها 
00 ف السكن الصانق_اللنن لا ترج هبي الع دوين لفيا 2 
الأسد لأن فيها خداعا للك 0 د منها إسقاطه فى الحفرة المفطاة حين بر من هناك ى نتخلص من 
شره ووحشيته... إل. وعليناء حين نريد إعطاء حقنة للطفل الصغير أن نصف له ما سوف يحصل معه 
بكل تفصيل عند أخذ الحقنة مع إبراز الألم الشديد اأذنى سيشعر به جراء إدخال إبرة معدنية فى مه أو 
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شريانه» وإلا كنا مخاتلين كذابين يعاقهم الله يوم القيامة أشد العذاب جراء كذبنا الغليظ على الطفل 
الطيب البرىء» ولن شفع لنا أننا أردنا التخفيف عنه وتجنببه الرعب بقدر يه 

ولعل 7القاروة قد انكل أن فيا كتزيه عدا عن أحاديك وفنول أللد. وررواعا وجامها كت 
حريصا على 0 0 الستر عن المبالغات التى لا تدخل العقل ولا يوافق علها المنطق. وفى 
ضوء هذا الكلام يستطيع القارئ الكريم أن يتفهم موقفى حين فندت طائفة من الحكايات والروايات 
التى تتصل بالحديث 0 الشريف. إنتى لا أنكر الجهد العظم الذى بذله رجال الحديث والعبقرية 
النادرة التى مارسوا بها عملهم» وأقر بالفضل الكبير الذى 0 وبالمنة الهائلة التى طوقوا بها 
أجيادنا والخدمات الغينة ١‏ التى قدموها للإسلام» ٠‏ لكنى أعرف طوا ل الوقت أنهم فى ماية المطاف بشر. 
1 الحكايات المغا انضرف الضوء كى يعرف القارئ أن بشريتهم 

تعنى أن لهم حسناتهم وتقصيراتهم وأن لقدراهم ومواههم حدودا لا تُتَخَطّى لا تنافى | عترافنا بعبقرياتهم 

وإخلاصهم 

وفى كتاب "الرحلة فى طلب الحديث" للخطيب البغدادى: "أَخْيَرََا عَل بن أَحْمَدَ بن عر 
الْمَقِْى إِجَارَةء ا الْحَسَنْ بن مُحَمَدٍ الْحَلّالَ عَنْهُ قَرَاءَةَ ثنا إِْرَاهِمْ بن أَخْمَدَ بْنِ الْحَسَنٍ 
التتلييى» فا أذ مُحَمَّدِ : د لود ل لْوَاسِطِىء قال: ممعت 
يزيد بر هاون يقُولُ لِحمَادِ بن رَئدِ: يا أن ِسْمَاعِيلَء هَلْ ذَكَر الله تعالى أحَابَ الْحَدِيثِ فى 00 
َال م ألم تخ ول قور وله "لول رمن مل فزق مم طاقة ليت فى ادن وز 
مهم إِذَا رَجَعُوا إِلَن"؟ فَهَذَا فى كل مَنْ رَحَلَ فى طَلَبٍ الهم وَالفقه وَرَجَعَ به ا 
إِيَاُ". وطبعا ل يكن الارتحال فى طلب الحديث قد عرف بعد على النحو الذى عرف لاحقاء لكن 
أصحاب كل حرفة بحبون أن يعلوا من شأنها ويرونها فى كل شىء. ومن هنا أدخل أصعاب الحديث 
طلب الحديث وتعلهه للآخرين فى هذه الآية بعدما وسعوا مداها من الحرص على سماع ما ينزل من 
الوجى القرآنى على الرسول بالمدينة حين تكون السرايا خارجة فى ماتباء وتوصيله لمن كان فى السرايا 
وعاد ويريد أن يتعام الجديد من القرآن. 

وساق القرطى فى تفسيره لهذه الآية رأى من قال إنهم هم أهل الحديث بالذات: "رَوَى عِمَرَانُ 
غ خا صن قال: قل ول ا الله عليه وسلّ: لا تال طَائَِةٌ من أُمتى طَاهِرِينَ على الْحَقْ حَتَى 
و السَاعة. َال يَزِيدٌ بْنْ هَارُونَ: إِنْ لَمْ يكُوُوا | أصحاب الحديث فلا أدرى من هم؟ قُلْتُ: وَهَذَا قَول 
عَِدِ الؤرّاقٍ فى كوي الآبة: يم أصْحَابُ الْحَدِيث. ذَكَرَه التُفلبى". ولست أظن أن المقصود حصريا 
هم أهل الحديث بل طائفة من أمة المسلمين لا يضلون مع الضالين ويظلون مسقسكين بالحق حتى 
يلقوا رهم. وبدخل فهم كل من ينطبق عليه حديث الرسول. ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحدء إذ 
نقرأ فى "شرف أصحاب الحديث" للخطيب البغدادى عن أنى عَبْدٍ اللَّهِ لله الْمَزُوَزِى "أ رَجْلّا رَأى يَزِيدَ 
هَارُونَ بَغدَ مَوْتهِ فى التّؤم, فََالَ لَهُ: ما فَعَلَ الله بِك؟ قَالَ" أبَاحنى الْجتّة.قالَ: بالُْرَآن؟ قَالَ: لَا. 
قَالَ: فَبِمَادَا؟ قَالَ: بِالْحَدِيثِ". وهو كلام لا أدرى كيف يجرو على التلفظ به قائله. 
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على أن طلب الحديث هو رغ ذلك ميدان من أعظم ميادين العامء ودائًا ما أقول: لوء لا قدر 
الله سقطت السنة كما يريد من يَتَسَمُوْن كذبا وزورا ب"القرآنيين" لضاع الإسلام بتشطيه بين 
السلمين» إذ يضين لكل واحد أوعفيية مهم إسلاع خاص يندلك عا عدن الآخرين» ولتخاريوا 'وتفائوا. 
فأناء حين أرد على مؤلى الآية بحيث تقع على أهل الحديث وحدهم, لا أحاول البتة الغض من شأن 
حديث رسول الله بل أحببت أن أوضم الأسلوب الذى يلجأ إليه البشر لتعظيم تخصصاتهم وتفضيلها 
على غيرها من التخصصات. 


-- 


مصطلحات حديثية 


الحديث إما مقبول» وهو الصحيحء وإما مردود وهو الضعيف. لكن علاء الحديث اصطلحوا 
قسع ان اكد : صحيح وحسن وضعيف. ويبقى الحديث الموضوعء وهو الختلق على رَسُولٍ 
الوص الله عليه وسلّْم أو على غيره من ن الصحابة والتابعين» وهذا لس حديئًا فى الواقع؛ » وبْشْقَط عنه 

صفة الحديث إثبا وضعه. وهذه الأقسام الحديثية الثلاثة تشقهل على أنواع كثيرة تتدرج تحتهاء ومن 
هذه الأنواع ما هو خالص للصحة أو للحسن أو للضعفء وما هو مشترك بين الصحيح والحسن فقطء 
نم ما هو مشترك بين الثلاثة على السواء: الصحيح والحسن والضعيف. 

فالمحِيثٍ الصّحِيحُ هو الحَدِيتُ المشتد الى يَتْصِلْ إستادة دُهُ بقل الشخص الْعَدْلِ الضَّابط عَنِ 
العَدلٍ الصّابط حَتَّى يَتَهى 0 صلى الله عليه وس أو إلى مُنتَاُ ا 
وَل يون شَاذًا وَل مَُللَا. وال شخص العدل هو المستقهم التام فى شؤون الدين فسَلِمَ من الفسق ومن 
خوارم المروءة. والشخص الضابط هو من يسمع الرواية كا ينبغى ويفهمها فها دقيقا ويظل هكذا من 

لحظة السماع إلى لحظة الرواية ويحفظها حفظا كاملا لا تردد فيه. ومعنى اي 
اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه. ولذلك يقال فى وصفه إنه متصل أو موصول. أما الحديث المرسل 
فهو الذى سقط منه الصحابىء» ففقد الاتصال فى السندء فهو على الدع هيك لاضع وكذلك 
الحديث المنقطع غير صحيح لأن رجلا سقط من إسنادهء أو لأن رجلا مَُْمَا ذُكِر فى هذا الإسناد. أما 
الحديك المفضل فهو الحديث: التئ. سقط من: أإسدادة اثنان. فاكز. كذلك فالحديث الصحيح لا 
يكون شَاذَّاء وهو ما رواه الثقة مُخَالِقَا رواية ة القات: وبالمثل لا يكون الحديث الصحيح مُعللّا أى 
ليس فيه عِلَهٌ حَفِيَة تقدح فى سمه وإن كان يبدو غير معلول. فرجال السند فى الصحيح كلهم عدول 
ضابطون. فإن عرى أحدهم عن صفة من صفات ١‏ لعدالة أو الضبط صار الحديث ضعيفا. 

والصحيح على قسمين: صمح إذاته وصصيح لفبره. فلصحيح لناته هو ما اشقل من صفات 
القبول على أعلاهاء ا ل الي ٠‏ فإنه إذ 0 
وجه ارتقى إلى منزلة | لصحة. وكا يوصف الصحيح بأنه مشئد وص يوصف كذلك بأ متواتر أو 
آحادى» ويجوز وصفه أيضا بأنه غريب أو مشهور. 

0 جمع لا يمكن ا ا 
أول السند ووسطه وآخره. ٠‏ وينقسم المتوا 0 تر اللفظى هو الذى رواه ه امع 
ا لد 0 واحدة. 0 د 
مُتَعَمّدَا"» الذى رواه أكثر من أربعين ححابيا. أما المتوا تر المعنوى فيكتفى فيه بأداء المعنى لو اختلفت 
رواياته» عن امع الذين ن يبيل العقل ا سا 5-00 
لَهَدَيْنِ فى الْدعَاهِء فقد وى عنه صلّى ا الدعاء» لكنها فى 
قضايا مختافة, قكل قضية مها لم تتواترء والقد ر شرك فيا . وهو الرفع عند الدعاء» تواتر باعتبار 
لمن ولا حلات لين تميق ل زد تر اللفقى التو سخب الل الى ال . 
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وإغا يختلفون فى الحديث الصحيح الآحادى: هل يفيد الظن أم القطع؟ فالنووى يراه ظنى الثبوت» 
وأكثر أهل الحديث يقطعون منه بما أخرجه البخارى ومسام» وبعضهم يُرَجُحُونَ أن الآحادى الصحيح , 
سواء أخرجه الشيخان أو سواهماء يفيد العلم القطعى البقينى كالمتواتر بقسميه عَلَى حَدّ سَوَاءِ. والحديث 

الصحيح 0 ذ 00 برواي يته واحد ثقة ع وتكون غرابته فى امن تآرةء وفى الإسناد تارة 
أخرى. وَيُسَعَى:"مَشْهُورًا" إذ | اشتركت جاعة فى روايته عن الشيخ الثقة. 

غير أن درجة الصحة ليست واحدة فى كل ما مُمّى: "صحيحًا" ولا فى جميع الكت لكتب المشتاة على 
الصحيح, بل المْحدّثون يعرفون الصحيح والأصمء كا سنرى أنهم يعرفون الضعيف والأضعف. وهم 
00 1 0 6ت 0 بتفاوت الأوصاف المقتضية 00 ق 0 و 1 النووى» 
ا ل الوسر 00 لمعاو ا رع مل ميل 00 
روته» ام العلماء أن را ا . 5 رواه أهل اوه 0 
ويذكر ابن تهية مثلا أنه قد اق أَهلْ الجأم بِالحدِيثِ عَلى أَنَّ صم الأَحَادِيثِ مَا رَوَاُ أَهلْ المَدِيتةء ثم 
أَهْلٌ البٍضرةء ثم أَهلٌ 0 وبالمثل اختلف أعة الحديث فى أصم الأسانيد, فذكركل منهم ما أدا 00 
اجتباده. ولكل صحابى رواة من التابعين» وهم أتباع» وأكثرهم ثقاتء فلا يمكن أن يُقْصَمَ الحكم فى أصم 
الأسانيد لصحابى واحد 

وقد يَعْدِل نقاد الحديث عن قولهم: "حَدِيثْ صحيخٌ صحبخ *2" إلى عد صحيخ الإِسشتادٍ" يريدون أن 
صحة السند لا تستلزم صحة المتن لجواز أن بكون فى اتن شنو أو عة 0" 
ما أَوْرَدُوا العبارة مطلقة فقالوا: هذا حديث صحيح. وهذه العبارة المطلقة أرق من قوطم: "صجيخ 
الإشتاد" بهذا التقييد. وإذا قال المحدّتُونَ: "أَصمٌ شَىء فى لتاب كَذَا" فلا يلزم من هذا التعبير صحة 
الحديث» إذ هم يقولونه حتى لوكان الحديث ضعيفًاء ويقصدون أنه أرح ما فى الباب أو أَقََهُ ضعمًا. 

1 والْحَدِيتُ الْحَسَنْ هو ما اتصل سنده بنقل شخصٍ عَذْلِ خفيف الضبطء وَسَمّ من الشذ 
لل 0 0 0 00 لسبة» 
00 0 وحسن 8 31 ا 0 ا إ ا ولا 
سُهّى:"حَسَتا إِذَاتِِ' ولت ال و لاه 
الصحيح فى شروطه؛ وإن كان أخف منه فى ضبط رجاله. أما الحسن لغيره فهو ما فى إسناده مستور 
م تتحقق أهليته ولا عدم أهليته غير أنه ليس مُعَفّلاكثير الخط ولا مُبَّمَا بالكذب» ويكون متنه مُعضّدًا 

و"جامع الترمنى" أصل فى معرفة الحديث الْْسَنء والترمنى هو الذى نَوّةَ بذكر الحديث 
الحسنء وهو أول من عَرِفَ أنه قَسَّمَ الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. وفى "جامع الترمنى" 
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عبارتان يحسن أن تفه| بوضوح» وإلا أوقعتا القارئ فى اللي والإبهام: إحداه)| عبارة "حديث حسن 
صحيح". والأخرى "حديث حسن صحيح غريب". وأفضل ما يجاب به عن الأول أن الرواية التى 
وصفت ب"الحُسْن" ثبتت من طريق أخرى لها شروط الصِحَّةِء فا يقول فيه التزمذى: "حَسَنٌ يخ" 
أعلى عنده من الحسن ودون الصحيح. وأما وصف الحْسَن الصحيح بالغرابة فقائم على أن الصحيح 
يروى أحيانًا من وجه واحد فيكون عَريبَاء فَالْحَسَن الذى هو دون الصحيح أجدر أن يوصف كذلك 
بأنه غريب. 
وَالْحْسَن إذاته ذا زُوى من وجه آخر تَرَقٌ من الْحَسَن إلى الصحيح بسبب قوّته من الجهتين» 

فيعتضد أحده| 0 وذلك لأن الراوى فى ا الحافظ الضابط مع كونه مشهورًا 
بالصدق والسترء فإذا وى حديثه من أكثر من وجه قَوى بالمتابعة وزال ماكان يخشى عليه من حمة 
سوء حفظ راويه» فارتفع حديثه من درجة الحَسَن إلى ا وإلى جانب الترمذىء الذى كان أول 
من نَوّهَ بالحديث الحسنء نجد فى الطبقة التى سبقته كأحمد وا عد من كلام مشايخهء 
ا الحسن» 0 الصحيح , » وأعلى من 

فير ١‏ بن الصلاح أن من مظان الحسن "سنن أبى 0 » إذ يروى عنه أنه قال: "ددرت 
الصّحِبحَ وَمَا يُشْبهُ َيِه وَمَاكان فيه وَهَنٌّ شَدِيدٌ يه وَمَا لم أَذَكّر فيه شَيْئًا فهو صَالِحٌء وَبَْضْهًا 
ص مِنْ بَغض"" فَيْعَنَّبُ ابن الصلاح على عبارة أنى داود هذه بقوله: "قَمَا وَجَدْنَاهُ فى كتابه مَذْكُورَا 
اانا وز اق واحوياق "الصحيتن” و9 ريغل تطبو الحد وزو سن علد .دوقي أن 
تعقيب ابن الصلاح مُسْتَمْذٌ من منهجه الذى سا اسيل صوورقي لكين بو للخ عو رديت 
ما بالصحة إذا ل يكن فى أحد "الصحيحين" ول يَنْضّ أحد من الأئة على صحته. وللبغوى فى كتابه: 
"مصابيح السنة" اصطلاح خاص فى قييز الصحيح والحسن: فأما الصحيح فهو ما أخرجه الشيخان أو 
أحدهاء وأما الحسن فهو ما رواه أبو داود والترمذى وأشباهها. وقد اعترض عليه كثيرون» ول يجدوا 
سرغ لامطاوع لكام 

عل أن وضت. اللكاد. خذيكا غالي"الضكة" أن لمن" لا عن أن يزضنفك بالقاب أخر توس 
بقبوله و إمكاز 0 به. ومن هذه الألفاظ "جَيّدٌ وَمُجَوّد وَقَوى: وَنَابتٌء وَمَحْفُوظء وَمَعْرُوفْء 
وَصَالِك» وَمُسْتَحْسَنٌّ". ويلاحظ فى هذه الألقاب أن المعنى اللغوى أغلب علبها من مصطاح الحدّئين. أما 
0000 من "الصحيح والحسن" 0 فواضم فى نفسه لأ 0 صلاحيت»| للاحتجاج. وعلى 

هذا يقول المحَدّقُونَ فى"سنن 0 داود" إن أحاديثه صالحة, لأا ت: تشمل الصحيح والحسن. ومن 

المباحث المشتركة: , بين الصحيح وال تبن أن الحم بالصحة أو بالحسن على أحد الأسانيد لا يلزم منه 
حكمنا بذلك على المثن ان ققد يكون شاد أو تلد ويقول علاء الحديث فى ذلك: ال ماع كنا 
ص مَثْا. 

وَالْحَدِيثُ الضَّعِيف هو مَا لَمْ يجْمْ صِنَةَ الصّحِبِحَ أو الْحَسَنِ. وقد جمع بعض العلاء الصور 
العقلية لأقسام الحديث الضعيف من خلال فقده شروط الصحة والحسنء لخرج بإحدى وثمانين وثلاثاثة 
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صورة أكثزها غير واقعى ولا يحمل عنوانا مُعَيَْا بين أقسام الحديث الضعيف المصطلح علها أدى 
المشتغلين بهذا العلمء بيها وقفث لدى ابن الصلاح عند اثنتين وأربعين صورة. وها هى ذى بعض تلك 
القوره 


المرْسَلُ: وهو ما سقط منه الصحابى كقول نافع: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلَّم كناء أو 
فعل كذاء أو حدث بحضرته كذاء ونحو ذلك. فهو إذن مرفوع التابعى مطلقاء وسبب ضعفه فقد 
الاتصال فى | لسندء وإفا شت "مُْسَلا" الاك امي عو النى تحَمَلهُ مِنْ 
رَسُولٍ الله صل الله عليه وسلم. ولبس المرسل حُجّةٌ فى | أدين. ومع هذ | فأكثر أهل 0 
بمراسيل الصحابة لأن الصحابى الذى يروى حديثًا لم يتبسر له سماعه بنفسه مِنْ رَسُولٍ الله صلى الله 
عليه وس غلبا ما تكون روايته عن صحابى آخر قد تحقق أَخْذَهُ عَنْ الرَسُولٍ عليه السلام. فسقوط 
الصحابى الآخر من السند لا يضرء كما أن تمل حاله لا يضعف الحديث لأن ثبوت شرف الصحبة له 
كاف فى تعديله. ويتعذر ! تكار مراسيل الصحابة» فآكثر الرواية عن | ار 
لو ار إذامات علنه الشلام وس إن عباس تحواق لاك عدرة هن 
والمرسل مراتبء أعلاها ما 0 صحابى ثبت سماعه. ثم صحابى له رؤية فقط ول يثبت سماعه. ثم 
الخضرم, ثم المتقن كسعيد بن المسيب. ويلى هذه المرتبة مرتبة من كان يتحرى فى شيوخه؛ كالشعبى 
ومجاهد. ودونها مراسيل من كان ع م 1 
لمنقَيِعٌ: وهو | الخَدِيثٌ الى سَقَط و ِنْ إشتاده رَُلٌ أو ذكر فيه رَجْلّ م. فهو كالمرسل من 
ه الناحية. ومثال ما سقط من إسناده رجلٌ الحديثٌ الذى رَوَاةُ عَبْدُ الرَزَاقٍ عَنْ لتؤرى عَن أبى 
للق عن ذبن عن خاي موقن "إن وَلَيُِمُوهَا أبَا بكْرٍ فَتَوى أَمِينٌ بِنّ". فقد سقط من إسناده 
شريبك بين الثورى وبين أبى إسحاق» لأن الثورى لم يسمع الحديث من أبى 0 إها سمعه 
من شريكء وشريك هذا ممعه من ألى إحاق. ومثال ما ذكر فيه رجل ميم حديث "الله ِنْ أَسْألكَ 
التباتَ فى الأَمْر". الذى رواه أَبُو العلآء بن عَبْدٍ الله بن ا م ال 
أوس. فَهَذَانٍ الرَجُلآنِ مببهان» وقد تكون الرواية فى أحاديث أخرى عن رجل وا حد مُبِمٍ. وقد يُرْوَى 
الحديث. وى | إسناده زاغل عر نص ولس سطع مثاله دنا شَبْعْ عن أبىي هري قَال: قَالَ رَسُولُ 
لله صلى الله عليه وسم: "يأنى على الّاس رَمَانٌ ير الل بن العَجْرِ وَالْفُجُورء فَمَنْ أَدْرَكَ ذَإِكَ 
الزّمَانَ فليَخترِ العَجْرَ عَلى الْفّجُورٍ" لأن هذا الرجل المهم هو عمر الجدلى كما جاء فى رواية أخرى. 
المْصَلْ: هو الحديث الذى سقط منه راويان متواليان فأكثرء وهو قسم من المنقطم, 0 
0 ' ولكن ليس كل منقطع معضلا. . ومن المعضل ما أرسله تابع التابعى كهذا الحديث الذ 
م "قال لجل يوم القيامة: عت كنا وكذا؟ فول (آ. م 000 
يا" لأن لهمي طاارد اه عن أنسء وأنس روا ه عن رَسُولٍ الله صل الله عليه وسلم. ار 
الأعمش الحديث بحذف امْمَ أَنَس وَرَسُول اللّهِ من إسناده. وكا نرى فالمعضل أسوأ من المنقطع, 
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والمنقطع أسوأ من ٠‏ والمرسل لا تقوم به حجّةُ. وإثها يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذاكان 
الانقطاع ‏ فى موضع واحد من الإسناد» فأما إذاكان فى موضعين أو أكثر فإنه يساوى المعضل فى السوء. 
َس وهو قسمان: أحدهها مدلس الإسنادء وهو الحديث الذى يُودَيِ الراوى عمن عاصره 
ولقيه مع أنه لم يسمعه منهء أو عمن عاصره ولكنه لَمْ يَلمَهُ مُوهمَا أنه سمعه من لفظه. مثال ذلك قَوْلَ عَلي 
بن خَطرّ: “كما عند سيان بن عيَقة قله قال الزّهْرِى كَذَا فَقِبلَ لَه أَسَعِعْتَ مِنْهُ؟ قَالَ: حَدََى به 
عَبْدُ الَرّاقٍ عَنْ مَعْمَرَ عَنْهُ". فسفيان قد عاصر الزهرى ولقيهء ولكنه نه لم يسمع منهء وإئما أخذ عن عبد 
الرزاق» وعبد الرزاق أخذ عن معمرء ومعمر أخذ عن الزهرى. فلتدليس هنا إسقاط سفيان لشيخيه 
وإيراده الحديث بصيغة توهم سماعه من الزهرى مباشرة. وهذا أشد قسمى التدليس وأشنعها وأدلها على 
الكذب. وكان الشافعى يَرْدَّ مُظَلَقَا من عُرف بالتدليس فى الإسناد ولو مرة واحدة» ولكن أكثر العلماء 
على أن الراوى الذى نسب إلى التدليس يُقْبَل من روايته ما صرح فيه بلفظ السماعء ويْرَدَ منها ماكانت 
عبارته مقلة مبهمة. أما القسم الثانى فتدليس 0 وهو أن يمكة راريه بأرصاف اعطل قن فياه 
أو يسميه بغير كنيته بقصد التعمية كا فى قول الراوى: "حدثنا العلامة الثبتء أو الحافظ الضابط". أو 
ينسب أحد رواته إلى جده مثلا بدلا من أبيه. ويرى ١‏ بن الصلاح أ ن الخطيب البغدادى كن لَهِجًا بهذا 
لتقم فى مُصََدَايِ. لكن لا نظن أن الحافظ الخطيب كان يقصد تعمية أمر واحد من هؤلاء الشيوخ. 
ومن التدليس تدليس العطفء كأن يقول الراوى: "حدثنا فلان وفلان" رثم أنه لم يسمع من الثانى 
المحطوف. ومنه تدليس السكوت.ء كأن يقول: "مَمِعْتُ" أو "حَدَتَنَا" أو "حَدَتَى" ثم يسكت ثم يقول: 
"الأَعْمَشُ" مثلاء موهها أنه قد سمم منهء مع أ نه لم يحدث. ومنه تدليس النسوية» وهو أن يسقط من 
طلدياة اتوي العيطه إن مكوسية لكر 0 الثقات فقط فيحكم له بالقبول. 
ويمن اث 0 الوليد بن 1 ؛ إذكان يحذف شيوخ | لأوزاعئ عى الضعفاء ولا ينك إلا الثقات» ولما 
ده بأن الأوزاعى أمى من أن يروى عن هؤلاء. 

ت المدلسين تنطوى على خبث شديدء فقد يستخدم بعضهم لفظا مبها متشابها تعظها 
لشأن شيخه من خلال تعظم البلد أو الى الذى ينسب إليهكما إذا قال راو مصرى مثلا:"حَدَّنَى 
ُلآنْ بِالأَندَلُ"» وهو يريد موضعًا بالقرافة له نفس الاممء أو قال: "براق حَلّب" وهو يريد موضعًا 
بالقاهرة» أو قال راو بغدادى: "حَدَّنتَى فُلآنٌ بِمَا وَرَاءَ الم" وهو يقصد ما وراء نهر دجلة. فنفى ذلك 
لهام نامع يأ توحل :فطل الخدريك: اماف رين عر رارق ف هاا اللو :مين انموي - "دليش 
البلاد". 

ا وهو الحديث الذى اكتشفت فيه علة تقدح فى صحته رغ أنه يبدو فى الظاهر بلا علة. 
وكتشاف علة الحديث يحتاج إلى اطلاع كبيرء وحافظة قوية» وفهم دقيق لأن العلة نفسها سبب غامض 
يخفى حتى على المشتغلين بعلوم الحديث. وقد يتمكن المقرس بهذا الفن من معرفة إحدى العلل الغامضة 
بضرب من الولهام شرح اللَّهُ به صدره. قيل لعبد الرحمن بن محدى: إِنَّكَ ول ل هَذَا جرخ 
وَهَذَا لَمْ يَثْْتْ. فَعَمّنْ تَقُولَ ذَلِكَ؟ قَمَالَ: أَرََْتَ لو أَنَنْتَ التَاقِدَ فََرَيْتَهُ دَرَاهمَكَء قَقَالَ: "هَذَا جِيدٌ: 
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َهَذَا برخ" أَكُنتَ تَسألهُ عَنْ ذَلِكَ أو تسل الأَمرَ إِلَيْ؟ قَال: لآ بل كُنتُ أَسْيْ الأَمْرَ لَه قَالَ: فهذا 
كَدَِكَ لِطول الجالسَةِ وَالَاظَرَة وَالْخيْر به. 

وأكثر ما يتطرق التعليل إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة ظاهرّاء وحينئذٍ تدرّك العلة بتفرد 
الراوى ومخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنّه الناقد على وهم وقع: بإرسال موصول أو وقف 
3 ؛ أو دخول حديث فى حديثء بحيث يغلب على ظنه أن الحديث غير صحيح. ا 

. والطريق إلى معرفة المعلل هو جمع طرق الحديث والنظر فى اختلاف رواته وضبطهم وإتقا 

المضْطَربُ. وهو الحديث الذى تتعدد رواياته» ولكها متساوية متعادلة لايمكن -- 
وقد يرويه راو واحد مرتين أو أكثرء أو عرويه اثنان أو رواة متعددون. ومنشاً م 
الالذتلاف حول حفظ رواته وضبطهم لأ ن انتفاء هذا الاختلاف معناه ران إحدى الروايات بما ثنت 
لراوها من حفظ أو ضبط أو طول سماع لمن أدى عنه. أذلك لا يسمى: "مُضْطَرِبَا" إذا ترجحت فيه 
إحدى الروايتين أو الروايات. والاضطراب يقع فى الإسناد غالبا وقد يقع فى المآن» لكن قل أن يحكر 
التطاص | اكيت للمكراب ىق ادن ونه دون الإسناد. فن الاضطراب فى الإسناد حديث أبى 
بكْرٍ أَنّهُ قَالَ: "يا رَسُوَلَ اللَّهء أَرَاكَ شِنْت. قَال: شَيتَئنى هود وأ حَوَامبَا" . فهذا حَدِيثْ مُطْطَربٌ أنه لم 
يرو إلامن طريق أ إِسْحَاق» وَقَدٍ الف عَلَبْهِ فيه عَلَ عمو عَشَرَةٍ أَوْجْه: فَمِنْيُمْ مَنْ رَوَاهُ مُرْسَلّاء 
وَمِْيُمْ مَنْ رَوَاهُ مَؤضولاء وَمِنُْمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ مُسْئدٍ أب بَكْرء وَمِنُْمْ مَنْ جعَلَهُ مِنْ مُسْتدٍ سَعْدِء وَمدْمِم 
الوا ون ملقو للحا بورواة لا الا سجن رس افقو كل بنك الاج تددر 

وقد يتبادر إلى ذهن الباحث أن الاختلاف فى هذا الإسناد المضطرب على هذه الأوجه 
لقان بن لا يذبغى أن يمنع صحة الحديث ما دام مرددًا بين ثقات متساوين يتعذر ينهم الترجيح. وهذا الفهم 
المتبادر مقبول إجالاء غير أن الحم على ا الحديث عند ا التعارض متلا لا بد أن يصدف رواياته درجات 
فيها الصحيح وفها الأم. فالحديث | اذى ل يخْتلّف فيه عن راويه أصلا يكون أصم من الحديث 
الختاك فق الملة. ومن هنا كان مجرد الاضطراب فى الإسناد أمارة على الضعف لأ ن تساوى 
الروايات فى الدرجة وعدم تعارضها يمنعان الحكم بأن واحد | منها أصم من الباق» فكأن ن تساوبها فى الصحة 
تساوٍ فى الضعف إذ لا مرخ للأخذ بواحدة منها دون الباق. 

ومثال الاضطراب فى ليحت الهلا إلى احرج اسم ل "صحيحه" من رواية الوَلِيدٍ 
إن شه ؛ قَالَ: "حَدَّتَنَا ١‏ الأؤرَاعى عَنْ قَتَادَةَ أنه كَعَب إِلَيه يْيرُه عَنْ أَنّْس بن مَالِكِ أَنَهُ حَدَنَهُ قَالَ: 
"ضايك. عل غَلَفَ الى صلّى 00 يَسْتَفْتَحُونَ ب "الحمد لهرت 
العَالَِينَ" لآ يَذْكْرُونَ ' بشم الله الرّحمنِ الرَّجِم' ' فى أَوّلِ قرَاءَةٍ وَلآَ فى آخِرهًا". فهذه 0 1 التى 
يدنص فببا الراوى على نفى قراءة البسملة هى المتن المضطرب فى هذا الحديث لأن مسلمًا والبخارى اتفقا 
على إخراج رواية أخرى فى الموضوع نفسه لا يتعرض فيها إذكر البسملة بنفى أو إثبات» 5 يكتفى 
الراوى بقوله: فكانوا يستفتحون القراءة ب"الْحَمْدُ بِنّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ". يقصد أن الفاتحة هى السورة التى 
كانوا يستفتحون بها. ولو وقف الأمر عند هذا الحد لأمكن ترجيح الحديث المتفق عليه» فلم نصف 
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يث الأول بالاضطراب» وا ن رواية ثالئة عن أنس تفيد أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية» » فأجاب 
م الله صلى الله عليه وسأم. وتردد مثله فى هذه المسألة يحسب آه 
حسابهء فأصبح من الصعب إن لم يكن من المتعذر ترجيح ما يتعلق بالبسملة إثباًا أو نفيّاء وتعذر 
الترجيح هو السبب المباشر فى وصف متن الحديث الأول بالاضطراب. 
اتُْوبُ. وهو الحديث الذى انقلب فيه على أحد الرواة لفظ فى المتن» أو اسم رجل أو نسبه 
فى الإسناد, فقدّم ما حقه )1 أو أخَّر ما حقه التقديم؛ أو وْضِعَ شىء مكان شىء. ومثال المقلوب 
فى المآن ما رواه مسلم فى "ا لسَبْعة الذي بن يظِلَهُمْ الله فى ظِله يوم لآ طِلَ إلا طِله. .. وَرَجْلَ تَصَدَّقَ 
لس سات لاضن الحديث فى م م 
شال مَا صَتَقث تميئة". ولكن المآن انقلب على أحد الرواةء فقدم الهين وَأَخْرَ الشيال. ومثال المقلوب 
فى الإسناد ١‏ 00 اليا 15 : بن كَفْبٍ 00 مْئَةَه لأن أحدها ١‏ سم أبى الآخر. 
5 فكان الحكم بضعف الحديث. ولو أنه وقع تعمدًا 
لآ سَهْوَا لكان القلب نوعا من الوضع والتزييف. 
السَّادُ 7 00 الحديث الشاذ أمران: الانفراد واخالفة. فهو بوجه عام ما رواه الثقة 
تقالنا الققات: أى مانزواة اللتتول كانه لمرن هو أو مله 
المتكر. وو 8 الذى يرويه الضعيف مُخَالقَا رواية الثقة. وهو يباين الشاذء إذ إن راوى 
الشاذ هو الثقة ببنا راوى المنكر هو الضعيف غير الثقة. وقد لوحظ فى المتكر أنه مقابل للمعروفء كا 
لوحظ فى الشاذ أنه مقابل للمحفوظ, لأن راوى المناكير إنما يخالف ما عُرِفَ وا 
التْرُوكُ. وهو الحَدِيتُ الى رَوَاه رَاوِ وَاجِدٌ مُتَّمْ اكب فى الحَدِيث أو طَاهِرَ الفشق بفِغلٍ 
أو قَوْلِء أَوْكِير العفلة» أو كير الوهم. 
وهذه الأنواع العشرة ليست على درجة واحدة من الضعفء بل تتفاوت تَبَعَا لحال رواتهاء ثن 
الضعيف ما هو أضعفء كا أن من الصحيح ما هو أصم. 
هذاء ويتناقل الناس المقولة الشائعة بأنه يِجُورُ العَمَلُ بالضَّعِيف فى فَصَائلٍ الأَعْمَالِ فيسوغون 
بها جمميع ما يتساهلون فى روايته من الأحاديث التى لم تصح عندهم, ويُدْخِلون فى الدين كثيرًا من التعاليم 
التى لا تستند إلى أصل ثابت معروف. ومن العلاء من لا يسلمون برواية الضعيف فى فضائل الأعمال 
ولو توافرت له جميع الشروط التى لاحظها المتساهلون. وه ألا يكون المروى شديد الضعفء وأن 
يندرج نحت أصل كلى ثبت بالكتاب أو السنة الصحيحة» وألا يعارضه دليل أقوى منه. ووجحمة نظرهم 
هو أن لنا مندوحة عن الأحاديث الضعيفة با بين أيدينا من الأحاديث الصحاح والحسان الكثيرة» ولا 
يعن أن للم ديا إلا بما قام على اليقين. ل لل م 
"قال تقول فرصا الله عليه وس "كيلا يتوهم السامع أو | ا » بل علينا أن 
نصرح بضعفه وذشفع قولنا بأحكام الحفاظ الذين اطلعوا على الطرق الختلفة التى ورد بها هذا الحديث 
واستلزمت وصفهم له بالضعف. 
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ضعف الحديث إسنادًا ومتئًا معا رح أنه قد يكون ضعيفا فى الإسناد فقط أو فى المتن فقطء بل يحقل 
أن يكون ضعفه فى إسناد معين» ببها تكون بقية أسانيده صحيحة لا يجوز الحك بضعفها. فعلينا إذا 
وجدنا حديئًا بإسناد أو من ضعيف أن نقول 3 ضَعِيفٌ هَذَا الإِسْتَادٍ بالنات أو بهذا المتن بالذات. 
على أن باب الاجتهاد ل يغلق فى الحديث؛ فكل من تخصص ف الحديث روايةٌ ودراية وتوافرت فيه 
شروط الاجتهاد التى كانت تتوافر فى الحفّاظ السالفين جاز له أن يحم إطلاقًا بضعف حديث ما إن 
بحث عن جميع طرقه وغلب على ظنه أن متنه ل يرد بإسناد آخر صحيح. أما البادئ فى علم الحديث 
فإذا نقل رواية لا يعلم حالها فعليه استعال صيغة القريضء فيقول مثلا: "زوى عَنْ رَسُولِ الله صل 
الله عليه وس كَذَاء أو بَلمََاكَدَا. وبالمقابل لا يصح أن يذكر بصيغة القريض حديئًا صحيحًا يرويه بدون 
إسناده» لما يوهم ذلك من ضعفهء بل يقول:"قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسأم " دون تردد. 


ومع هذا علينا التزام الحيطة فى حكمنا على أى حديث بالضعف. فإطلاق الح بالضعف معناه 
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الجرح والتعديل 

الجرح هو الطعن فى راوى وا لع ا ل ا ولا يُعَدْ 
الجرح غِيبَةَ بل عِلْمَا مما تحتاجه رواية بة الحديثء وإلا ختلط الحابل بالنابل ولم نستطع التفرقة بين 
الحديث الصحيح وغيره. الع ا ار الخلق والحفظ 
بحيث يكون لنقده للرواة ل ار ا ل ب ل إنه ميزان» 
ولا يعقل أن يكون الميزان مختلا. كذلك ينبغى أن يكون ١‏ لجارح المعدّل متزنا فى أحكامه دون ! فراط أو 
تفريط وأن يكون حذرا فى صياغة كلامه فلا يزيد عن الواقع ولا يقل عنه ولا يتعنت أو يتحيز. وبالمثل 
لا يصح أن نأخذ كلام المعدلين الجارحين من غير تثبت بل ينبغى أن نتحرى الصواب بكل ما نستطيع. 
وبوجه عام يرى علاء الحديث أن التعديل لا يشترط فيه إيراد أسبابه» وإلا كان على المعدّل أن ينفى 
عمن يعدّاه كل عيب» 0 مرهقء بخلاف الجرح فلا بد فيه من ذكر الأسباب وأن تكون أسبابا 
مقبولة تخل فعلا بعدالة الراوى وحفظه. ومع هذا فالملاحظ أن كثيرا من أحكام الجرح فى كتب علاء 
ا ويقبلها من يرجع إلى تلك الكتب فى كثير من الأحيان من باب الحذر والتفبت 
ليس غير. وهناك من الرواة من شاع الحكم علِهم بالعدالة : والضبط أو شاع الحكم علهم بالجرح وعدم 
الحفظ. وهؤلاء لا يشكلون عادة أية مشكلة. إنها تقع المشكلة فممن اختلف علاء الجرح والتعديل حوطم» 
وهم ليسوا بالقليل. وبالمفل لا يكفى أن يقول العالم عمن حدثه بحديث رسول الله: "حدّثى الثقة" دون 

أن يسميه» اللهم إلا إذاكان قائل ذلك من الأئة الكبار كمالك والشافعى وأبى حنيفة وابن حنبل مثلا. 
ولاختلاف العلماء فى جرح الرواة وتعديلهم قال الذهبى فى "الموقظة". وإن كان فى كلامه مبالغة 
ما: "ومن ألفاظ التعديل أن يوصف الراوى بأنه "ثقة أو متقِن أو ثنت" أو "صدوق أو لا بأس به" أو 
افيد أن "صاخ | ادويق كل لقعا هو هلاة الالقاق جسير إن ذرعة معيقة فى التحديل دواع ند 
ذلك قوطم: "أوثق الناس» وأثبت الناس» وأضبط الناسء وإلٍ ليه المنتبى فى التشدتء ولا أعرف له نظيرا 
فى الدنياء ولا أحد أثبت منهء أو من مثل فلان؟ أو فلان لا يُسأل عنه". ويلى هذه الألفاظ "فلان 
ثقة ثقة, أو ثبت حجةء أو ثقة متقن. ويلى ذلك "فلان ثقة» أو متقن أو حجة أو إمام» أو عدل 
ضابط". ويلى هذا "لا بأس بهء أو صدوقء أو مأمونء أو محله الصدق... 0 وفوق كل هذه 
المراتب يأتى الصحابة رضى الله عنهم. أما ألفاظ الجرح فنا 0 الحييث" أن لمن توك" أو 
لبنح ازروف أ "نوراف اندي "أو "و اوين امد ييف زد" "كتلوق" وميا فبك لوقه 
ضعفء أو ليس بالقوىء أو ليس بذاكء أو ليس رضي ؛ أو لبس بالحافظء أو فيه ضعفء أو تكلموا 
فيهء أو سكتوا عنهء أو مطعون فيهء أو فيه نظر". وأسوأ من ذلك "فلان لا يحتج بهء أو مضطرب 
الحديث» أو حديثه منكرء أو ضعيف". وأسوأ منه "فلان مردود الحديث» أو لبس بثقة» أو ضعيف 
جداء أو واه بَرّةَ أو مطروحء أو لا يَكْتَب حديثهء أو لا تحل الرواية عنه". وأسوأ مما سبق "فلان 
متهم بالكذبء, أو ساقطء أو متروكء أو غير ثقة» أو نمت على تركه". أما "فلان أكذب الناس» أو 
رن الكذبء أو منبع الكذب" فأسوأ وأسوأً. وشروط العدالة والضبط أن يكون الراوى مسا| بالغا 


-/86٠- 


عاقلا نقيا ضابطا لا يروى متيقظا غير مغفل» حافظا إن حدَّث من حفظه وضابطا لكتابه إن حدَّثْ من 
كتابه. فإذا تحقق فى الراوى العدالة والضبط فهو حجة يلزم العمل بحديثه» ويطلق عليه لقب "ثقة". 
ومن أشهر كتب التعديل والجرح "التارية الكبير والتارية الأوسط" للبخارىء و"أحوال 
الرجال" لإبراهيم بن يعقوب الجوزجان المتوفى سنة 705 هه و"التارية" لعْبَيْد الله بن عبد الكريم أبى 
زرعة الرازى المتوفى سنة 555 هء و"الجرح والتعديل" لعبد الرحمن بن مد ابن أبى حاتم المتوفى سنة 
/ا” هء و"الإرشاد فى معرفة علاء الحديث" للحافظ الخليل بن عبد الله القزوينى المتوفى سنة 555 
هء و"الكمال فى أسماء الرجال" لعبد الغنى المقدسى المتوفى سنة 7٠١‏ هء و"تهذيب الكال فى أسماء 
الرجال" ليوسف بن عبد الرحمن أبى الحجاج المزى المتوفى سنة 747 هء و"تذهيب تبذيب الكيال فى 
أسماء الرجال" ع و"تهذيب التبذيب" و"تقريب التهذيب" لابن حجر العسقلانى» و"تحرير 
التقريب" للشيخ شعيب الأرناؤوط والدكتور بشار عواد 0 
ومن أشهر كتب التعديل "الثقات" للإمام أحمد بن عبد الله العجلى المتوفى ١77هء‏ و'كتاب 
الثقات" للإمام أبى حاتم مد بن حبان البستى المتوفى 0 و"تذكرة الحفاظ" للإمام شمس الدين 
محمد الذهبى المتوفى 48/اه. ومن أشهر كتب الجرح "الضعفاء" للبخارى» و"الضعفاء" للنساقء 
و"الضعفاء" للعقيل» و"الكامل فى الضعفاء" لإمام ابن عدىّ المتوفى 850هء وككتاب الختلطين" 
لصلاح الدين أبى سعيد خليل بن ككلدى الدمشتى المتوفى سنة ١5/اهء‏ و"الاختباط فهن رُهى فى 
الاختلاط" لإبراههم 0 محمد سبط بن العجمى المتوفى سنة ١84هء‏ و"الكشف الحثيث عمن زمى 
5 الحديث" لبرهان الدين م : 7 المتوفى سنة 84١‏ هء و"تعريف أهل التقديس 
0 بالتدليس” و ن" الاين خبر'العسقلاى» 'و"تذكرة المؤشسئ فى من. حدّث 
ال اسار ل لك لنيرات فى معرفة من اختلط من 
الرواة الثقات" 5 بن الكيال المتوفى سنة 379ه". 
وأمر التعديل والجرح قائم على الاجتهادء ومن هنا نجد فى أحيان كثيرة تعارضا بين العلماء فى 
هذا امجال. بل رما يقّع التعارض فى كلام الناقد نفسه, فيأق عنه التعديل والجرح جميعًا لنفس الشخص. 
على أن الاختلاف فى هذا الباب ليس واقعًا فى جميع الرواة» بل يوجد كثيرون ثقات عدول متفق على 
قبولهم والاحتجاج بهمء مثلما فهم مجروحون متَقّق على جرحم ولا يحتج بهم وفهم المسكوت عن 
0 9 امختلف فيه. ويذبغى الاجتباد فى التوفيق بين النصين المتعارضين عدالة ا وإلا انتقل 
لايك تالش ارين لغضب والحب والكره والغفلة والجهل 00 
ا والخطأ فى التقدير والتأثر بالمعاصرة أو باختلاف المذهب والمشرب أو بالخصومات وما 
ذلك. وقد يعدّل الناقدٌ الراوى أولاء ثم يبدو له من أمره ما يوجب جرحه فيجرحه. 
وهناك مبالغات واضحة فى مدح الرجال أحيانا: من ذلك ما جاء فى مقدمة د. نور الدين عتر 
لكتاب "الرحلة فى طلب الحديث" للخطيب البغدادى من أن أحمد بن حنب لكان يصلى من الليل مائة 
ركعة إلا إذا أناه طالب علمء فكان يقلل النافلة ويقبل عليه يناقله الحديث. تبلغ علمنا أن أحدا من 
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الصحابة ل يكن يتنفل باتة ركعة يوميا. كما أن مسؤولية العالم واسعة وثقيلة ولا تثرك له مثل هذا الوقت 
والجهدء فضلا عن أن العا فى الإسلام مفضل على العابد بمسافة شاسعة كها جاء فى حديث رسول الله 
صلَّى الله عليه وسمّء فانصرافه إلى العلم والتفكر فى قضاياه أهم وأفضلء وبخاصة أن الذهن لا يترك 
صاحبه يارس عمله فى سكون بل يظل يلح عليه بما يتقلب فيه من أفكار وآراء وخواطر ومشاعر. 
كذلك من المعروف أن كثيرا من الأفكار إن لم تقيد فى وقتها طارت وصعب تذكرها واسترجاعها. 

وعن الخطيب البغدادى يقول أبو 8 الإسفرائينى» حسما ذكر مقدم كتاب "الرحلة فى طلب 
الحديث" د. نور الدين عترء إنه كان فى طريقه إلى الحج يختم القرآن كل ل 
رول 8 ين عليد.مللاب الكديث وسالونة أن عدم فبحدهم. .وهنا تايل حق: هل يكن أن 
م و 0 
فو ك اواسا لسر عتما ار ا 

3 لد رط مسعيل» نالع حاكن ولاتنكري رو ل ماود يكل ابروا 
0 ولا يصلى ولا ولا ولا. وحتى ! ذا تسامحنا فى هذا كله وقلنا إنه سوبرمان ولا يحتاج إلى أكل أو 
شرب أو نوم أو دخول حام فكيف يكون إديه طاقة بعد كلامه المنصل عشرين ساعة كأنه آلة بحيث 
يتذو الأحاديث ويعلّمها طلابها ويأخذ منهم ويعصى ساعات أخرى ؟ إن حاى هذ هذا الكلام يخرج 
بالخطيب البغدادى عن نطاق الدشرية ظنا منه أنه بهذا يعلى من شأنه. غير دار أنه بذلك ينشر الريبة 
واقونا نا خرلء م كص يهل لخطيب ا ا ا ل ا 
يستطيع أن قغله أصلاة ال | ذل ااالدرلة طبه الحلا : "ساعة وساعة"؟ و"عن عبد الله بن عمرو: يا 
عَبْدَ الله ألم ير اق تشو الَارَ وتوم اللَّبلَ؟ قُلتُ: بلى يا رَسولَ الله. قل فلا تَفْعل. عُمْ 
وأَفْطزء وق وتم فإ ا ل ا ب ل به و'عن 
وهب بن ن عبد الله السواق أبى جحميفة: 7 خى النبى صل الله عليه وسْم بان سَلَانَ وأبى الَزْداءء فَزَارَ 
سَلْانُ أبا الدَّرْداءء فَرَأَى 3 الدَّرْداءِ مُتبَذَلةَ فَقَالَ لَّها: ما صَأَنْكِ؟ قالّث: أَخُوكَ أبو الدّزدا 0 
حاجَة فى الدُئيا. قجاء أبو الدَداءِ فصع له طعامَاء ققالَ: كل. قال: فق صائم. قالَ: ما أنا بك حتّى 
3 . 0 فَلَمَاكان ن اليل ذهب أبو الدَْداء يقُومْ قال: 2 . فَنامَ» ذَهَت يَُومْ ققال: 0 ٠.‏ َلَمَا 
كان من آخِر اللَيِلِ قال سَلْانْ: قُم الآن. فَصَلْياء ققَالَ له سَلْانُ: إن لِرَبَكَ عَلَنِكَ حَمّاء ولتَفسِكَ عَلَيِكَ 
دسرةه ا الك ذى عق حل فاق النى صل الله عليه وسلًّء فَذَكَرَ ذلكَ له 
َال البى صل الله عليه وسلّ: صَدَق سَلْان". 

ومن المبالغات أيضا ما أورده الخطيب البغدادى فى كتابه: "الرحلة فى طلب الحديث" من كلام 

بن المسبب عن نفسهء إذ قال: "كيت أمشى فى مضرء وفى: كى مائة جزء فى كل جزء ألف 
حديث". وقال عنه أبو على الحافظ: "كان محمد بن المسيب يمشى بمصرء وفى كه ماتة ألف حديث. كان 
دقيق الخط. وصار هذا كالمشهور من شأنه' ' (تذكرة الحفاظ). بالله كيف يسع ل 0 
يتحمل الشخص ذلك الوقر وهو يتحرك به بين الناس؟ إن الكم 5 وليس مكتبة متنقلة. وا 
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نسان» وليس حائطا ثيَتْ فيه رفوف لوضع الكتب. ومن المبالغات أيضا ما جاء فى "مقدمة ابن 
م ' من أن يوسف بن الحسين الرازى الصوفى دخل على عبد الرحمن بن أبى حاتم وهو يقرأ كتابه 
فى الجرح والتعديل» فقال له: كم من هؤلاء ا الجنة منذ مائة سنة وماتتى سنة 
وأنت تذكرهم وتغتاهم ؟ فبكى عبد الرحمن". فانظر إلى هذا السخف الذى يرف به الرازى الصوفى بزعمه 
أن من يكتب ١‏ ن أن ثم عم وي حك عليم من احبة يوا بة الحديث هم فى الجنة منذ قرن 
وقرنين» وكأن الله أطلعه على ١‏ الغيب أو كأنه سمح له بدخول الجنة ومعرفة من دخلها ومن لم يدخلها. 
لقد كان النبى عليه السلام متشددا فى هذ ١‏ الأمريبحيث ل يكن يسمح لأحد بأن يقول إن فلانا أو غلا 
من أهل الجنة» ويعد من يمحم نفسه فى هذا المأزق متأليا على الله ومتخطيا حدوده معه سبحانه. 
ومن الأمثلة على اختلاف العلماء فى الح على المحدثين ما نجده فى هامش ص4, من كتاب 
الخطيب البغدادى بتحقيق د. نور الدين عترء إذ نقرأ عن يعقوب بن إسحاق العسقلانى» وهو أحد رواة 
حديث من الأحاديث: "قال الذهبى فى "ميزان الاعتدال" (ج؟ ص 5594 ): كذاب. وفى "اللسان" 
06 صخ )٠١‏ عن سلمة بن قاسم فى كتاب "الصلة": هو عندى صا جائز الحديث". وفى هامش 
١‏ ص ٠١"‏ من نفس الكتاب من كلام المحقق: "وهارون بن عتترة وَلْقَه أحمد ويحبى بن معين» وقال 
الحافظ: لا بأس به. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به. متكر الحديث جدا". وفى ص 1١5‏ بالهامش 
كنك نون الدين تر "قال 5007 الله بن مد بن عقيل): هو صدوق. وقد تكلم فيه بعض 
أهل العم من قبل حفظه. وعدت مد بن إسماعيل عنى البارى) يقول: كان أ بن حدل 
وإسحاق بن راهويه واميدى يحتجون بحديث عبد الله بن مد بن عقيل. قال حمد: وهو مقارب | 
لحديث". وفى هامش١‏ من ص ١١١‏ يقول المحقق نور الدين عتر: "أيوب بن سويد الرملى ضغفه الإمام 
أحمد وغيره. وقال الحافظ بن حجر: صدوق يخطع". وفى ه١1‏ ص١٠١‏ يقول د. عتر: "قال صا 3 
جزرة الحافظ: ما رأيت أحفظ منهء لكنه كان يكذب فى الحديث. وقال يحبى بن معين: جربت عليه 
الكذب. قال ابن عدى: سألت عبدان عنهء فقال: معاذ الله أن يُمّنم. ماكان قد ذهبت كتبه فكان 
يحدث حفظاء أى فيغلط. فهو على ذلك واهٍ لسوء حفظه لا لكذبه". وفى ص77١‏ ه١‏ عن عباس بن 
يزيد يقول نور الدين العتر: "عباس بن يزيد هو البحرانى الحافظ القاضى. أحد من جمع بين علو الرواية 
وغرفة الحديكن فال النا قط ودققة ما مووي وعنهه كيرا كيد وقال السسسحاق: 12 مامون ىوقا ابن 
0 محله عندنا الصدق. وضْعّفه مسلمة بن قاسم. وسبب تضعيفه روايته عن يزيد بن زُريع وقد 
ختلط. والله أعلم". 
وفى ص31 من كتاب نور 0 "منهج النقد فى علوم الحد يث": "قال الذهى فى ترجمة 
محمد بن الفضل السدوسى عارم شيخ ١‏ اه الدارقطنى: قلت (أى 
الذهبى): فهذا قول حافظ العصر الذى ل يأت بعد النساق مثله. فأين هذا القول من قول ابن حبا 
الحشاف المتهور فى عارم فقال: اختلط فى آخر عمره وتغير حتى كان لا يدرى ما يحدّث به فوقع فى 
حديثه المناكير الكثيرة» فيجب التنكب عن حديثه فها رواه المتأخرونء فإذا لم يعرف هذا من هذا ترك 
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الكل ولا يحتج بشثىء منها؟ قلت: و يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا منكرا. فأين م زع؟ اننبى 
كلام الذهبى". 

وبالنسبة ماد بن جعفر بن زيد العبدى البصرى نجد فى "تذهيب تهذيب الكيال فى أسماء 
الرجال" للذهى المتوفى 5/8/اه أن ابن معين وابن حبان قد وثقاه بها قال ابن عدى إنه منكر الحديث. 
وبالمثل نرى أبا داود يوثق حنيفة أبا حرة الرقاشى» وعباسا يضعفه. وفى ترجمة خالد بن تحران الحذاء أبى 
المنازل البصرى يصفه أمد بأنه ثبتء كما يصفه ابن معين والنساق بأنه ثقة» أما أبو حاتم فقال: لا يحي 
به. وبالنسبة لسالم , بن أبى حفصة العجلى الكوفى فإن ابن معين قد وَنَقَهه وقال أحمد: شيعئ ما أظن به 
بأسا. وقال أبو حاتم: مِنْ عق فيه اخ ينه جك بره النساق بأنه ليس بثقة. وفى ترجمة سام 
بن عبد الله البصرى الخياط نزيل مكة نجد أحمد يقول فى حقه: ما أرى به بأساء ويقول الوك 
مرضياء ويقول ابن عدى: ما أرى بعامة حديثه بأساء وذكره ابن حبان فى ال ا 
معين وابن داود بأنه لا يساوى فلساء وقال النساقى: 4 لسن ع وفى سام بن نوح | ار ري 
يقول أحمد: ما به بأس. وقال ابن معين: لس بثىء. وقال أبو حاتم وغيره: لا يحتجّ به. وقال أبو زرعة: 
صَدُوقٌ يِه وفىكثير من الحالات لا نجد للذهبى حكا على المترججم لا من ناحية أخلاقه ولا من ناحية 
ذاكرته بل يكتفى بذكر من أخذ عنه ومن أعطاه من الرجال ليس إلا 

وأحيانا ما يقول علاء اجرح والتعديل فى الحم على الراوى كلاما يبدو لنا الآن مضحكا بعد 
التقدم العلمى وانقشاع الخرافات ومعرفتنا بجوهر الدين» كا هو الخال فى ترجمة حاد بن سلمة» إذ قال 
شهاب 1 معمر البلخى: "كان حاد بن سلمة يعد من الأبدال» وعلامة الأبدال ألا يواد لهم. تزوج 
سبعين امرأة» فلم يُولَد له". وهو كلام مضحكء إذ ما معنى أنه كان من الأبدال؟ وأَفْ للمترجم أن 
المقول عنهم: "أبدال" لا ينجبون؟ وأنى لماد هذا الوقت والمال والقدرة ليتزوج سبعين امرأة؟ وفى 
ترجمة حيوة بن شري بن صفوان أبى زرعة التجيبى يقول ابن وهب عنه إنه كان من البكائين والدعَائين 
7 الحال جداء وإنه اقترح عليه يوما أن يدعو الله للتوسيع عليهء فالتفت يمينا ويسارا فلم ير 

فتناول حصاة ودعا الله أن يجعلها ذهبا فصارت ذهبا فى الحال. 4 هذا الهراء. وفى ترجمة سام 
بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن هشام بن عبد الملك أعبته سحْتته وعاتة كما عانَ مشيعى جنازته 
0 » فتشاءم الناس به لهذا وذاك. وكان الإمان بالعين ولا يزال فاشيا بين الناس رغ أنه يفتقر إلى 
أساس ينبض عليه. وكل ما يقال فى هذا الموضوع مجرد كلام يُتنَاقل ولا يكت للتجربة. 

ا إلى جانب هذا الاختلافٍ اختلاف آخر حول أصم الأسانيد 
الخاصة برواي ية الأحاديث: فنى نظر البخارى أن أ سلساة حديثية هى مالك عن نافع عن ابن عمرء 
وعن ابن حنبل وإبححاق بن راهويه أن أصم سلساة هى مد بن مسلم بن شهاب الزهرى عن سام بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه» وفى رأى على بن المدينى وسلهان بن حرب أن أصم سلساة هى مد بن 
سيرين عن عبيدة السلانى عن على. 
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طرق التحمل وصوره 
راكد ومنت د إسادية المااسين اعادينه ل 
الطرق مان هى "السماع من لفظ 0 والقراءة على 0 والإجازة» والمناولة» والكاة 
والإعلام» والوصية» والوجادة" ا من لفظ الشيخ هو أن يقرأ الشيخ 9 الطالب: سوا 
الشيخ من حفظه أو كتابهء وسواء 0 000 
أقسام طرق التحمل عند المهور. وفى البداية كان الطالب يقول عن هذه الطريقة: "سمعتء حدتى» 
أخبرنىء أنبأنى» قال لى» ذكر لى". وبعد ذلك صار الطالب يقول تعبيرا عن السماع: "سمعت» حدتى". 
والطريقة الثانية هى القراءة على الشيخ أو العَزْضء فيقرأ الطالب والشيخ ع سواء قرأ 
الطالب أو قرأ غبره وهو يسمع؛ وسواء كانت | ل ل كو اش بقع 
القارئ من حفظه أو يمسك كتابه هو أو أى شتخص آخر ثقة. والرواية بطريق القرا على الشيخ رواية 
صحيحة فى جميع الصور المذكرة اللهم إلا عند بعض المتشددين. مم 0 
يجعلها أدنى من السماع» وبعض ثالث يجعلها أعلى من الماع وفى هذه الطريقة يقول الطالب: "قرأت 
على فلان» قرئ عليه وأنا أسمع فأقرّ به حدثنا قراءة عليه أو أخبرنا (فقط)". 
والطريقة الثالغة هى الإجازة» أى أجزتُ لك أن تروى عنى "صحيح البخارى " مثلا. ومى أنواع 
منها أن + ا ل ضع اليخرى "نيلك أن أن جرز ابفتا نير تين 
ك" أجزتك يا فلان رواية مسموعاق". أو أن يجيز غبر معيّن بغير معيّن ك"أجزت أهل زمانى رواية 
يرطق : ران عن عخوول ار خياول > لحريك كتاف اسان" وهو يروك خلا ين كني المنان 
لا كتابا واحدا منهاء أو"أجزت لسين بن صاد" مثلاء ومعروف أن هناك عددا من الأشخاص يحملون 
هذا الامم... وأقواها النوع 0 ون خلاف على الباق منها. والتحمّل بطريقة الإجازة تحَملٌ هزيل. 
وفى هذه الطريقة يقول الراوى: "أجاز لى فلان»: حدثنا إجازة» أخبرنا إجازة» أنبأنا". 
والطريقة الرابعة من رق تحمل الحديث هى طريقة "المناولة". وقد تكون المناولة مقرونة 
بالإجازة» وهى أعلى أنواع الإجازة. ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويقول له: "هذا 
روايتى عن فلان» فازوه عنى". ثم يبقيه معه تمليكاء أو يعيره إياه لينسخه. وقد تكون المناولة مجردة عن 
الإجازة» فيدفم الشيخ إلى الطالب كتابه مقتصرا على قوله: هذا سماعى. وبالنسبة للمناولة المقرونة 
بالإجازة تجوز الرواية بهاء وهى أدنى مرتبة من السماع والقراءة على الشيخء وأما الجردة عن الإجازة فلا 
جوز 0 0 على الصحيح. ويقول الطالب فى المناولة: "ناوَلى» ناولنى وأجازء حدثنا مناولة» أخبرنا 
مناولة وإجازة" 
والطريقة الخامسة من طرق تحمل الحديث هى الكتابة» فيكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو 
غائب بخطه أو أمره. وقد تكون ا بالإجازة ك"اجرتك ما كنت .لك أو ليك" .ونخو ذلك: 
والرواية بها صحيحة» وهى فى الصحة والقوةكالمناولة المقرونة بالإجازة. وقد تكون 0 عن الإجازة كأن 
يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له وليس معها الإجازة بروايتبا. وقد منع الرواية بها قومء وأجازها 


- 866 


آخرون. والصحيح الجواز عند أهل ١‏ الحديث لإشعارها معنى الإجازة. وقد اشترط بعضهم الببنة على 
الخطء ومنهم من قال: بل يكفى معرفة الطالب المكتوب إليه خط الكاتب لأن خط 0 لا يشتبه 
بغيره» وهو الصحيح. ويستخدم الراوى عبارات مثل 'كتب إلى فلان» حدثى فلانٌ كتابةً أخيرنى 
فلان كتابة". 
لحي السادسة من طرق 1 هى 0 وهو 0 0 الشيخ الطالب أن هذا 
معنا عي بمراضح لف رد لك 1 
00 به لخلل فيه. أما لو أجاز بروايته 0 ايته. ويقول الراوى فى هذه الطريقة: "أعلمنى 
0 السابعة من طرق التحمل هى الوصية» وذلك بأن يوصى الشيخ عند موته أو سفره 
لشخص بكتاب من كتبه التى يرويها. واختلف العلماء فى حكم الرواية بها كالعادة: فنهم من أجازهاء ومنهم 
ا يس عه ية الكتاب. ويعبر الراوى عن هذه الطريقة 
بقوله: "أوصى إلى فلانٌ بكذ 5 حدتى فلانٌ وصية" 5 
والطريقة الامنة من طرق التحمل هى الوِجَادة. وهى مصدر على وزن "فعَالّة" الدال على حرفة 
أو وظيفة مثل ككتابة, قراءة» رئاسة» سفارة» صكافة, فيادة" 5 والوجادة 2 أن يجد يجد الطالب أخادينت خط 
5 ؛ وهذا الشيخ يعرف الطاب محل ويكن لين سرع مند نولا إجارة. وقول الراوى فى 
ه الحالة: "وجدت بخط فلان كذاء قرأت بخط فلان كذا" مع إيراده الإسناد والمتن. والرواية بالوجادة 
تلحق ب"المنقطم' '» لكن فيها مع ذلك شيئا من الاتصال. 
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يؤمن المسام بأن أحاديث النبى لمحي لوه الب ولاك أن تتعارض فيا بينها. ذلك أن 
ما وعد الله به سبحانه من حفظ الذكم لا يقتصر على اك المراد به شرع الله لله الذى 
0 0 ويوكد العلماء 0-2 لتعارض 0 7 الاق 
0 ل لصي مدعي م 
موضوع علم "مختلف الحديث". وخلاصة رأى العلياء فيه» كما يقول النووى فى "مختلف الحديث", أن 
الا 0 0 00 
عملنا 0 بكثرة الرواة وصفاتهم مثلا. فهو علم يتم به ا بين الأحاديث المتنافية 0 
إما بتخصيص العام أو بتفييد المطلق أو بالجمل على تعدد الحادثة... إلى غير ذلك من وجوه التأويل. وقد 
يقوم شراح الحديث بهذا التوفيق أثناء ش رحهم للحديث» وقد يؤلفون فيه كتبا مستقاة. 
وهناك أسماء أخرى لعام "مختلف الحديث" مثل "تأويل الحديث"”: أو "تأليف الأحاديث", أو 
"تلفيق الأحاديث". أو "مشكل الحديث"". وكلها شىء واحد. ويرى بعض العلاء أن إشكال الحديث 
بين حديثين» فيقوم المؤلف بيها بإزالة الاختلاف بالتوفيق بيهما من خلال بيان النامذ والمنسوخء أو 
بالترجيح» أو بالشرح الذى يرفع به وجه الخلاف بينما. والواقع أن المهم هو المسميات لا الأساء. ومن 
هنا لم نر العلاء قديما #تقون كثيرا بالتفريق بين مشكل الحديث ومختلف الحديثء إذ المهم هو رفع 
الإشكال سواء كان هذا الإشكال من واقع الحديث نفسه أو من تعارضه مع حديث آخر. 
ويتخذ أصعاب ١‏ الفئن والأهواء والملاحدة وأعداء الإسلام من هذه ١‏ الأحاديث يالا للطعن فى 
الدين. فعام مختلف الحديث وتشكله عم شديد الأهمية لا ينبض به إلا من كان إمامًا فى هذا المجال» 
ا البى صل الله عليه وسلم ويطمئن المسلم إلى دينه. ومن : المؤلفات فى 
ا المجال "اختلاف ١‏ نيك" ' للشافىء وهو الجال العاشر من كتابه: "الأم", و "تأويل مخدلف 
0 لابن قتيبة» و "شرح مشكل الآثار" للطحاوى. و"مشكل الحديث وغريبه" لابن فوركء 
و"تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه" المنسوب للسيوطىء وهو فى الواقع "تفسيرٌ مُشْكلاتٍ أحاديت 
3 ظاهرُها" 9 0 و"مختلف ١‏ 00 بين 0 اه لنافذ حسين» 00 ا 
0 1 و "أحاديث العقيدة ١‏ 00 3 0 لتعارض فى 0 0 م 
و"مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين مع دراسة تطبيقية على مرويات حجة رسول الله صلى الله عليه 
وسلٌ". و"مختلف الحديث عند الإمام النووى من خلال شرحه على ضحيح مسام جمعا ودراسة مقارنة" 
لمنصور عبد الرحمن العقيل» و"منيج التوثيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره فى الفقه الإسلاى' 
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لعبد المجيد الوسنةء و"مختلف الحديث بين الحدثين والأصوليين الفقهاء" لأسامة الخياط» و"منبج 
اللقاضن فق خافزة عات اتيك" لدي اللقليك اليد عل سار جو اعتلليت لدو جد الإمام 
الطحاوى فى ضوء كتابه: شرح معانى الآثار" لوديع عبد المعطى سعود إبداحء و"الموازنة بين منبج 
الإمامين: الشافعى وابن قتيبة من خلال كتايهها: اختلاف الحديث وتأويل اختلاف الحديث" لإسماعيل 
جافان» و"اختلاف الحديث وعناية المحدثين به" لعبد المجيد مصطفى أبو شحادة» و"ابن حزم ومنبجه فى 
عبان ان ا حجة الوداع": و"علم مختلف الحديث: أصوله وقواعده " لشرف 
القضاة. و"مشكل الحديث بين ١‏ ل دراسة نقدية" محمد عودة ربابعة» و"مشكلات 
الأحاديك ١‏ النبوية وبيانها" لعبد ا ل النجدى, و"مختلف الحديث عند الإمام ابن حجر العسقلانى 
فى: فتح البارى": و"منبج ابن حبان فى مشكل الحديث فى صحيحه" لإبراهيم أحمد العسعس... 
ولتأويل مختلف لحديت اعد ك وميا ني المزية الشريف فهمًا سلهاء ومن ثم استنبا 

الأحكام الشرعية منه استنباطًا صحيحاء لا يتم إلا بمعرفة العلم الخاص بذلك. ومنها أنَّ النظر فى الطريقة 
التى يدفع بها العلماء ال“اضطراب عن الأحاديث »نى لدى طالب العم القدرة على التعامل الصحيح مع 
النصوص الشرعية. ويرى العلماء أن الاختلاف الحقيقى بين الأحاديث هو التضاد التام بين حجتين 
متساويتين دلااةٌ وثبونًا وعددّاء ومتحدتين زمانًا ومخلاء » وهو ما لا يمكن وقوعه فى ١‏ الأحاديث ١‏ اللموية لأنها 
000 أما الااختلاف الظاهرى فهوء فى نظر العلماء» وهم لا وجود له فى الحقيقة. ويقول 

ا النوع من الاختلاف: "ونحن نقول: لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه 0 
وفع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلَّى الله عليه وس وقد غلط فيه بعض 
الرواة مع كونه ثقة ثبتاء فالئقة يغلط» أو يكون أحد الحديفين نامًا للآخر ! إذاكان مما يقبل النسخ» أو 
التعارض فى فهم السامع لا فى نفس كلامه صل الله عليه وسلم. را ل و 7 
الفلاثة. وأما حديغان ضيحان ضركان منناضان من كل وجه لس أحدهرا ناكا لاخر فهذا :لا 
أصلاء ومعاذ الله أن يُوجد فى كلام الصادق المصدوق صل الله عليه وسل الى لا نج من مد 
شفتيه إلا الحق» والآفة من التقصير فى معرفة المنقول والقييز بين صحيحه ومعلوله» أو من القصور فى 
فهم مراده صل الله عليه وس وحمل كلامه على غير ما عناه به أو منها معاء ومن ههنا وقع من 
ال“ختلااف والفساد ما وقع". 

والطريقة التى يزال بها التعارض الظاهرى بين مختلف الحديث قن أن متي الغالم بين ابحدينين 

لاحمال أن يكون بيهما عموم وخصوصء أو إطلاق وتقيبدء أو مل ومبيّنء لآن القاعدة المقررة عند 
أهل العلم هى أن إعمال الكلام أولى من إهاله. فإن لم مر التارية لمعرفة 
المتأخر من المتقدم» فيكون المتأخر ناسكًا للمتقدم. فإن 0 الجمع» ولم يقم دليل على النسخء وجب 
ترجيح أحد الحديثين على الآخر بدليل. إن ١‏ مس ند بام قبل لوزت حا سن الل 
بأحد الحديثين حتى يتبين وجه الترجيح. 
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وتطبيقا لقواعد هذا العلم تأخذ بعضا مماكتبه العللاء الموفّقون بين الأحاديث المتعارضة ظاهريا مع 
التعليق على ما يستلزم التعليق عليه: فعلى سبيل القثيل يقول الشافعى فى كناب "اختلاف الحديث" 
عن التهم وما يذبغى أن نفعل فيه: "أخبرا اله عَنْ مَغمرٍ عَنِ الى عَنْ عُبَدٍ الله بن عَبِدٍ الله عَنْ 
أبيه عَنْ عار بن يَاسِرٍ فَالبكنا : مَْ النّى صل الله عليه وس فى سَمَرِ فََْلَتْ 7 0 
ا ار ل التكب. قال الكانى: تلو كن لا يوز أن يكون تيم عم رٌ إل 
المَتاكب | إلا بار 1 َى عَلَيْهِ | السّلَامُ مَع لعي لكان مَنْسُوحًا لِأنّ عمارا رَا أَخْرَ أنَّ هَذَا وَل ته كن حينَ 
نولت ايد لتيل كل تب كان للد صل الايد اج اواو 1 06 ل 
أخْبرتا الَْافى: أَخيرتا يراه بن مُحمَدٍ عَن أبى الحُوَيرث عَبْدِ المنٍ ينه مُعَاوية عَنِ الْأعرَج عَنِ ابن 
الصّمّةٍ قَال: مَرَزْتُ بالبّى صلى اله عليه وس يبول ٠‏ فمسح بجدَارٍ ثم يم وَحمَهُ ودرَاعَيه. قل 
الشافعى: وَابْنُ الصضّمّةِ وَبنُو الضْمة مَعْرُوفُونَ» بَدرِبُونَ وَأَحدِيُونَ» وَأَْلُ غَتَاءٍ فى الْإِسلام وَمَكانِ مِنهُء 
وَالأَغْرحٌ وَأَنو الخويرث َه وَلّوْ كن حَدِيثٌُ ابن الضمةٍ مُحَاِهًا حَدِتٌ عَمَارِ بن يَاسِرٍ عَيرَ ين أله 
َسَحَهُ كان حَدِيث ابن الصَمَةٍ أَوْلَاهمًا أن يُوْخَدَ به لأنَّ اللَّهَ جل تَنَاؤُهُ أَمَرَ ١‏ فى الْوْصُوءِ بِعَسْلٍ الْوَجْهِ 
وَلَيَدَينِ ! لى الْمِرقينِء وَمَْح الس وَالرْجْلَْنِء 00 التبمُم» فَعمَا جَلَ تََاؤْهُ عَنِ الرأسِ وَالرجْلَيْنِء 
اَم يأن يم الوجة وعدن » وَكانَ اسم اليَدينِ يتََ عل الكَمَنٍ وَالذْرَاعَْنِء وَعَلى الداع وَالِْرْمَينِ» 
َم يكن مَغّى أؤلى أَنْ يُؤْحَدَ به مما مَرَضَ الله فى الْوصْوءِ مِنْ عَسْل الداع وَالْمِقَمينِ أن اليم 
َدَلُ مِنَ الْوْضُوءِء وَالْبَدَلَ إِنَمَا يوق به فى الْمنْدلٍ عَنْهُ. َال الشَافهى: وَرُوى عَنْ عار أن الى صلى 
مك ا لبر ود برع لعج لل و الو ل د 
به إلى المتككب ! ا ا ار البّى صلى الله عليه 
لا ميل لت ولك ارا دعر أ جِدَاء فَاخْتلَفَتُْ روَايَتُهُ عَنْهُء 
َتَكُونْ روَايةُ شئة ابي لم تت ألبت» ذا له تل فو أ لذ جل أو كاب 
اللّهِ من 00 3 رُويا مُحْقِفَتينِ» أو يَكُون إِنّمَا ممع آيَهَ لمم عِْدَ خُصُور الصّلاةء فَتَيَمَمُوا 
وَاحْعَاطُواء م ل الْمَدِ لأ ن ذلك لا يضرم 6 لا يشوم لو قتلة فى الوشوء. 
َلَمَا صَارُوا ! ف مَشأة الى أَخبرَه أله يْزهمْ مِنَ اا ا . وَهَذَا أولّ الْمََان عِنْيى 
رواب ابْنٍ جات و ل بِمَا وَصَفْتُ مِنّ الدَُلَائْلِ قَال: وَإِنَمَا ما مَتَعَمَا أن تَأَخْدَّ برِوَايةٍ عَمّارٍ فى 
أن ثُيمَمَ الوخة وك وك ادر عن يشل لان نسع ونا عه أن ذا التَيقمَ أشبَهُ 
بالفرآنء وَأَشْبَهُ بالقَِاس أن الَْدَلَ مِنَ | 0 
وأرى أنْ لوكان ا لى المرفقين لقال سبحانه ذلك فى آية التهم كا قاله 
أية الوضوءء لكنه اكتفى ب"فامسحوا 06 .2 منه". ثم إن قول الشافعى بأن بدل الشىء 
يكون مثله غبر مسأمء وإلا لقدكان ينبغى أن يشمل المسح فى التهم كل أعضاء الوضوء» لكنه سبحانه 
أسقط ١‏ ا البى مسح الأذنين والأنف وتخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين. ثم 
إن الله ها شرع التهم نفيا للحرج وتبسيرا على المسلمين» فبأى معنى تأنى نحن ونصكبه على أنفسنا 
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فنصرٌ على مسح يدينا إلى المرفقين؟ ولا ينبغى أن ننسى أن اليد لا تعنى أكثر من العضو ا 
على خمس أصابع وراحة» ولا يدخل فيها الذراءان اللتان هما أكبر من اليدين مرات ل َ 
الحديث الذى يذ المرفقين فى التهم بأنه منسوخ بحديث الوجه والكفين. كص كر 
اي دع راد القياس 
على الوضوء وإيصال المسح بالتراب إلى المرفقين فلا حرج. وكفى الله المؤمنين القتال. 

وثما وقف ابن الم بان لمبوضن. السنة المتعارضة أحاديث ع الدَقْيَةَ» كحديث عائشة 
رضى الله عنها أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تَسْتَرْق من العين» وحديث جابر رضى 
الله-عية: "تحصن .رسول الله ضلى الله عليه وسام لآل حزم فى رقية الي" وغير ذلك من الأحاديث» 
اد فى النهى عن ذلك» كا فى حديث جار رضى الله عنه: "أن رَسُول الله صل الله عليه وسل 
مبَى عن الرّق". وكان رأيه أن "هذا لا يعارض هذه الأحاديثء فَإِنَهِ ها نبَى عن الرّقى التى تتضمنٌ 
الشَّرِْكَ وتعظمَ غير الله سبحانه كفالب رُقَ أهل الشرك". والدليل على هذا ما رواه مسلم فى 
"صحيحه" من حديث عوف بن مالك الأشجعى قال: "كنا نرق فى الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله ككف 
ترى فى ذلك؟ فقال: اعرضوا على رُقَامٌ! لا بأس بالق ما لم يكن فيه شرك". وهذا الرد الأخير هو 
الأشبه بأن يكون الرسول قد قالهء أما أن ينهاهم عن الرّقَ الشَركية 0 أن 007 إمانية 
فهو ما لا أظن الرسول فعله. ثم هل كان المسلمون ليستعينوا برق شرك ل بن أداروا ظهورهم 
للشرك وأهل الشرك وأسرهم وأصدقائهم وجيراهم ومعارفهم المشركين ؟ ثم أين نصوص تلك الرق 
لل ييا ا رمه ولقد كان معروفا عن النبى صلى الله عليه وس أنه إذاكان كارها 
لأى شىء ولا يحب أن بن يفعله المسلمون فإنه كان يستبدل به شيئا طيبا ولا يتركهم معلقين فى الفضا 

وهناك حديثان أخريان قد يبدوان للمتعجل السطحى متعارضين» إلا أنهها بشىء ا 
يظهران على حقيقتهاء إذ يتناول كل منهما الموضوع من ناحية مختلفة ما أدى إلى اختلاف الحم فى كل 
منهما. وهذان الحديثان هما حديث "من كان له شَعْرٌ فليكرمه" وحديث الى عن التَرَجْلٍ إلا خِبًا. 
والصواب فى رأى ابن القيم "أنه لا تعارض بيهها بحال» فإن العبدَ مأمورٌ بإكرام شعرهء وَمَنِى عن 
المبالغةٍ والزيادة فى الرفاهية والتنعيم» فيكرم شعره ولا يتخد الرَقَاهِية والتنعيم ديدنه» بل يترجل غَبا". 
ذلك أن الترجل معناف المقسيطة ولتزيين ‏ واسعواق البعانانت. :ونا إلى ذلك لأما )كام لمر فياه 
والحرص على نظافته وخلوه من الآفات والعمل على أن يكون لاا ”ا 
على شعره مضيعا جزءا غير قليل من وقته فى تجميله بحيث يعجب النساء ويفتتهن» وكأنه وثتى عاكف 
على صنم. فهذا مما لا يرحب به الدين» إذ شخصية الإنسان لا تنحصر فى شعره بحيث ينشغل الواحد 
به على هذا النحو غير المقبول. 

لقد كان رسول لاضن الله عليه وسلَم مهتم بأن يكون م< مظهر المسلم طيبا بما فى ذلك شعره 
فلا يكون ثائرا قبيحا منفراء ولكنه من الناحية الأخرى لا يحب للمسلم أن يكون ناعم أكثر ما ينبغى بل 
عليه أن يكون على شىء من الخنشونة حتى لا ينهار أمام مصاعب الحياة. كما أن الرجل غير المرأة» ولا 
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يصح أن يتشبه بالنساء فى الانشغال الشديد بشعورهن بحيث يرجّاه كل لحظة» بل عليه أن يفعل 
ذلك كلما كان هناك ما يدعو إليه لا عبالا على بطال وفى هوس لا يليق بالرجال. ففن ناحية "عن عطاء 
بن يسا ر: كان رسول الله صل الله عليه وسلم فى | المسجدء فدخل رجلٌ ثائز الرَأ واللّحيةء فأشارز 
ليه رسول اله صل 011 بيدِهِكأنَهُ يأمرُهُ بإصلاح شعره وححيتِهء ففعل ثم رجعء فقال رسول 
0 السو لبس هذا خيرًا من أن يأق أحدّم وهو ثائرٌ الرَّأِ كأنَّهُ شيطانٌ؟". ومن 
ناحية أخرى أمر الرسول ل كي نباهم عن التشبه بالنساء. وواصم أن الموقق بين 
الأحاديث التى تبدو متعارضة يحتاج إلى خيال حى حتى يستطيع تصور الموقف الذى قبل فيه كل 
حديث» فضلا عن وجوب 0 بمقاصد الدين وروحه وثجه العالية والنصوص الدينية 
الختلفة والأسباب ١‏ 0 نزولها سب أو التلفظ بها إذا كانت حديثا نبوياء وكذلك 
بالمنطق الإفسانى العام والقوانين التى تحكم الكو 
ومن كتاب "مشكل الحديث وبيانه' دن فورك نقراأً له ما يلى فى اجتهاده للتوفيق بين أحاديث 
يفهم منها أن الله ينزل إلى السماء الدنيا وبين ما يليق به سبحانه من أنه لا يحل فى مكان ى يقال إنه 
يتحول عنه وينزل منه إلى مكان آخر: "عن عباَة بن الصّابت قالَ: َال وَشُول الله صل الله عليه 
وسام: "يول زبنا ارك وتكالى كل لبلة إلى الشماء الذقا" .وذ اليديث وقال فيد "فيكوق كذلك 
0 الضبح ثم تغلو رَبنَا | م الله بن مَسْعُود قَال: جَاءَ رجل من بنى سليم 
إلى رشو الله صلَى الله عليه وسلْمء وم وَ يكن رَآهُ 21 إلا بمكة يقَال له: مروين غنسة قال )ا وول 
اللهء علمنى يما أنت به عَم وأنا به جاهل: أى ضَلَاة المتطوعين أفضل؟ قَُالَ سول الله صلى الله 
عليه وسل: "لاوطو »نقيت لديل اوه لين فلن اه بزل الله يها , ل 
هَل من مُسْتَفْفِر فأغْفِر [4؟"... إلى أن قَالَ: "حَتَّى ينفجر الصّبْح. قإذا انفجر الصبْح صعد اليّخمّن إلى 
الملا الأغلى". 
الْجَواب عَن هَذَا لباب وتان تأويله: أعلم أنا قد يبنا فا قبل معنى هَذَا الْكبْر وَأن التُرُول 
يسم إلى أقصام» وَل مَغتاة مخقص الرُول بالنقلة والتحويل ققّطء بل مَغتاة فى غير الْحركة أكثر 
مِنْهُ. 00 نزل فلان من معالى الأمُور ومكارتما إل سفاسفها. وَيَْال: نزل فلان عَن رَأيهء وأنزل 1 
فلانا عَن دَرَجَته ورتبته. وَقَالَ الله تعَالَ: "هُوَ الْذِى أنزل 0 لوب الْمُْمنِينَ". وَقَالَ: "إن 
َرَلْناهُ فى لَه القدر' ' فى صفة الْعُرْآنء وَأخْبر عَن الْمُشْركين أهم سَأَئزِلُ مثل ما أنزل الله 
وَيُقال: ا ل 6 وخط" 00 يُرَاد بذلك معنى ال 
والتحويل من مَكان إِلَ مكان. 0-0 فمَغتى التُرُول فيه صجيح على الْوَجْه الَنِى تليق به. كَذَنْ 
معنى ما وُصف به الرب من النُرُول» وَإِن لم يكن معنى النقةء ل 
برجع تأويله ِل لض دن لله "نزولا" أنه يحْتمل أن يُقَال إن مَعْنَاه أن يظهر 
رمته لَه وإجابته لدعائهم أنه من ]ه ألا يجيب وَلَا يرح لأن الْإجَابَة مِنْهُ فضل» 00 فإذا 
أجابهم فقد نزل عما له أن يفعل بهم من ترك الْإِجَابَة إلى أن يفعل بهم مَا يكون من فعله متفضلا. 
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يدْتَمل أيْضا أن يكون مَغْتَاهُ زول مَلائكته بأمرهء فيضاف إِلَيْهِ الول على معنى ما وَقْعْ بأَمْرهء ك] 
قال: "نزل الأمير بموضع كَذَا" إذا نزل أصحابه بِأمْره وَتفذ فيه حكمه وسلطانه. وَإِذا كان ذَلِكَ مِمًا 
يحْتملهُ اللفظ ويصح مَعْنَاهُ وَكانَ حمله على بغضها لا يُوَدَى إل وصف الله جل ذكره هما لا يلبيق به كان 
ايديا قار" 
وفى "تأويل مختلف الحديث' "كول اقبي مشيزا إنى لى المشككين فى الإسلام وأحاديث رسول 

الله صلى الله عليه وسام: "قَالوا: : يوم عن ان ببق عن مرج بن #اهأن عن غلا : م 
بغت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسام يقُول: "أو مل الترآنْ فى إِهَابٍ ثم ألقى فى الثار علد 
الوا: وهنا عير لانشك فى بطللاه نا قذ ترى المصاجف تَخارق. وتلا ما يال هاه 00 
وَالكمُبٍ. قَالَ أبْو مُحَمَد: وَتْنْ تقُولَ إِنَّلِهَذَا تأويلًا ذَهَبَ عَلَهِمْ وَلَمْ يَعْرِفُوهء وَأَنَا مبَيئَهُ إن شَاءَ الله 
تالل. دك يد بن عمو قال: ست الأغمهى عَن هذا الخييث, ققال:6 يف لو جيل التُرآن فى 

نان ثم ألقى فى الثّار مَا اخترّق. وأا د الأضمعى أن من عَلمَُ اله تقال الَُْآنَ من الْمسلوين وَحَلْطه 
اه لم تخرقة اتا يم الْقَِامَةِ إ ألقى فيا بِالذّبوبٍ 6 قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: احْنَطُوا الْقّزآنء أو اقْرَءُوا 
لقُن وَلَا َبَتَك هذه التصاجف. فإ نّ الله تَعَالى لا يُعَذّبٌ بالثَارِ فَلْبَا وَعَى الْقَُآنَ". وَجَعَلَ الْحِسْمَ 
رقا لِلقْرآن كالإهاب. وَالإِهَابُ: ال جلدُ الَتِى لم يذية. وَلَؤْكنَ ا ا 
َ عله كتايَة عَنِ الجر وَِْلهُ قَولُ عَادِسَةَ رَضى الله عَنْا جين خَطَبَتْ وَوَصَفَتْ أَبَاهَا فَتَالَثْ: قَوّرَ 
الرؤوس عَلَى كَوَاهِلِها ؛ وَحَمَنَ الما فى أَهيَا" . تفنى: فى الْأَجْسَادٍ. وَفبه قَوْلُ آحَرْء قَالَ بَعضْهُم: كان 
ها فى عَضْرٍ النى صَلَى الله عليه وسام عَلمَا لبو وَدلِيلًا عَلى أن ترآ > كك م الله تقلل» وَمِنْ 
عِنْدِهِ نَل أَبَانَهُ ١‏ اللَهُ تَعَالَ بَِذِهِ لاي فى وَفْتِ مِن بلك الأؤقَاتء وَعِندَ طَعْنِ المعسة 
دَِكَ بَعدَ الى صَلَى الله عليه وس 5 تَكُون الكياثُ فى غم غضور الْأثيَاء عَلَهم الصِلَاةٌ وَالسَلَامْ منْ 
مَيْتِ يميا وَذِنْبِ يتكلم ؛ وَتَعِيرٍ يَشْكُو وَمَقْبُورٍ تلفِظة 7 0 يُعْدَمْ ذَلِكَ بَعْدَه. وَفِيه فَوْلَ 
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لخر روفو ره 0 قوله: "ما | تق ِل القرآن لا ! 0 الإهاب. يريد أنه إن كيب الآ 


5 15 انم كان 1 الا ا 1 00 7 جوع لوق 
وح الى ولك ختزق الْجأد وَالِْداكُ وَلم يق الُْآنء كأنَ اللّهَ عَرٌ وَجَلُّ يزققة من 
وَيَصْونْةُ عَنِ 7 نا نال ى أ 0 ار الحَقِقَةِ لا عَلى الْمَجَازِ 5 يَقُولَ 
أحْحَابْ الكلام: إن الَنِى فى الُضحف ذَليلٌ عَلى القّرآن وَلَيْسَ به". وال تارك وتقالل يثول: اله 


َعرَآنٌ كَرِجمْ * فى كتاب مَكْنُونٍ * لَا يَمَسَه إِلَا المُطَهَرُونَ". الى صلى الله عليه وس يثُول: "لا 
ُسَافِرُوا بالْقرْآنِ إل أرض الْعدو". يريد الُصحف". 

وعلى عكس توفيق ابن القيم للنص السابق نرى 0 
العقل. فالقرآن والإهاب إذا تعرضا للنار اشستعلت فيها الثار بظبيعة الكال. والإفسا قرسي 
اشتعلت فيه النار ولم يدركه منقذ فى الوقت المناسب احترق ومات. ا آن المكتوب فى ورق 
أو على جلد إذا اقفن اده مكل مق أ اسح علا لاي 
فهذا كلام غير مفهوم» إذ الكلام عن القرآن فى سياقنا هذا هو الكلام عن القرآن المكتوب لا القر 
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البرك وإلا تان تهنا فيد عل تن ما مزه زا عن تدا او للد أوسا ار كديا 
والرسول لا يقصد هذاء وإ لال يكن لأى كلام معنى. فالرسول عليه السلام حين يخاطب المسلمين لا 
يجرى على طريقة التحووين الملغزين» إذ هو قد جاء للإبانة والإيضاح لا للتعمية والإرباك وشغل الناس 
بحل الألغاز. 

كذاك ليس المقصود بقوله صل الله عليه وسلّ: "لو جِلَ الْقرَآنُ فى إِهَابٍ ثم أَلقى فى الثارٍ ما 
اخترَق" هو حفظ الإنسان للقرآن» فوضع القرآن فى إهاب لبس هو الحفظ فى الدماغ كما هو واضم. 
ولو كان الرسول يقصد هذا التوجيه لقال: لو حفظ/ تعلم أحدك القرآن..." مثلا. كما أن الإنسان قد 
يكون حافظا للقرآن كنا عسل بتو رمن رحد بنايزق النار رغ حفظه له. ف"عن جد عمرو 
بن شعيب: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيقول: حمل هذا إياى» فبئس الحامل! تعدّى حدودى 
وضيّمٌ فرائضى 

والأمر ينساطة أن | نى لا يمكن أن يكون قد قال هذا | | الحديث. وبهذا تنتببى تلك الزوبعة التّى 
لا معنى لها. ورسولنا أعظم من أن يتورط فى مثل تلك التصريحات التى لا يسندها الواقع بل يعارضها 
معارضة عنيفة. إن هذا التكلف فى التوفيق بل فى التلفيق ليس له من معنى سوى أن صاحبه وأمثاله 
يرون أن من جمعوا تلك الأحاديث لا يمكن أبدا أن يخطئوا فى نسبتها للنبى عليه السلام وكأنهم 
معصومون فلا يصححون حديثا وهو غير صحيح. فأما نحن فنعيذ نبينا أن يقول هذا الكلام المد 
للمنطق و ل كه 

وف الحلف بغير الله تعالى يقول | لطحاوى فى "تأويل مشكل الآثار ": "روى أن النبى صل الله 

عليه وس قال: "! إن الله ينام أن تحلفوا باباتكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". ولا يعارضه 
قوله صلى الله عليه وسام: "أفلخ وأبيه إن صدق" لما جاءه أعرابى يسأل عن الإسلامء فأخيره بشرائع 
الإسلام» وقال الأعرابى: "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه". فإنه كان مباحا وانتسخ بالغبى .ويؤيده 
ما روى أن حبرا أنى النبى صل الله عليه وسلّْم فقال: يا خمدء نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. فقال: 
سبحان الله. قال: إنكم تقولون إذا حلفتم: والكعبة. قال فأتمل رسول الله صلى الله عليه وس ثم قال: 
إنه قد قال. فن حلف فليحلف برب الكعبة" . ومنه ما روى عن النبى صلى الله عليه وسأم من قوله: 
دن شان قد الك قلق انر 2 ١‏ مهو ما لي اللي انيد قا للق كيان تارقن واي لق 
ذنبء ولكن لا يريد به الشرك الذى يكون به خارجا عن الإسلام» نظير ما روى من قوله صل الله 

عليه وسلم: "الطَيرة شرك. وما منا إلا. ولكن الله يُذْهِبه بالتوكل" فى أن المراد به أن شيئا تولى الله فعله 
قيل فيه إن سبب فعله كذا وكذا مما تطبر به. فل ذلك القر شنا لكر قاتطلفت بكر الله لا شاك 
الذنى يوجب الكفر. 

ومنه مأ روى عن سعد , بن أبى وقاص أنه قال: "حلفت باللات والعزىء» وكان العهد حديثاء 
فأتدت ١‏ النى صل 0 ال 1 العهد حديثا. قال: قلت 
شيرَا. أَنقْلْ عن يسارك ثلاثا وقل: لا إله إلا الله وحدهء واستغفر الله ولا تَعدْ". وفيه ما يدل على أن 
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سعدا لم ع حلت وعريها اياف لبت ب شاها ع خرع اناا :لاك عبد ب امم وذلك من اللغو. وقول 
النبى صل الله عليه وسلم: "لا تَعدْ" معناهء والله أعلمء أن يتحفظ من نفسه والأخذ بالحزم لئلا يقع فى 
مثلهء وأمره بالاستغفار مخافة أن يكون قد قصّر فى التحفظ ". 
والذى أفهمه أن انبى عن الخحلف بالآباء سيبه أن العرب كانوا يفعلون ذلك تعظا بآبائهم 
وتفاخرا بهم» امسا ا و لطر الجاهلية. أما قول النبى للإعرابى: 
أبيه" فليس فيه شىء من إن الرسول لم يقل بقل ذلك تفاخرا بأبى الأعرابى بطبيعة الحال. وهناك 
أحاديث أخرى تتضمن هذه 0 "عن أنى هريرة: أتاهُ رجُلٌ فقال: يا رسول اللهء أى الصَّدَقةٍ 
أَفصَلْ ؟ قال: أمَا وأبكَ لتبأنَهُ. أن تصدّق وأنت صصيخ نحبخ تخشى الفَقرَ وتأمُلُ الغنى» ولا ثمهل 
حتى إذا بلفتٍ الْلْقَومَ قُلْتَ: لِقْلانِ كذاء ولقُلانٍ كذاء وهو لِقُلانِ". و"عن والد أبى العشراء 
الدارئى: قلث: يا رسول الله أما تكون الذكة إلا فى اللبةِ؟ قال صل الله عليه وسلّ: لؤ طعنت فى 
فَخِذِها لأجزاً عنكَ. ولفظ يعقوب مِثلة» ل ل ل 
00 "بسم الله " ثم طَعنتٌ فى فَخِذِها لأجزاً عنكَ". » "عن القاسم: أنّ رجلا من من أقطع 
د والزجلٍ قدِم على أبى بكر الصَدَيقِ رضى الله عن فشّكا إِليهِ أنّ عامل 0 2 نَ يصلى 
من الَيلِ؛ فيقول أبو بكْرٍ: وأبيكَ ما ليلكَ بليلٍ سارقي. 1 م افتقدوا حلا لأسياء بنت عمثبين امرأة 
أنى بكْرِء لعلَ الرَجلُ يطوف معَهم ويقول: اللَهمَ عَلِيكَ من بت أَهْلَ هذا البيتِ الصَاح. فوجدوا الحلى 
عِندَ صا زيم أنَّ الأقطع جاء بهء فاعترق به الأقطمٌ أو شُهِدَ عليه.. ّ" .". ومثل ذإك كلمة 'لَعَمْرِى / 
لَعَمْرْكَ", وإلا ما استعملها القرآن مخاطبا البى عليه السلام: 'لَعَمْرْكَ إنهم لفى سَكرتهم يَْمهون". 
والدأيل على ذلك أننا نجد الصحابة تستعملها حتى بعد وفاة 0 والسلام: "عن الزْهِرِى 
أنَّهُ مع سعيدَ بن مرجالةٌ يقول: كنث عند ابن عمرء فتلا هذه الآية: "وإن كدُوا ما ى أنفْسك أو 
تَحْقُوهُ", فقال: والنّهِ إن واخدّنا الله هذه لَئلِكنَ. ثم بك حتّى مُهِعَ نَشْيجُهُء فقمثُ حتّى أَتَنتُ ابن 
عئاش فذّكث له ما قال .ابن غد وما فل سيق لذهاء فقالة يعر الله لأى عل التمن: لعقرين. لقد 
وجدّ المسلمون حين نزلث مثلّ ما وجدّء فانزل الله: لا يَكلَفُ الله فسا إلا مها" "عن عروة بن 
الزيير عَنْ عَادْمَةَ رَضى اللّهُ عَناء قالّث له وهو يلها 0 اقول الله تعالى: "حتّى إذا اسْتبْأسَ 
الْسْلٌ". قال: قُلثُ: أَكُذِبُوا أم كُذَبُو ذلك عايَْةُ: كُذّبُوا قَقَدٍ اسَْيَِنُوا أنّ فَومَهُمْ كَذْبُوهم. قا 
هو بِالغَّنّ؟ قالّث: أجل لَعَمْرى لَقَّدِ اسْتبتَُوا بذلك...". " سير كاه 
أَرسلث إلى عائشةٌ رَضى الله عنها بأخيه 0 تُداوى من فَرْحةٍ تكون بالصّبِيانِء فلمّا داوثه 
عائشةٌ وقَرَعْثُ منة رأث فى رِجلَيه خَلَحَلَينِ حَدِيدٍ فقالث عائشةٌ: أظتثّم أنّ هذَين الَلْحالين يذقعان 
اف الله عليهِ؟ لو رَأَيئْيُ) ما تداوى عندى» وما مَسّ عندى .لْعَمْرى لَخَلْخالانِ من فضَّةٍ أَظهَرُ 
من هدين.... ع ل الكلمة لا يقصدون من ورائها نها التعظم بالنفسء» بل هى فى 
م أب لاد كن سر ٠‏ أو فلنقل إنها من اللغو. أما الحلف فى أول الإسلام 0 
ن الإسلام لا يؤاخذ معتنقيه بسهوات اللسان وغلبة النسيان وما إل ليه. ولهذا أمر النى سعد بن 


36 


وقاص أن يردد كلمة التوحيد ويتفل عن يساره ثلاثا حتى يستقر فى لسانه وجَنَانه أنه لا يصح الحلف 
بالأصنام» الذى كانت الألسنة قد اعتادته فى الجاهلية. 

وفى بحث "مرجات المثن للأحاديث ١‏ المتعارضة ظاهرا" للدكتور بدر محمد قبلان ١‏ 

والدكتور مد أبو الليث الخيربادى» وهو يتخذ من "فتح البارى امار 35 

أخذ الحافظ شرح حليث أبى سعيد الخدرى فى بيع الدينار د ركر أن هناك حديثا يتواثم أنه 
يعارضهء وهو حديث ابن عباس عن أسامة أنه لا ربا إلا النسيئة» الذى كان يفتى به ابن عباس حين 
ظن أنه ليس هناك ربا إلا فى النسيئة» فذكر الحافظ أن لعلماء 0 التوفيق بين الحديثين كما سأبينه 
بعد التخرج. الحديث الأول والحديث الثانى: حديث أبى سعيد وحديث ابن عباس عن أسامة أخرجم| 
البخارى ومسلم فى صحيحيهه| بإسناديم| من طريق تمرو بن دينار عن أبى صاطء قال: سمعت أبا سعيد 
الخدرى يقول: "الدينار بالدينارء والدرهم بالدرهم". فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله! فقال أبو سعيد: 
سألته فقلت: سمعته أو وجدته فى كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول» وأنتم أعلم برسول الله منى, 
ولكننى أخبرنى أسامة أن الننبى قال: "لا ربا إلا فى النسيئة". وهذا لفظ البخارىء وللحديث ألفاظ 
أخرى عند مسام. وقد أخرج مسم أيضا حديث أسامة مستقلا من طرق عنه من غير ذ5 حديث أبى 
سعيد. وجه التعارض بين الحديثين هو أن حديث أنى سعيد فى ربا الفضل» وحديث ابن عباس عن 
أسامة فى ربا لنسيئة» وها نوعان للربا ىا هو معلوم» لكن لفظ حديث ابن عباس عن أسامة يذكر أنه 
لاربا! 1 با الفضل الذى فى حديث أبى سعيد فيتوهم تعارضههما. 

دفع التعارض بين الحديثين- الجمع: كر | الحافظ ابن حجر فى التوفيق بين الحديثين ومين للجمع: 
-١‏ أن المعنى فى قوله: "لا ربا" فى حديث ابن عباس عن أسامة» أى الربا الأغلظ الشديد التحريم 
توعد عليه بالعقاب الشديد كا تقول العرب: "لا عام فى البلد إلا زيد" مع أن فها علباء غيره» وإما 
القصد فى الأكل لا نفى الأصل. وقد ذكر هذا الوجة القرطبى فى "المفهم". ١‏ -ونقل عن الطبرى قوله: 
معنى حديث أسامة "لا ربا إلا فى النسيئة" إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا بيد ربا جمعًا يينه 
وبين حديث أبى سعيد. ثم قال ابن حجر (تنبيه): وقع فى نسخة الصغانى هنا "قال أبو عبد الله" يعنى 
البخارى: "ممعت سلهان بن حرب يقول: لا ربا إلا فى النسيئة. هذا عندنا فى الذهب بالوَرق» والحنطة 
بالشعير متفاضلاء ولا بأس به يذًا بيد ولا خبر فيه نسيئة". قلت (ابن خمر): هذا موافق. وقد وجه 
الإمام الشافعى هذا الوجه فى اختلاف الحديث بقوله: قد تحتمل أن يكون سمع رسول الله يمُشأل عن 
ارارق عن داو هيه وقضة و بوكر لكبواو و قدال 7ق انراق لسلا فا رد النبى 

0 حا ري و ا را ا 
النسيئة. وذكر هذ عا ا لبخارى". وابن عبدالبر فى 
"الاستذكار", وذكره الحازنى فى "الاعتبار فى بيان الناسحخ به من الآثار". والنووى فى 
"المنباج"...". 
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ومن هذا يتضح أن نقل الحديث دون توضيح السياق الذى قيل فيهء أى الظروف التى 
لاإبسته يوقع فى الارتباك والاضطراب. فقد يكون الكلام فى الحديثين لا عن جانب واحد من الشىء 
بل عن جانبين من جوانبه» ومن ثم بدا وكأن فى الحديثين تعارضا يحتاج إلى رفع. وإلى جانب السياق لا 
بد من معرفة توارية الأحاديث حتى نتمفكن من معرفة السابق من اللاحق فنعرف هل هناك نسخ أو لا. 
كذلك نستطيع أن نعتمد على سلاسل الإسنادء فالحديث ذو الإسناد الأقوى تكون فرصته فى القبول 
أقوى. وبالمثل فإن الحديث الذى يسانده المنطق وقوانين الكون ويتسق مع ما تقول به حقائق العلم 
ويصمد للتجربة ويعطى صورة صحيحة لعادات البيئة التى يتحدث عنها وتقاليدها وأوضاعها وقمها ونحو 
ذلك هو الحديث الذى يذبغى أن يحظى بالقبول على عكس الحديث الآخر الذى يَعْرَى عن هذا كله. 


عا 1ه 


هل يصلح الاستشهاد بالحديث فى التقعيد للغة؟ 

هناك مقواة شائعة محورها أن الحديث النبوى لا يستشهد به فى النحو والصرف واللغة لأن فى 
رواته أحيانا كثيرة أعاجم ولأنه كثيرا ما يُزْوَى 0 وكنت أستغرب هذين التعليلين وأقول: ألم يَصِرْ 
هؤلاء الأعاجم عربا؟ بل ألم يكن بين رواة اللغة وعلاء النحو والصرف أنفسهم أعاجم؟ فكيف قبل 
انا ررد | هناك ؟ ثم فليكن الحديث قد زو امنى. الس الك امم عو أ اما 
تعّب؟ وهل ١‏ ل لشعراء بالضبط لم يتغير من ألفاظه وعباراته 
شىء؟ فكيف نعلل» على الأقل فى بعض الأحيان» ورود روايات مختلفة فى كثير من تلك الأشعار؟ 3 
إن 'زواية'الحدريك بالمتى دوق العطيد بالألفاظا الى تكلم ابيا انبى عليه الفيلؤة الخد 0 
أن اختلاف روايات الحديث لا تعنى بالضرورة أنها رويت بالمعنى» إذ الواحد ماكلا ما يكرر ما 
فى الجلسة الواحدة ومع الشخص الواحد أو فى جلسات متعددة ومع أشخاص مختلفين دون 0 
يستعمل نفس الألفاظ فى كل مرة. 

وقد أكدت د. خديجة الحديثى فى كتابها: "موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث الشريف" أن 
اعناب الداع مط يرارات«نصدييها مشتشهدرك بالأحاديك الشرينة :آنا بالنسية الالمتفهاد ١‏ 5" 
النحو والصرف فقد ذكرث أن ذلك بدأ مبكرا مع أبى عمرو بن العلاء على الأقل» وإن لم يمنع هذا 
أن يكون قد سبقه عللاء آخرون إلى 5000 وبالمثل استشهد الخليل بن أحمد 0 
النبوى عند مناقشة بعض مسائل القواعد. كما انتتبت إلى أن سيبويه فى "الكتاب' ' قد فعل نفس الشىء. 
وهو ما ينطبق على الفراء وأبى عبيدة وابن قتيبة والمبرد والزّجَاج وابن الأنبارى وابن درستويه والرمّاى 
وابن جنى 0 .. إل. وبهذا يتضح خطأ المقولة الشائعة بأن الحديث النبوى لا يستشهد به فى 
النحو والصرف واللغة 

00 ة الحديث الأعاجم بأنهم لا يحسنون العربية ويقعون من ثم فى 
الأخطاء ! النحوية والصرفية بما يترتب على ذلك من بعلم صلاح الأحاديث للاستشهاد بها فى مجال قواعد 
اللغة. لقد فات من يقولون هذا أن من الأعاجم من كانوا صحابة للنبى عليه السلام ورووا عنه الأحاديث 
وأَذَّؤها تأدية سلهة ليس فيها ما يؤخذ عليهم. فادينا بلال الحبشى» وقد روى بضعة أحاديث؛ وسلمان 
الفارسى» ويبلغ مسنده قريبا من ستين حديثاء وصهيب الروبىء وروى نحو ثلاثين من أحاديث رسول 
الله عليه السلامء كا روى عنه بعض أبنائه. وكان من الأعاجم كذلك شعراء مبدعون: فعنترة نصف 
عربى» ونصف حبشىء ولم يمنعه نصفه الأمجمى أن يكون من أصحاب المعلقات» والمعلقات كا هو 
معروف تمثل قنة الشعر العربى بوجه عام. ومن أولئك الأعاجم محم عبد بنى ال حسحاسء ونْصَيْب وزياد 
الأمجمء وإساعيل بن يسار الشاعر الأموى» وقد نشأ فى أسرة عُرِفَتْ بقول الشعر: فكان أبوه يسار 
شاعرّاء وكان له أخوان شاعران:» وكان ابنه مد شاعرّاء ين 0 0 
صالح بن عبد القدوس وبشار وحماد تجرد وأبو نواس واخْرَنِيَ وابن الروبى وتجيار الديلمى والطغرا 
وكشاجم. وهؤلاء ليسوا سوى قلة قلياة جدا من الشعراء الأعاجم. 
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ويفصل بالدعوى القائلة بأن الأعاجم لا يُطْمَانَ إلى صحة لغتهم وسلامة نحوهم وصرفهم ما وقع 
لبشار فى بيت أحد العرب حين كان ينشد الحاضرين شعرهء ودخل علبهم أعرابى لم يعجبه أن يقول 
بشار الأتجمى الشعرء إذ كان يرى أن الأعاجم لا يحسنون نظم القريض بل العرب فقطء فا كان من 

بشار إلا أن رد عليه شعرا ردا صاعقا مسح به الأرض وجعله عبرة لمن يعتبر ومن لا يعتبر حتى اليوم 

له الله. فهذا البدوى يذكرنا بما يقوله بعض العلماء من أن الحديث» جراء دخول بعض الأعاجم 

فى روايتهء لا يصلح للاستشهاد به فى ا للغة: مفرداتها وقواعدها. 

لوخم الأفاع اليه القران كي بحدها اجام الدريت. 00 بيبية قار إللنة اكور انفضا 
اسعمه عنوأنًا على قواعد اللغة العربية» بحيث لا تذكر تلك القواعد إلا ويذكر اسمه وكتابه المسمى 
ب"الكتاب" وكأنه هو الكتاب الوحيد فى النحو والصرف أو 0 الوحيد الذى يستحق أن يسمى: 
"كتابا" فى هذا المجال. وقال مد بن سلام عنه: "كان سيبويه النحوى غاية فى الخلق» وكتابه فى النحو 
هو الإمام فيه". ومنهم كذاك أبو على الفارسى» ومن أشهر كتبه "التذكرة فى علوم العربية" و"جواهر 
النحو" و"المقصور والممدود" و"التعليقة على كتاب سيبويه" و"المسائل البصريات" و"كتاب الشعر"... 
ال وعدا اين حي لوطل روني لامر وتوف خرن كي ركاف انان ذى بطل امون رصنت 
كتًا هامة أشهرها "اللمع فى العربية" و"المخصائص" و"المنصف" و"سر صناعة الإعراب" الع / 

تفسير أسماء شعراء ديوان الخماسة" و"عقود الحمز" وغيرها. ومنهم أيضا أبو الحسين أحمد بن فارس بن 
5 بن مد الرازى» القزوينى الأصلء ويعده مصتفو الأدب من أمّة اللغة» وأشهر ا "معجم 
مقاريشل للقن" وااجيل" والجات اللأريل". "لقص كردا كان يي اوعييلة التوف ملق ين 
المشتى» وتصانيفه تقارب المائتين فى التفسير والحديث واللغة والتراجم والحيوان وبيوت العرب وأياتحم وغير 
ذلك رودي اقفر لعب "الكفاف" و انان اللحنة""ر"للفكين ‏ النعوا" و"متهايه أسراء 
الرواة" وشبرفاء ويف بين )ألةاللفة والسدى والتديةة ولو“ نضيا. ق. سداد ساني فلن اتوي ثم 
فلنفترض أن وجود أعاجم بين رواة الحديث النبوى الشريف ينع الاستشهاد به لغويا ونحويا وصرفياء 
فهل هذا يمنع الاستشهاد بالأحاديث التى ليس بين رواتها أعاجم؟ أيا ما يكن فإن تلك المقواة غير 
صحيحة كا ببنت لنا بالتفصيل د. خديجة الحديثى. وبالمناسبة لم يقل أحد من العلاء القدماء بعدم صحة 
الاستشهاد بالحديث طبقا لما أثبتته الأستاذة الدكتورة. 

هذاء وقد وقعت فى الأحاديث بعض الأساليب اللغوية التى قد يظن بعض المتسرعين أنها 
تالف قواعد النحو والصرف فى حين أن لها توجبيات مصيحة. فن ذلك على سبيل القثيل قوله عليه 
السلام: 5" '. وقد جاءت "سبعين" منصوبة رغ أنها خبر "إن". وتوجيه نصيبا 
000 لقدابى من كانوا ينصبون اسم "إن" وخبرها جميعا. وهنا قد نُصِبَتْ كل من "قعر' 
و"سبعين" بوصفه| اسم "إن" وخبرها على لغة من يفعل ذلك. وسواء بعد ذلك أَرُوىَ الحديث بنص 
ألفاظه أم حدث تصرف فى روايته. وهناك رواية أخرى تقول: "إن قعر مام لَسَبْعُون خريفا" برفع الخبر 
على القاعدة النحوية الشائعة التى تنصب امم "إن" وترفع خبرها. ومن ثم فلا مشكلة. 
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ومن هذه الأجاديث قوله: "إن من أشد الناس عنذابا يوم القيامة المصورون" حيث جاء أسم 
"إن" المتأخر مرفوعاء وكان ينبغى أن يكون منصوبا: "المصورين". لكن 8 م توجهها للجماة يقوم على ١‏ 
هناك ضير شأن عقب "إن" مقدّرا بمعنى "إنه أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون". وعلى هذ 
0 "المصورون" بل الهاء (ضمير الشأن)» وجملة "أشد الناس عذابا. 0 

مبتدا وخبر مرفوعان» والماة كلها فى محل رفع خبر "إن". فاسم "إن "إن" هو الهاء. وخبرها هو الملة. 

ومنبا 'كل أمتى معافى إلا المجاهرون". والمفترض أن تنصب "المهاجرون" لأن الاستثناء تام 
موجب» فينبغى نصب المستثثى فى هذه الحالة. لكن هناك لغة أخرى تجيز رفع المستثنى رغ ذلك. 
فالذين لا يعرفون هذه اللغة يستغربون رفع "المجاهرون". والذين يعرفونها لا يرون فى الحديث ما يقلق. 
وثم قراءة قرا آنية تشبه هذا الحديث قرأ بها ابن مسعود وأَقَ بن كعبء وهى "فشريوا منه إلا قليلٌ 

مهم" بدل "إلا قليلا منهم 

عو ام لي "ليس من امْبِرٌ امْصِيامُ فى امُسَفَّر", أى "ليس من البر 
مواق السكزا #وقدةقال عضوم د 1ن" ا ل م أنه 
ماكان ينبغى أن يقال: "امصيام» امسفر" لأن اللام فيه| لام شمسية. لكن اتضح أن هذا الاعتراض 
قائم على غير أساس بدليل استعال الشاعر فى البيت التالى "ام" رخ أن اللام شعسية: 

ذاك خليلىء وذو وان , يرى ورا بِامْسَهُم وامْسَلَمَهُ 

أى "يربى وراق بالسهم والسلمة", و"السلمة" هى "الحجر". وهناك أيضا قوله عليه السلام: 
"فإمًا أدرن أحدٌ مك الدجال...", وفيه دخلت نون التوكد على فعل ماضء فى حين أما إِنما تدخل 
على المضارع والأمر فقط حسب القواعد الشائعة. لكن استشهد النحاة على هذا الاستعال بقول 
الشاعر: 

دامَنَ سَعْدُك لو رحمت متيّا لولاك لم يَكْ للصبابة جانحا 


وعلى هذا فلا مشكلة فى "أَدْرَكنَّ". 

وبعض الناس يظنون أن "هّن" لا تعرب إلا بالحروف: "هَئُوكء هَتاكء هَييك" . لكنّ ثم حدينا 
لنبينا عليه الصلاة والسلام يقول فيه: "من تعرّى بعزاء ا ا ولا تَكَنُوا". 
فاستعملها معربة ؛ بالجركات لا بالحروف. وهى لغة قوم من العرب حسما ورد فى كتب النحو المبسوطة. 

ويقول صل الله عليه وس فى حديث 1 آخر: "لا وثرانٍ فى ليلة" بإعراب "وتران" بالألف رغ 
أنبا اسم "لا النافية للجنس". وامعها يينى على ما ينصب بهء فكان ينبغى أن يقال: "لا وثْرئْن فى ليلة". 
لكن فات من يَرَؤْن هذا أن ثم لغة عربية قديمة كانت تعرب المثنى بالألف فى كل الأحوال» أى فى الرفع 
النصب والجر. وبناء على هذا ليس فى الحديث ما يسبب أى توجس. ومن الشواهد الشعرية على 
هذا الاستعال قول الشاعر: 

فأطرق إطراق الشجاعء ولو رأى 2 مَسَاغًا لِتَابَاه الشجاءٌ لصمّا 
بدلا من 'لِتابيْه". ومن الشواهد أيضا قول أوس بن خر: 
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ُوَاهِقُ رجلاها يداهاء ورأسه© لها قتبٌ خلف الحقيبة راد 
عوضا عن "يدها". ومن هذه الشواهد: 
تزؤّد مثا بين أذناه. طعبة دعته إلى هابى الثراب عقيم 
بدلآامن"أذنيه". ومنبا كذلك: 
إن أباها وأبا أباها قد بلغا فى المجد غايتاها 
عوضا عن "غايَينا". 
وقول غيه: الصلاة ولام ليود اقول ار شورق 5 ابرلا ون "فيل اق ضاق 5 الأن 
نون الوقاية التى تسبق ياء المتكلم لا تدخل على الصفات المضافة إلى تلك الياء. وليس فها قال النبى مع 
ذلك غرابة لأن هذا معروف عند بعض العرب كقول الشاعر: 
ولبس مغيبنى» وف الناس منغ صديق إذا أعيا عل صديق 


وقول شاعر آخر 
وليس الموافينى لِيرْقَد خائبا فإن له أضعاف ما كان أمّلا 
وقول ثالث: 5 
الاق يفن قن دهان حيان 00 ابن حمَالٍِ؟ 
بل من ١‏ اماف 04 فته إلى الضمير كما فى البيت 
م القائلون الخير والآمرونه 5 خَشُوا 0 من الأمر 0 
البيت التالى أيضا: 


ول يرتفق والناس محتضرونه جميعًاء وأيدى المعتفين رواهقه 

ويقول صل الله عليه وسلم: "أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد" حيث "أقرب ما 
يكون العبد من ربه" مبتدأء وجملة "وهو ساجد" حالء وهى تقوم بدور الخبر على معنى "أقرب ما 

يكون العبد من ربه قَزِبه منه وهو ساجد". وهذا مثل قول الشاعر: 

خير اقترابى من المولى حليف رضا وشرٌ بُعِْى عنه وهو غضبانُ 

وود ميق ادال "قلف رهااتى :لمان الأرى» احا "رهن ديا" لفان القاقه 
وهناكد الحديث التالى: "عن جد عمرو بن شعيب: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيقول: 
حمل هذا إياى.فبئس الحامل! تعدّى حُدُودى» 0 فرائتضى " (الذهبي- ت 68لاء أحاديث مختارة 
١‏ * سنده صاط)ء وقد ورد فيه ضير | كنوه سر 0 إياى". 
وقد عثرت على الحديث فى الجاد الثائى عشر من "موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة" 
(إعداد على حسن على الحلى ود. 0 مراد - مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع بالرياض/ 515 ١ه‏ - 1115م). وقد قرات فى "العقد الفريد" لابن عبد ربه ما يلى: "وما لا 
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يجوز فى الرزسائل وكرهوه فى الكلام أيضًا مل قوطم: "كلمث إياك", و"أعنى إِّاك", وهو جائز فى 
الشعر. وقال الّشاعر 
وأخسن وَأَجْمِل فى أسيرك. إِنْهُ ‏ ضعيقء ولم يأسر كإياك آسر 
وقال الراجر: 
ليك حتى بِلَمَتْ إبالك" 
ويقول ابن جنى فى كتابه: "اللمع فى العربية": "فإذا قدرت على الضمير المتصل لم تأت 
بالمنفضل: تقول: "فت" ولا فقول: "قام آنا" لأنك :تقد على التاء.. وتقول: "رأيتك" ولا تقول: "رأييت 
إياك" لأنك تقدر على الكاف. وربما جاء ذلك فى ضرورة الشعر. قال الراجز: 
أتدكَ عِيرٌ تحمل الأراكت إليك حتى بلغث إِياكَ" 
وفى "المفصّل فى صناعة الإعراب" للزخشرى تحت عنوان "عدم تسويغ ترك المتصل إلى 
المنفصل": "ولآن المتصل أخصر لم يسوّغوا تركه إلى المنفصل إلا عند تعذر الوصل. فلا تقول: "صَرَبَ 
أنت" ا 'هو ضرب إياك" إلا ما شذ من قول حميد الأرقط: 
إليك حتى بلغت إيالكَ 
وقول بعض اللصوص: 
كأنًا يوم قرَى إذ حا نقتل إتانا" 
وقال الراجز: 
إفى 46 محرزا أن ينفعا - إياى لما صرت شيخا فَلِعا 
207 ابن الأكريم فقد - جعلت إياه بالتعليم مبذولا 
وفى "شرح الأشمونى لألفية ابن مالك" توضيحا للبيت التالى من الأ 
وفى اختيار لا يجىء المنفصل يه 
قرا ماين "وق اشوا الااعرو" الضمير "التتتفيل إذا تق أن عون" الصهين “المتصل" 
لأن الغرض من وضع المضمرات إما هو الاختصارء والمتصل أخصر من المنفصل» فلا عدول عنه إلا 
حيث لم يتأت ال“تصال: لضرورة نظمء كقوله: 1 
وَمَا أُصاحبُ مِن قَوم فَأدكْرهُم إلا يدهمو خبًا إلى هنو 
وقوله: 


ِالْبَاعِثِ | 00 الأَمَْاتِ قَدْ حَِتَثْ إَِمْ 
ل لا يزيدو: هم" و"قد ضتهم"... 4 
وفى "خزانة الأدب' ' للبغدادى تحت عنوان "الشاهد الخامس والغانون بعد الثلاثماتة": " 
من شواهد س- الهزج: 


الأرضُ فى دهر الدَهَارِيرٍ 


١١١ 


كأنا يوم قرَى إد حا ظتل إيانا 
ملعإ ألا فيل ون داملة الرقرطة بق مق 10 وعور يوك شيط لأا 
وان المضمر: هذا باب ما جوز فى الشعر من "إلا" ولا يوز ى الكلام. قن “ذلك قول ححيد الأرقا: 
إليك حتّى بلغت إيكا 
وقال الآخرء لبعض اللصوص: 
كأنا يوم قرّى إِنَا نقتل إيّانا 
انتبى. قال الأعلم: الشاهد فى 39 "إيانا'" موضع الضمير المتصل فى "تقتلنا", وفى وضع "إياك" 
موضع "الكاف" ضرورة. وقال الزجاج: أراد "بلفذك إياك". خذف الكاف ضرورة. وهذا التقدير ليس 
بشىء لأنه حذف المؤكد وترك التوكيد موكُدًا لغير موجودء فلم يخرج من الضرورة إلا إلى أقبح منها. 
والمعنى: سارت هذه الناقة إليك حتى بلغتك. انتبى. وقبله: 
أتدك عنس تقطع الأراكا 
0 » بسكون النونء الناقة ١‏ الشديدة» أى تقطع الأراذ ضى التى هى منابت للأراك. وكان حق 
الكلام فى البيت الشاهد أن يقول: "نقتل أنفسنا" لأن الفعل ١‏ يتعدى فاعله إلى ضيره إلا أن يكون 
من أفعال القاوب. لا تقول: ضربدّى » ولا أضربنىء ولا ضربتك بفتح التاءء ولا زيد ضربه على إعادة 
الضمير إلى زيد» ولكن تقول: ضربت نفسى» وضربت نفسكء» وزيد ضرب نفسه". 
وفى "ضرائر الشعر" لابن عصفور: "ومنه (أى ومن الضرورات الشعرية) وضع ضمير الرفع 
المنفصل بدل كمير الرافع المتصلء نحو قول المرار بن منقذ: 
لع رم إلا يريدمو خْبًا إلى هُمو 
يريد "إلا يزيدونهم حبًا إل" فوضع الضمير المنفصلء وهو "هم". موضع الضمير المتصل» وهو 
"الواو"؛ للضرورة. وقول طرفة: 
أَصَرَّمْتَ حَبْلَ المى أم صرموا يا صاح؟ بل صَرَمِ الحبال هيو 
يريد "بل صرموا الحبال". فوضع أيضًا الضمير المنفصل موضع الضمير المتصل ا اضْطرٌ إلى 
ذلك. ومنه وضع مير النصب المتصل بدل ضير ال اعب الل اويدسل النفس. شن الأول قول أمية: 
بالوارثٍ الباعثٍ الأموات قد ضمنت إياهم الأرضُ فى ذَهْرٍ الدهارير 
يريد "قد ضمنئهم". وقول حميد الأرقط: 
إليكَ حتى بَلعَثْ إيكا 
يويد "حت بأفتك". فوضع "اياك" موضم "الكاف" للضرورة. وقول بعض اللصوص: 
كأنا يوم قَيَى إذ حا تقتل إيانا 
قتلنا منْمو كُلَ فتى أبيض حسّانا 
كأن: الوجه أن يقول: "إما'نقتل أفسنا" كا قال تعالى: "رين ظلمنا اشنا" «فوضع الضمير 
ا 00 
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"الخصائص" لابن جنى أنه أبو بجيلة. والبيت منسوب أيضا لذى الإصبع العدوانى الشاعر الجاهلى 
المشهور. وقد وجدت الأمثاة التالية أيضا: للباخرزى (ت557ه) 
وأنك ياد هافقك: الطرقاء لخ طارقا" - «ية - ول . تفك” أشواقا' .رقنا 
فاسكث فأنتَء وإن أسمعت جارتتاء فقد عَتَيْتَ بشجو الشَّدو إيّانا 
ولإبراهيم الأحدب (ت2075ه): 
وافاه إخوتنا الأخيار إذ قصدوا إياه معتصضمًا للدين كالجبل 
ولأبى حامد الغزالى (ت55 ده): 
فكلما قلت: نقفسشء ازدجرى وراققى فى أمورك الله 
دين الحق وهى سامعة كأننى ما أريد إياها 
ولكاظم الأزرى العراق (ت1757م): 
أَنخْ فى مغانيه ورِذ من حياضه ولا تَعْدُ إياه. فأحمد أحمد 
وللحراق المغربى (ت1855م): 
فإنَّ حياة الفضل مقرونة به فلا عَدِم الإسلام إياه منجدا 
ولأبى مسلم العانى (ات1515١م):‏ 
أيها النفسء عل معناكِ بحر فى عميقات عَمْرِه العقلُ تاها 


000 #عنك من يت . . ززايامة “درك ٠١‏ اها 

أما الروا؛ ا فتخلو من هذا التركب: "عن جد عمرو بن 
شعيب: مَل القرآن يوم القيامة» فيؤْقَ بالرّجلٍ قد كان حمله حالف أمرّه, فِقثّلٌ خصما دوته» قال: 
فيقول: يا ربّء حَمَلتَه إيَّاى» فشر حامل! تعذّى حدودى» وضيّح فرائضى » ورك معصيتق» وترك 
طاعتى .نما يزال يقذِف عليه بالحْجَج حتّى يِقالَ: فشأتك به. فيأخذْ بيده ما يُرسله حتّى يبه على صغرة 
فى التار. ويْؤْقٌ بالعَبدٍ الصالح قد كان حمله خفِظ أمرّهء فَبئّنُ خصمًا دوته فيقول: يا ربّء 
ته إتذى» فكان خير حامل! حفظ حدودى, وعيلَ بفرائضى» واجتدب معصيتىء» وعيل بطاغتى» وما 
يال يقذف له بالحجج حتّى يُقالَ له: شأئك بو! فيأخد بيده فا يُرسله حتّى يكسوه خُلَة الإستبري» 
ويَعْقِدَ عليه تا الملكء ويَسفيه كأسَ الحَمرٍ" (ابن حجر العسقلاني- ت 657. المطالب العالية 7/6 
* إسناده حسن). 

ومع هذا كله نرى د. صبحى الصاح 0 'رواية الحديث بالحفظ' ' فى الفصل السابع 
من كتابه: "علوم الحديث ومصطلحة" » يؤكد أن "بعض الرواة كانوا يتحرجون من تغيير اللحن» ويبقى 
كلام الراوى» صحابياكان أو تابعياء على حاله لآن القوم حدثوه هكذاء فلا ضير من استعال "حَوْتْ" 
بدلا من "حيث”” أو "لغيت" بدلا من 00 و"عوثاء السفر" بدلا من "وعفائه". ولذلك رووا 
عن ابن سيرين أنه "كان يلحن كما يلحن الراوى"... ثم رأى العلياء أن يميزوا فى هذا الموضوع بين لحن 
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خيلن المدى وحن لا عبات قرأو أنه لابو من عبين للحن الت سين امسن »> .وقالوا يضترورة أرق 
الحديث إلى الصواب إذا كان راويه قد خالف موجب الإعراب 

فأما بالنسبة ل"حَؤْث" فهذا ما يقوله "لسان العرب" فى هذه المادة: 0 
لغة طَبَيْ وإما لغة قيم. وقال اللحيافى: اوتنك يقولون: حَوْتُ عبد الله زيدٌ. قال ابن 
وقد أعلمتك أن أصل "حيث" إنا هو "حَوتث "عل ماس كه فى ترجمة "حيث". ومن 0 
يقول: "حَوْثَ" فيفتح. رواه اللحيانى عن الكساقما أن م من يقول: "حَيْتَ". روى الأزهرى 
بإسناده عن الأسود قال: سأل رجل بن عمر: كيف أَطْمُ يَدَى إذ ذا سَحَرْتٌ ؟ قال: ازم ها حَوْتْ وفَعتا. 
قال الأزهرى: كذا رواه لناء وهى لغة صحيحة. حَيْثْ وحَوْتُ: لغتان جيدتان» والقرآن نزل بالياء» وهى 
أفصح اللغتين". ولا يختلف عنه ما جاء فى "تاج العروس": لعزي بالواوة لخب كدت يد 
ص كي 00 لذو" اراي وقال اللَحيَاقَ: هى لَمَهُ طَيْنَ فقط. قال ابن 
وقد أَعْلَمْْك أَنْ أصلَ "حَيْثْ" إِنَمَا هو "حؤث" على ما تَذكره 0 0 الب من 
يقُول: "حَوْتٌ". فيفتح. رواه اللخْيّانى عن الكِسَانكا أنّ منهم من يقول: "حَبْتَ". رَوى الأَزَْرى 
بِإِسْتادِه عن الأسوَدٍ قال: قال ول بن عر كيف أَضَعْ يتَى إذ ذا مَجَرْتُ ؟ قال: ازم يما حَوْتُ وفنا 
قال الأَْعَرِى: كذا رَوَاهُ لَنَاء وهى لخد صيحةٌ. حَيْثُ وحَوْتُ: لقان جَيّدتانِ. والقرآن نزل اليا وفن 
أفصخ". فأين اللحن الذى أشار إليه د. الصاح وقال إن رواة الحديث كانوا حريصين على الإبقاء عليه 
ا 0 
مله باللغة العربية» أن يؤدى "حيث" بالياء إذا كان قد ممعها بالياء؟ ترى أي وجه العجز فى هذا؟ 
0 لم يتقضّ من سمعها من اللاحن: أهكذا قالها النبى عليه 0 أهكذا قالها فلان أو علان من 

واضم أن الأمر خلاف ماكتبه د. ٠‏ صبحى الفاح فى كانه الم 2 

وأما فى "لغيت" فقد وجدت الحديثين التاليين: "عن ألى 00 ذا قال الرَجلٌ لرَجِلٍ والإمامُ 
يخطبُ: "أنضصت" فقّد لغيتٌ. وإنااقق لغة أى بخويرة: قال المخزوى: ! لاه "أنيصت" يوم 
لْمَعةٍ والإمامُ يخطبُ فقّد لغيت.32) قال سفيان: وقول أبى هْرَيْرةَ: "لفيت' ' لغةٌ أبى هْرَيْرة» وإيّا هو: 
لعَوْتَ" (ابن خزيمة- ت 71١‏ صحيح ابن خزيمة 7/ 778 ٠‏ أخرجه فى صحيحه). "عن أبى هريرة:إذا 
قُلْتَ لصاحبك يَوْمَ المُعةِ والإمام يخْطبٌ: "أَنْصِث" فتد لَِتَ. قال سُفيان: قال أبو الؤّنادِ: هى لَمَُ 
أبى هريرة" (شعيب الأرنؤوط-ت 1578 تخرج المسند 777 * إسناده صحيح على شرط 
الشيخين ٠‏ أخرجه البخارى 315: ومسام ,805١‏ وأبو داود 7١١١ء‏ والترمذنى 015, والنساى 
١‏ »؛ وابن ماجه ١١١١‏ باختلاف يسيرء وأحمد 7557). والسؤال هو: هل يلحن أبو هريرةء 
وهو عربى أصيل؟ ولنفترض أنه قد لحن رغ ذلك فكيف سكت من سمعه من الصحابة فلم يفاتحوه فى 
هذا اللحن؟ ثم إن الرواية تقول إن هذه لغة أبى هريرة» ولا تقول إها لحن. فهل لأبى هريرة لغة خاصة 
به؟ أم هل المقصود أنها لغة قومه؟ وهل هناك ألفاظ أخرى فى غير هذا الحديث نطقها أبو هريرة على 
نحو مخالف؟ وفى "القاموس الحيط": الَقَى فى قولهء ولَفى لَغَا ولاغِيَةَ ومَلغاةً: أخطأ". وفى "لسان 
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العرب": "ولفا فى القول يَلْقُو ويَلْتَى لَمْوَا ولفىء بالكسرء يَلْقَى لَعَا ومَلْغاةً: أخطاً وقال باطلا. قال 
رؤبة» ونسبه أبن برى للعجّاج: 1 1 
ورب أشراب حجيج كُطمٍ عن اللفاء ورَفَثْ التكلم 
وهو اللُّو واللغا. .. وأنشد ابن برى لعبد المسيح بن عسلة قال: 
كته قَبِلَ أن تلغى عَصَافِرُه مُسْتَحفيًا صاحبىء وغيره الحافي 

قال: هكذا روى: تَلَتَى عَصَافِرٌه. وهذا يدل على أن فعله لَفى» إلا أن يقال إنه فيح لحرف 
الحلق فيكون ماضيه "لعا" ومضارعه "يلقو ويَلقّى"... واللَفُو: ما لا يُعْتَدَ به لقلته أو لخروجه على غير 
جحمة الاعتاد من فاعله كقوله تعالى: "لا و رد وقال الفراء فى قوله تعالى: "لا 
نَسمَعُوا لهذا القرآن والعَوا فيه": قالت كفار قريش: إذا تلا حمد القرآن فالعا فيه أى الغطوا فيهء يُبَدّل 
أو يَنْسِىء فَتَليوه. قال الكساق: لَكَا فى القول يَلْقَىء وبعضهم يقول يَلَقُوء ولغى يَلقى, لخد ولَغا يَلمُو 
لَعْوَا: تكلم". 

ومعنى هذا أنه إذا كان هناك "لغا (لغوت) فهناك أيضا "لف" (لغيت). ألبس كذلك؟ لكننا 
قاجأ بروايات أخرى للحديث على التحو التالى: "عن أَنى هريرة: خطبّنا نا النبى صل الله عليه وسأم يوم 
ناك قوز كال او ا متى أَنَلَثْ هذه السورة؟ فأعرصٌ عنه. فلمًا انصرف قال: ما لَك 
مك كيلايات: لا ها لعيت: فال الدن صل الله عليه وسل» ٠‏ فقال: صدّق" (الهبثي- ت 07ل جمع 
الزوائد ٠ ١188/7‏ فيه محمد بن عمروء وقد حسن الترمذى حديثه» وفيه اختلاف ٠‏ أخرجه البزار كما 
فى "جمع الزوائد" للهيثغى 8/7 واللفظ لهء وابن عدى فى "الكامل فى الضعفاء" 45/5 بعناه). 

عن أبى الدرداء : جلس رسول الله صلى الله عليه وس يومًا على المدير لخطب الناس وتلا 1 ابه وإلى 

فى أن كمه فقَلتٌ إه: يا أَىَء متى أَنَرِلَثْ هذِهٍ الآيَهُ ؟ قال: َأَى أن بَكلَمَنى سَألئهُ, ؛ فأبى 
أن يكلم حتى نزل رسو الله صلى الله عليه وس قال أن ها امن تحعيك إلااما لعيت فنا 
انضرف “سول الله صلى الله عليه وسلم جتقة فأخبرثة فقلث: أى رسول الله إنكَ تَلَوْتَ آي وإلى 
جنى أَق بن كعبء م 0 لت زع أن أنه لبن 
لمن عق إلآما لفيت: فقال: صَدّق أى .|3 نت إمنا ينث حى يي لني 
الخو الوا */لاما ٠‏ 0 "عن أبى الدرداء 1200006 الله صلى الله 

عليه وسم يومًا على المدبر, ٠‏ خطَبَ التاس وتلا آبة» وإلى جنى أن بن كَعبء فقُلتُ له: يا أىَء متى 
أَنَِلثُْ هذه الآيُ؟ قال: فأبى أن يُكلْمَى, سألنه. فأبى أن يكلمنى حتى ترْلَ رسول الله صل الله 

عليه وس » فقال لى أَىَ: ما لك ه م ا م 0 
جئنُه فأخترثه. فقُّلتُ: أى رسول ال ا آيةٌ لم اي عن فسَأَلتُه: : من أدرأث 

هذه الآيةُ؟ فأبى أن يكلمنى حتى إذا نت رع أن أنه لبس لى من جُمعتى | إلا ما لَعَيتُ. فقال: 0 
أ .فإذا سَعِعتَ ا ' (شعيب الب م ا 
٠»‏ صحيح لغيره * أخرجه أحمد :»2 واللفظ لهء والطحاوى فى "شرح معانى | الآثار" 
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5 والبهقى فى "معرفة السنن والآثار" 5977). "عن أبى الدرداء: جَلّسَ رَسِولٌ الله صلى الله الله 
عليه وسم وما على ادر , شاك العامق بوكلة 31 .وال حلي أو يبن كفب فلت ]4 يا أ وطق 
تلت هذه الآيةُ ؟ قال: فأبى أن يُكلْمنى, نم سأله فأبى أن يَكلمَنىء ثم سألنه فأبى أن يُكلمنى ٠‏ حتى 
َل رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم» ؛فقال: أن جا لك : بوي د وال ا لعزت زد 
الله صلى لاود جك ارم تلك أي يمرل الله ع آيد وإلى جَنى أن بن 
م ل لا ري لكوع أن أل لس لفن 
لوك لاما لمش قال سدق اذا حي بتك 1 لقت ب ل اد نذري- ات 
كدى الترغيب والترهيب ال سرون ميعن أن الدرداءء ول يسمع منه). "عن أبى 
الدرداء: جَلس النَى صلّى الله عليه وسأم يومًا على المنبرٍ يخطبٌ التاسء وتلا آيةُء وإلى جنى أب بن 
كمي فلت لهديا أى» متى أَزِلَت هذه الآيه؟ فأبى أن يكلْمنىء م سألنه فأبى أن يكلمنى» حتي نزل 
سول الل صل الله عليه وسلّ. ٠‏ فقال له أبى: ما لك ه عو م له 
صل الله عليه وس جتثه فأخيزثه فقال: صَدَق أن.إذا شيعت إماتك يكل فأنيث حتى يقر" 
(الرباعي- ت كلتق ٠‏ فتح الغفا 0 بإسناد. رجاله تقات). وفى هذه 
الروايات نجد أن الكلام لا يستقيمء إذ يقال فيها إنه ليس للمصلى يوم الممعة من صلاته إلا ما لغى, 
وهذا عكس المرا لراد تماما كم| هو واضمء وإلا من يقول إن ها تيب الشف اللاغى يوم الْمعة هو لغوه 
فقط ؟ 
ثم أن إلى "عوثاء السفر". التى نجدها فى الرواية التالية: "عن أبى هريرة: إن لآخِذ بخطام 

الاق لازنا حي اشتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهاء ٠‏ فقال: 00 الضَاحِبٌ فى السَّفْرٍء 
والحليفةٌ فى الأهل. الهم اصصبدا بضحبة» وافلننا بدِمَةِ» الهم اررُفنى قَفْلَ الأرضِء وهَوّنْ علينا 0 
الهم | ف أعوذٌ بكَ من عَوْئاءٍ السَفرٍ وكاب تلب (قال أبو زوغة؛ وكان أبو شريرة يجلا عريكا. لؤاأراة 
أنْ يقول: وَعَْاءَ السَّفْرٍ لقال) . الم تنما بدئة الم زو لا الأرضء سينا فيا" ١‏ (الحك-ت 2405 
المستدرك على الصحيحين ١519‏ ه سكت عنهء وقال فى المقدمة: رواته ثقات. احتج بمثله الشيخا 
أو أحدها). وفى الحديث نجد نصا صريحا على أن ما قاله أبو هريرة صحيح» فهو عربى لم يخطئ حين 
افوا عه كولاه اوكا اوس 6 و ملسف لا ااي ري 

إذاكانت "وعفاء" تعنى "المشقة" فقد جاء فى "لسان العرب" (مادة "ع و ث"): "تعَتَ القوم تعؤنا: 
يوا . وتقول: عَونَى حتى تَعَوّنْتُء أى صَرَقَى عن أمرى حتى خحيَرْتُ... وتقول: وَعَثْقْه عن كذاء 
وَعَوَئه: أى صَرَفتُه". وفى "تاج العروس" (نفس المادة): "عَوَلَه تيا أهمله الجؤهرى» وفى "نوادر 
الأعراب", أَى "تَنَطَه" عنه. يقال: عَونَهُ عن الأَمْر: لكايه ل توق أن عانقا 
ووَعَتَهُ... وتَعَوّت القوم: تَيرواء ٠‏ َه الفماكاية. وعلى ذلك فإن "عوثاء" ليست لحناكما جاء فى كلام 
د. صبحى الصاح تحت عنوان "رواية الحديث بالحفظ" من الفصل الرابع من كتابه: "علوم الحديث 
00 
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واللافت للنظر أن د. يده نه الحرص على تأدية الكلام كا هو بما فيه 
من لحن جنبا عع نايك ارس عل إيراد كلا م البى بنصه لا بمعناه مثلما هو 000 
قال الصحابى وراءه فى دعاء النوم: "ورسولك الذى 50 ٠‏ فصححها له النبى إلى: "ونيتك الذ 
أرسلت" كما قالها له بالضبطء لخجاء راوى الحديث ولفت نظرنا إلى ما قاله النبى أولا وما ا 
ثم ما قاله له الننى تصحيحا لما قال. واضم أن الأمرين لا يجريان فى اتجاه واحدء ومع هذا أوردها د. 
الصالح على أمها يسيران فى نفس الوجحمة. هذاء وقد كتبت ما كتبته هنا لأن فى موقف د. الصاح فا 
يبدو لى تناقضاء إذ هو من أنصار الاستشهاد بالحديث فى النحو والصرف والمعجم فى الوقت الذى يرى 
أن فى الأحاديث لخحنا يحرص الرواة على إبقائه 

وبالمناسبة فهذا يذكرنا بما يقوله بعض البلاغيين من أن القرآن قد يخرج عن القاعدة النحوية أو 
الصرفية من أجل الإبقاء على الفاصلة» إذ لما درست هذه النقطة تبين لى بكل جلاء أن القرآن لا يكسر 
القاعدة فى هذه الخحالة بل يستعمل إمكانة أخرى من إمكانات العربية» وإلا فهل تقبل أن يقول 
مستشرق فى هذا الأمر: ولماذا 200 الله على القاعدة والفاصلة جميعا؟ أليس هو الله القادر العليم؟ 

وكان ردى فى كتاب "السجع فى القرآن". الذى ألفه ديفين ستيوارت وترجمثه ودرسته وفليتهء أن ذلك 

هو ما حدث فى القرآن» لكن بعض المتعجلين حتى من بين المسلمين قد تسرعوا وقالوا ما قالوا عن 
ككس القاعدة فى سييل الفاضلة: 
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أهم كتب السنة وأصحابها 
لبخارى -١95(‏ 55؟ه): محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِرْبه 0006 
00 له الجغنى لأن ١‏ 
جده أسلم على يدى الهان الجعفى والى بخاتى» فثيِب إليه بوصفه مولاه. لا 
وراك الفمالا قفرا وقامك "امن تريعد ويد يطلب احذيية وهو إن عشر منين أو أقل: 0 
ا ا ا بن المبارك :من 
0 00 لذن الأربعة. ثم خرج 0 ود قفاء الاك 
بتى فى مكة وا لحجاز ست سنوا 0 لبادان وأخذ عن شيوخ الحديث 
ورواته. وبدأ الناس يأخذون الحديث عنهء وصنف فى فضائل الصحابة والتابعين وأقوالهم وعمره ثماى 
عشرة سنة» وصنف كتاب ْ التاريخ" عند قير الرسول. ورحل إلى لبإزان» شغيلة. نواه طلا العلمء 
وزاد فى شهرته امتحان علاء بغداد له» فأقرٌوا له بالعم. وقد اختا 0 مقرًا لإقامتهء ومع منه 
كثيرون مم سم بن الحجاج صاحب "الصحيح" وحمد بن عسى الترمذى وأبو داود سلهان بن 
الأشعث السجستانى وابن ماجه القزوينى أصحاب كتب السان المشهورة. 
وامُثثجن البخارى فى آخر عمره حين سكل فقال: "ألفاظنا من أفعالناء وأفعالنا مخلوقة". فشغب 
الناس عليه. كيا أثار غعضب الوالى حين رفض أن يقرأ كتابه: "الصحيح" فى قصره. فترك مدينة نسسابور 
وذهب إلى بلدته بخارى حيث استقبل أحسن استقبال» ثم توجه إلى معرقند ومرض فى الطريق فلبث 
عند أقرباته فى قرية هناك وتوفى بها. وكان للبخارى منذ ظهور أمره مكانة العمدة فى علم الحديث حتى 
لقد لقب ب"أمير المؤمنين فى الحديث". وكان رحمه الله سعغى الإتفاق فى وجوه الخير يكثر من العبادة 
وتلاوة القرآن» كما أخذ فى معاملاته بالبعد الشديد عن الشهاتء واشتهر عنه أنه قلما يصرح بتجريج 
الزواةة!مواكثر ها يفول "٠‏ السكتوا عند" "افيه بطل" "لمكن اطديك":” ونعيل بكرو حنوظه هن 
الأحاديث وعمق النظر فى عللها وسعة اطلاعه 0 الرجال والأسانيدء إلى جانب اطلاعه على الفقه 
باه 570 الأثمة الذين أَغْنَوْا مكتبة 
تهم المقيزة بحسن التخير والتهذيب والتتيب. وقد تجاوزت مؤلفاته العشرين» ومنها 
التاري. 00 ؛ وهو مرجع حافل مرتب على الأسماء يعرّف فيه برجال الحديث تعريفا موجزاء ويقع فى 
ثمانية أجزاء. ومنها أيضًا "الأدب المفرد", وهو كتاب فى الأحاديث التى 0 آداب الحياة اليومية 
والاجتاعية يروبها بأسانيدها مرتبة على الموضوعات» وفيها اصح 0 لضعيف. ومنها كذلك 
كتاب "الجامع الصحيح" المعروف باسم "صحيح البخارى", واسمه الكامل "ا م الخد الصحيح 
امختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه". وقد جمع فيه 00 ة من يف ورتهها على 
الأبواب» وقسم الت لو ليه راان ب جعل لكل منها عنوائًا يدل 


على مضمونه. وقد أورد بعض الآيات والأحاديث وآثار الصحابة ومن ”م الأبواب بقصد 
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تقوية الاستدلال لحك أو الفائدة التى جعلها ترجمة للكتاب» أو ترجيح بعض ١‏ راء. وأورد كذلك 
الأحاديث والآثار فى التراجم معلقةٌ» أى محذوفة 00 السند أو السندٍ كله لأنه 0 استئناسًا وتقوية 
لاستنباطه؛ وهذا يتساهل فيه العلاء» فعلقها إشارة إلى أنها لست داخلة فى شرط كتابه. وقد تخير 
أحاديث كتابه من زهاء ستائة ألف حديث» 57 0 أَدْخَلْتُ فى كتابى: "ا الجامع" إلا ما 6 وتركثُ 
من الصحاح لخال الطول". وعلى هذا فالظنّ بأنه جمع كل الأحاديث الصحيحة أو أنها جمعت كلها فى 
"الصحيحين" لبس له حقيقة. وقد قام العلماء باختبار أحاديث الكتاب. وانتقد بعضهم بعض الأحاديث 
فيهء ثم قرروا بالمناقشة والبحث صحة كل أحاديته المسندة» أما المعلّقة فإنها ليست من موضوع الكتا 
وشروطه. إنما هى بمنزلة الحواثئى 9 والتقوية. 
ولأهمية الكتاب عند المسلمين اعتنى العللاء بشرحه. فن ذلك ' كيد لبخارى" للنووى المتوى 

سنة 111هء وقد شرح فيه كتابى "بدء الوحىء والإجان"”. ولم ا فى شرح 0 
الصحيح" لمحمد بن بهادر الزركشي المتوفى سنة 45/اهء و "الإقهام ‏ شرح 0 لبخارى" لجلال الد 
ا الجامع الصحيح' ' محمد بن أبى بكر الدماميق 0 
87هء و"فتح البارى 0 صحيح البخاري 3 حجر العسقلاني المتوفى سنة 157هء وهو أشهر 

تلك الشروح» و"إرشاد 0 لبخاري "تنيب 0 
القسطلاني المتوفى سنة 7ه و"النور السارى من فيض البخارى 00-0 ى اللمزاوى الماكق 
اموق ةل ااه لذ منح البارى بالسيح الفسيح ١‏ ا 2000 ن الشيرازي 


صاحب "القاموس المحيط". 
مسا بن الحجاج (5 7١‏ ١15ه):‏ مسلم بن الحجّاج المُشَيْرى النتسابورى أحد أ أهل 
الحديث, وإد ببيسابور: و ا 0 ا ا ل 


ومصر والشام والعراق مرارًا. ولقى كثيرًا من أن الحديث فى أثناء رحلاته كالبخارى وإنحاق بن راهويه 
وأحمد بن حنبل وقتيبة بن سعيد وإسماعيل بن ألى أويس ويحى بن يحى... إخ. وروى عنه كثير من 
أهل العلم كالترمذى وأنى حاتم الرازى وابن خزية ويحبى بن صاعد وعبد الرحمن بن أبى حاتم وإبراهيم بن 
خمد بن سان رارة كعم مام وغرقه» وانسل إلى رحمة ربه وعنده 00 سنة. 

وقد خلّف وراءه أكثر من عشرين مصنفًا فى الحديث وعلومه أشهرها "يح مسم"ء ويضم 
اثثى عشر ألف حديث كنبا فى خمس عشرة سنة» وجموعها عدا المكرر 0 حديئًا. وهو أحد 
الصحيحين المعوّل علههما عند أهل السنة فى الحديث. وقد شرحه كثيرون أشهرهم الإمام النووى فى ١‏ 
جزءًا. ووصف مسلم 0 بقوله: "ما وضعت شيئًا فى كتابى هذا إلا بحجة» وما أسقطت منه شيئًا إلا 
ع ارين اخسر لاط مدر 3 مدل "قاد راحدء.ومن كني مسم أيضا "المسند 
الكبير فى الرجال" و"الجامع " مرتبا على الأبواب» و"الأسماء والكتّى" أربعة أجزاءء و"الأفراد والؤخدان" 
و"الأقران" و"مشايخ 2 وأكتاب الحضرمين" و'كتاب أولاد الصحابة" و"أوهام المحدثين" 
و"الطبقات" و"الهييز" و"العلل". 
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وإذا كان ١‏ الإمام البخارى قد التزم فى "صحيحه" المعاصرة واللقاء ولو مرة واحدة بين الراوى 
ولوك عه قد اك الإمام مسلم بالمعاصرة بين الرواة» ورأى أنها تكنى لقبول الحديث المعنعن (عن 
فلان...) وإن لم يثبت اجقاع الراوى والمروى عنه لأن الراوى الثقة لا يروى إلا عمن سمع منه. ومع هذا 
ف"صحيح مسا" أجمل تنظها وأجود إسنادًا. وعلى كل حال لم يستوعب ا جميع الأحاديث 
لصحيحة, واعترف مؤلف كل منها بأنه لم يجمع فى كتابه كل الصحيح, وإفا انتقى الأم 0 
بدليل ما ينقل الترمذى وغبره عن البخارى تصحيح أحاديث ليست فى كتابه, مس بأنه ل 
فى كتابه كل حديث صم عنده. ويقول الدارقطنى عن تقدم البخارى على مسلم: "لولا البخارى 7 
راح مسلم ولا جاء". 
وقد أجمع العلهماء على جلالة قدر مسا وإمامته وتفوقه فى علم الحديث وتفننه فى تنظيم الأحاديث 
وترتهها كا يظهر من كتابه: "الصحيح". الذى لم يوجد مثله فى حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث 
من غير زيادة ولا نقصان» والاحتراز من التحول فى الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة» وتنبيهه على ما 
فى ألفاظ الرواة من اختلاف فى متن أو إسناد ولو فى حرفء واعتنائه بالتنبيه على الروايات المصرحة 
بسماع المدلّسينء وغير ذلك. وعن صحيح مسم قال أبو على التيسابوري: ما تحت أديم السماء أصم من 
-0-0 الحجاج فى عم | الحديث. وقال مسلمة بن القاسم القرطبي: مسلم بن الحجاج الببسابورى 
جليل القد ملس سن ل ا ا وقال النووى: بر 
ف "يم مل" رمه ا اموا فل ها ارصق ليده وميه وحيين سبوااته ريمع جيسن 
نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحرى فى الرواية وتلخيص الطرق 
واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن 
والأتجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات عَإَ أنه إِمامٌ لا يلحقه مَنْ بَعْدَ عصرهء وقل من ' يساويه بله 
يدانيه من أهل وقته ودهره. وقال ابن حمر العسقلانى: ا لات لير 
يحصل لأحدٍ مثله بحجيث إن بعض الناس كان يفضله على "صحيح" محمد بن ن إسماعيل» وذلك لما اختص 
به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أدا ء الآلفاظ كما هى من غير تقطيع ولا رواية بمعنى. 
وقد بلغت شروح "صحيح مسلر" نحو 15 شرحًا بالعربية» وخمسة بغير العربية. ومن أَهمّ هذه 
الشروح "المعلم بفوائد كتاب صحيح مسا" للمازري المتوفى عام 025 هء و"إكال المعلم فى شرح صحيح 
مسلم" للقاضى عياض المتوفى عام 45 5ه و"المهاج فى شرح الجامع ار بن الحجاج" 00 
التووي المتوق عام :535 هه او"النرواج عل ضيح شل بن الحجاج” خلال البين الستيوطي البو 
عام 31١‏ هه و"السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجا' اهمه 
غن لوجي المتوق خام 19000 له وهو عر قل عضر عم سيل الما الذي لمر 
سنة 157 هء و"الكوكب الوهاج والروض الاح فى شرح صحيح مسم بن الحجّاج" محمد أمين بن 
عبد اللّه الهرري الأشبوى: 
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أحمد بن حنبل -١55(‏ ١75ه):‏ هو أحمد بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبافى.وكانت قبيلته 
شيبان تتميز بكثرة القادة والعلماء والأدباء والشعراء . فالإمام أحمد عربى أصيل يلقى إلى هذه القبيلة. ولد 
ببغداد وتربى فيّاء 50 ثم رحل إلى ل الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والجن العام والريرة: 
ونع من عياء كثيرين. و وكان محدثا فقيباء وظهرت عليه مخايل النجابة من الصغرء وَكَآنَ أشياخه يعرفون 
قدره. ونشأ يتهاء ما لقرآن فى صغره, وحفظه عن ظهر قلب. وعندما تجاوز الخامسة عشرة من 
عمره بدأ يطلب العلم» وأول من طلب العم عليه هو الإمام أبو يوسف القاضى» ا 
الرأى إلى جانب كونه محدَناء ولكن مع مرور الوقت وجد الإمام أحمد أنه يرتاح لطلب الحديث أكثرء 
فتحوّل إلى مجالس الحديث» ورحل جراء ذلك إلى الشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة 
والحجاز والهن والعراق وفارس وخرا سان والجبال والأطراف والثغور. وات بالشافعن فى أول برحلة من 
- لحجازية فى الحرم» ؛ وأَعِبَ به. ولكن جيل بينه وبين مالك بن أنس فلم يوفق للقائه. ومن تلامذته 
لبخارى ومسا وأبو داود وأبو بكر المروزى الفقيه وأبو زرعة الدمشقى ويحبى بن معين وغيرهم. 
ومن مؤلفات ابن حنبل كتاب "المسند", وهو أكبر كتب السنةء إذ يحوى أربعين ألقَا من 
الأحاديث النبوية اختارها من سبعائة وخمسين ألف حديث. وله من الكتب أيضًا كتاب "الأشربة". 
وكتاب "الزهد". 0 "فضائل الصحابة", وكتاب "المسائل" وكتاب "الناعخ والمنسوخ" » وكتاب 
"السنن فى الفقه". واث شمر الإمام أحمد بأنه محدّث أكثر من اشتهاره بأنه فقيه. ومن شدة ورعه لم يكن 
يأخذ من القياس إلا ا ل ا ل لا يفتى 
فى مسآلة إلا إن وجد لها من أفتى بها من قبل: حابي كان أو تابعيًا أو إماما. وإذا وجد للصحابة قولين 
أو أكثر اختار واحدًا من هذه الأقوال؛ ٠‏ وقد لا يترجّح عنده قول صحابى على لآخر. فيكون له فى هذه 
المسألة قولان. وهكذا تميز فقهه أنه فى ا ا 2 ثر قيد شعرةء فليس من كنول ده 
أن يعبد أحد ربه بالقياس أو بالرأىء ألم يقل رسول الله صل الله عليه وسل: "صَلُوا ؟ ريثمو 
أَصَلى". وفى الحج: "خُدُوا عَنَى نايك" ؟ أما فى المعاملات فبتقيز فقهه بالسهولة والمرونة والصلاح 
لكل بدئة وعصرء إذ كان يلتزم نصوص الشرع التى غلب علهها التدسير لا التعسير. مثال ذلك: "الأصل 
فى العقود عنده الإباحة ما لم را اواك كن الأَمَة الأصل فى العقود الحظر مالم يرد على 
إباحتها نص. وكان شديد الورع فى الفتاوىء ومن أقواله: "إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسام 
فى الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا فى الأسانيدء وإذا روينا عن البى صل الله عليه وسأم فى 
فضائل الأععال وما لا يضع حك| ولا يرفعه تساهلنا فى الأسانيد' '. وقد كتب تلاميذه عنه أكثر من ستين 
ألف 0 وكان بأخد عد "اتات" وبالأحادوت المرسلة: 
الوح و "خلق القرآن". التى تحملها فى شمجاعة» وكان المأمون قد 
أعلن فى سنة 18١1ه‏ القول بأن القرآ عرق كي .. ه من المخلوقات, وحمل الفقهاة على قبوله ولو 
اقتضئ ذلك تعريضهم للتغذيب» فامتغلوا خوفًا ورهباء وامتنع أحمد بن حنبل ومد بن نوح عن القول بما 
يطلبه الخليفة, فكلا بالحديدء وبْعث بما إلى المأمون» الذى كان فى طرسوسء لينظر فى أمرها؛ غير 
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أنه توفى وها فى طريقه| إليهء فأعيدا مكبّلين إلى بغداد. وتوفى ابن نوح» وبقى ابن حنبل “سكا بموقفه 
ال وثلثا صامدا وخمِل إلى الخليفة المعتصمء ركان كو أيضا مل انان جلاعن 
القول بخلق اله لقرآن: واتخذت معه فى حضرة الخليفة وسائل الترغيب والترهيب ليظفر امجتمعون منه 
بكلمة واحدة تؤيدهم فها يريدون» فكانوا يقولون له: ما تقول فى القرآن؟ فيجيب: 2-7 الله. فيقولون 
له: أمخلوق هو؟ فيجيب: هو كلام الله. ولا يزيد على ذاك. فعلقوه من رجليه يه» وراحوا يضربونه 
ا ثم أظلق سراحه وعاد إلى ببتهء ثم مُنْع من الاجتاع 
بالناس فى عهد الخليفة 0 "ا كم من ريه (واللصلات حي ولي المتوكل الخلافة 
00 230 نع القول بخلق القرا آنء ورد للإمام أحمد اعتباره؛ فعاد إلى التحديث فى المسجد. 
ل )| آخرةء لا يُذَكّر فها شىء من أ 
الدنياء وما رأيت أحمد بن حنبل ذ الدنيا قَط. وقال إيراهيم الحربى: رأيت أحمد بن حنبل كأن الله قد 
00 للف و لكك روس كل متكي تزتها كاد وعبات كنا شاد قال ابن قد ما شارف 
إلا دكت به سفيان الثورى. ولقد كاد هذا الغلا 0000 وقال الشافعى: 
خرجت من بغداد فا خلّقت بها أفقه ولا أزهد ولا 0 ولا أعلم منه. وقال الذهى: المعتدل فهم (أى 
فى علاء ا 0 اه سد 11 


0 | تانمائة ألف, ومن النساء ستين 1 5 وقد ا هذه 0 2 مع 7 فيها من 
المبالغات. 


وكتابه: "المسند" من أشهر كتب الحديث وأوسعهاء إذ يحتوى على ما يزيد على 7 ألف 
حديث نبوى منها كثير من الأحاديث الصحيحة التى لا توجد فى "الصحيحين". وقد رتبه على أسماء 
الصحابة الذين يروون الأحاديث كا هى طريقة المسانيدء ومن أحاديثه ثلاثمائة حديث ثلاثية الإسناد 
(أى بين راويها وبين النبى ثلاثة رواة). ورتب كتابه على المسانيد لجعل مرويات كل صحابى فى موضع 
واحدء وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد فى مسند الإمام أحمد 5 5١‏ 0 

مالك بن أفس (7/3١-67ه):‏ مالك بن أفس صاحب "الموطأ" و مام دار الهجرة. جمع بين علم 
0 يد وهو ثانى أَعَةَ المسلمين السنة ١‏ 5 الذين يجمع على إمامتهم 
أهل السنة وكان الشافعى واب بن حنبل من تلاميذ الو ماك 0 الغزير وقوة حفظه 
الحديث يو 0 معروفًا بالصير والذّكاء والهيبة م . واعتقد فى فتواه على 
القرآن الكريم والسنة النبوية والإجاع وعمل أهل المدينة والقياس 0 المرسلة والاستحسان 
والعرف والعادات وسد الذرائع والااستصحاب. ويُعدَ "الموطأ" من أوائل كتب الحديث النبوى وأصها 
حتى ليقول الشافعى: ما بعد كتاب الله تعالى كتابٌ أكثرٌ صوابًا من "موطأ" مالك. 

ولد مالك بالمدينة المنورة» ونشاً : بيت كان مشتغلا بعلم الحديث 0 الصحابة وفتاواهم» 
لفظ القرآن الكريم فى صدر حياته ثم ثم اتجه إلى حفظ الحديث النبوى وتعأ ان لفقه الإسلابى.وبعد أن 
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كتقلت دراسته للآثار والقثيا لفثيا اتخذ له مجلسًا فى المسجد النبوى للدرس والإفتاء. وكان يتحرز ُ أن يبخطن 
0 "لا أدرى", 000 قال وكين احملن راصب و لاسازو الى براي فكل ما 
فق الكتاب والسنة لخذوا بهء وما ل يوا فق الكتاب والسنة فاتركوه . وفى سنة 1/5١ه‏ مرض الإمام 
97 اثبين وعشرين 0 وذفن فى ا 
وكان الإمام إذا اسقع إلى شىء اسهع ا نه ليسمع نيفًا وأربعين 
حديمًا مرة واحدة من ابن شهاب الزهرى» فيجىء فى أليوم التالى ويُلقى عليه منها 0 حديثاء ما يدل 
على قوة ذاكرته حتى قال له الزهرى: إنك لنعم المستودع للعلم. وكان مالك صبورًا مثابرًا مغالبًا لكل 
الصعاب فى سبيل العام» وكان ل ل ل ل ل مه 
ووقارء ل لاد الخلفاء» وَيُعْتّى بملابسه عنايةً تامةٌء وى فى ذلك إعظامًا للعلم ورفعةً لصاحبه. 
وظهر مذهب مالك الفقهى فى كتابين هما "الموطأً" و"المدوّنة الكبرى". التى ذكر فيها كل ما 
عرض له من أحكام وقضايا فقهية. لكنه عرف بكناب "الموطا” رش أن له تاليف أخرى كرسالته فى 
القدر والرد على القدرية وكتابه فى النجوم. وحساب مدار الزمان ومنازل القمرء ورسالته فى الأقضية» 
ورسالته المشهورة فى الفتوى» ورسالته إلى هارون الرشيد فى الآداب والمواعظ» وكتابه فى التفسير 
لغريب 00 
ب "الموطأ" هو جوهر فقه مالك. وهو من أوائل كتب الحديث وأشهرها فى ترتيبه 
تركبه وكان أعظم مرجع فى عصرهء واعتنى بالكلام على رجاله وحديثه عددٌ كثيرٌ من المالكيين وغيرهم. 
0 بارع #الغانى وان تحدى.وسّيِل أحمد بن حنبل عن كتاب مالك بن أنس فقال: 
"ما أحسنه من تَديّن به". وقد طلب الخليفة أبو جعفر المنصور (ت58١ه)‏ إلى الإمام مالك فى 
موسم 3 تأليف كتاب فى الفقه مقترحا عليه أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه مالك إلى ذلك» 
وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم لم نطلع عليها. وفى "الموطأ" أحاديث صحيحة مسندةء 
وفيه البلاغات والمنقطعات والمراسيلء إذ كان مالك يرى حمية الحديث المرسل. وقام ابن عبد البر وابن 
الصلاح بوصل البلاغات كا هو معروف. 
وكان مالك متحريا فى الرواية منتقيا ومنتقدا للرجالء ذلك اعققد عليه أهل الحديث آنذاك 
حتى ظهر ع لبخاري 0 الصحةء إذ جرد البخاري صلب الكتاب من البلاغات 
والمراسيل» وإن كان قد ذكها فى تراج الأ بواب على سبيل الاستشهاد بها لا أكثر. ومع تقدم "صحيح 
البخارى" فى الصحة لم يفقد "الموطأ" تلك المكانة ككصدر من مصادر السنة المشهورة. 
وقد رتب مالك "موطأه" على أبواب الفقه مسميا كل باب: 'كتابا": "كتاب وقوت الصلاةء 
كتاب الطهارة» كتاب الصلاة, كتاب السهوء كتاب المنعة» كتاب الصلاة فى رمضان» كتاب صلاة 
الليلء كتاب صلاة الناعة» كتاب قَضْر الصلاة فى السفرء كتاب العيدين» كتاب صلاة الخوف» 
كتاب صلاة الكسوفء كتاب الاستسقاءء كتاب القبلة» كتاب القرآن» كتاب 000 الركاة» 
كتاب الصيام»» كتاب الاعتكافء كتاب ١‏ الحج.. كتاب الجهاد. كتاب النذور والأيمان» كتاب 
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الضحاياء كتاب الذبائج» كتاب الصيدء كتاب العقيقة» كتاب الفرائضء كتاب التكاح, »كتاب الطلاق» 
كتاب الرضاعء كتتاب البيوع» كتاب القراضء كتاب المساقاة. كتاب ,راء الأرضء كتاب الشّفْعة 
كتاب الأقضية كتاب الوصية»كتاب العتق والولاء,كتاب المكَاتَبءكتاب المدثرء كتاب الحدودء 
كتاب الأشربة» كتاب العقولء: كتاب القَسَامَةَء كتاب الجامع» كتاب القدرء كتاب حسن الخلق» 
كتاب اللباسء كتاب صفة النى صلَّى الله عليه وس ء كتاب العين» كتاب الشعرء كتاب الرؤياء 
كتاب السلامء كتاب الااستئذان» كتاب البيعة» كتاب الكلام» كتاب مم كتاب الصدقة". وقام 
0 العلماء بشرحهء ومن أشهر هذه الشروح: "القبس فى شرح موط| مالك بن أنس" لمحمد بن 
عبد الله بن العربى المعافر المتوفى 47 5هء و"اللمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد", و"الاستذكار 

0 الأمضار وعلاء الأقطار فيا تعتمكة الموطا من «معاق 0 لابن عبد البر القرطى 


المتوفى سنة 477؟هء 5 "المقبس شرح موطأ مالك بن أنس" لابن السيد البَطَليوسى المالكى المتوفى 
سنة ١7دهه‏ و" شف المفصَّى عن الموطًا" » و"تنوير الحوالك" 00 أحاديث الموطأ" لجلال الدين 
السيوطى المتوفى سنة ١١1ه.‏ 


وزُوى عن عبد السلام بن عاصم أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يريد حفظ الحديث» 
لخديث من يحفظ ؟ قال: حديث مالك بن أنس. قلت: فالرجل يريد أن ينظر فى الرأى» فبرأى من؟ 
قال: فيرأى مالك , ل م لوس ل و ا . 
قال: مالك أثبت فى كل شىء. قال الإمام 00 أجمعت 0 لعلاء على إمامة مالك 00 
وعظم سيادته وتبجيله وتوقيره» والإذعان له فى الحفظ ع حديث رسول الله صلوات 
وسلامه عليه. 0 لبخارى عن يحهى بن سعيد رد أنه قال: مالك أمير المؤمنين فى - 
وأخرج الغافقى عن ابن محدى أنه قال: ما بت أل من ملك 

الطبرانى (770- ٠75ه):‏ هو سلهان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشاىء أبو القاسم 
الطبرانى.وْدَ فى مدينة عكا بفلسطينء وأمّهُ عكاويّة, سل سم الطبراى نسبةً إلى منطقةٍ فى 
بلاد الشام تدعى طبرية» ويرّرَ فى علم | الحديث ١‏ الشريف وعم التفسير والعفيدة. 0-7 العام منذ 
الصغر وأمضى حياته كلها فى ذلك ولق طلت لفل إن يلاد العام بوشدادتر لبصرة والكوفة 
وأصبهان والمن والحجاز ومصر وبلاد الجزيرة وخوزستان وأصهان وغيرها من المدن د وكتت 
عمن سبقوه ومن جاؤوا بعده. وعاض مُدةٌ طويلة من الزمنء وتوفى سنة ثلاثمائة وستين مجرية» وقيل 
إِنّهُ توفى وهو يبلغٌ من العغمر ٠٠١‏ عام وعشرة أشهر. وسمع من مئات العلماءء والشيوخ. وسشكل عن كثرة 
ما رواه من حديث فقال: "كنت أنام على البوارى (أى الحصير) ثلاثين سنة" ٠‏ ووضعَ كثيرا من المؤلفات 
التى اشتهرت بينَ المسلمين ما بِينَ تفسيرٍ ورواية حديث وعقيدة وغير ذلك. وقد أَطلقَ عليه عدة ألقاب 
منها "الإمامء الحافظء الرحالء محدّث الإسلام, عل المعترين, صاحب المعاجم الثلائة". وامتدح الإمام 
الطبرانى العلاء» فوصفه ل المشهور مُسْبّد الدنيا", وقال اب بن الجوزى: ا ن الطبراى 
من الحفّاظ الكبارء وله التصانيف الحسان". وقال الوزير ابن العم ايده مكلت أن أن فى الدنيا حلاوة 
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ألذ من الرئاسة والوزارة التى أنا فيا حتى شاهدت مذكرة سلوان بن أحمد الطبرانى وأبى بكر الجعا 
بحضرقء فكان الطبرانى يغلب الجعابى بكثرة حفظهء وكان الجعابى يغلب الطبرانى بفطنته 0 7 
بغداد. حتى ارتفعت أصواتها ولا يكاد أحده| يغلب صاحبهء فقال الجعابي: عندى حديث ليس فى 
الدنيا إلا عندى.فقال: الطبرانى: هاته. فقال الجعابى: حدثنا أبو خليفة حدثنا سلهان بن أيوب» وحدّث 
بالحديثء فقال الطبرانى: أنا سلهان بن أيوب» ومنى ممع أبو خليفة. لخجل الجعابى: وغلبه الطبرانى» 
قال ابن العميد: فوددت أن الوزارة والرئاسة لم كن لى» وكنت أنا الطبرانى» وفرحت مثل الفرح الذى 
فرح طبرا لأجل الحديث". وأشهر مؤلفات الطبرانى هى المعاجم الثلاثة» وموضوعها هو عل الحديث. 
اد كيز مابدوة للطبرانى فى ستة 00 وله أيضا "كتاب الدعاءء معرفة الصحابة» كتاب عشرة 
النساءء كتب دلائل النبوةء كناب الفرائض ...". 

والآن إلى معاجم الطبرانى» وهى ثلاثة من كتب الحديث الشريف جمعها ورتتها على حروف 
للحي وهاه لاقام تنه ممصم لكر والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. وهناك فرق بين المعاجم 
والمساند هُسدن! بن حنبل مثلا: فنى المسانيد تسرد أحاديث كل صحابى وحده كاملة ما أمكن دون 
ترجمة الصحابى» وأما فى المعاجم 0 ترجمة الصحابى أولا 3 بعض أحاديث الصحابى أو كلها. فكتب 
المعاجم تدخل فى كتتب 00 والرجال» وترتب غلبا على حروف المعجم سواء بالنسبة للصحابة أو 
بالنسبة لشيوخ المصنف. وبالنسبة ل"معاجم الطبرانى" فهى مرتبة على النحو التالى: المعجم الكبير 
مرتب على مسانيد واوا اعم اد بحو ري رلك | 
بسبب كثرة أحادينه. وقد وُصِف هذا المعجم بأنه أكبر معاجم الدنيا حتى لقد قال بعضهم إنه يضم ثمانين 
ألفا رغ أن هناك جزءا ضائعا منه. ثم يأقى المعجم الأوسطء وهو مرتب على أسماء شيوخ الطبرانى» 
وعددهم نحو ألفين» وتقدر أحاديثه بثلاثين القن عونت وأخيرا يأى المعجم الصغيرء وقد خرّج فيه عن 
ألف شيخ من شيوخه مُورِدَا لكل منهم فى الغالب حديثا واحد 

وقسم الطبرانى الصحابة 0 مَنْ لهم رواية» ومن لبس لم رواية. وهؤلاء الأخيرون 0 
الطبرانى بهم من خلال كتب السير والمغازى. وعد اناف روا #الكزون نينا ولع شررد 
القليل أو لا عر لم شيئا لأنه يفردهم بمسانيد خاصة كأبى هريرة رضى الله عنه. ومن أبرز الأمثلة على 
عدم ١‏ استيعابه لأحاديث الصحابة المكثرين أنه لم يخرّح لأنس رضى ا إلا نحو 5٠‏ حديثا فقط. ٠‏ ومع 
هد ا ع كد و مر 2 لله بن مسعود وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو رضى الله عنهم. والملاحظ أن الطبرانى يورد الأحاديث دون 
ترتيب إلا فى الصحابة المكثرين من طم تلاميذ كثيرون» وهؤلاء التلاميذ بدورهم مكثرون من الرواية. 
فهو يرتب أحاديث الصحابى تبعا لمن رووا عنه» فيرتب مثلا أحاديث ابن عباس رضى الله عنها طبقا 
للرواة عنه كفكرمة وسعيد بن جبير بخلاف المقلين من الرواية» إذ يحرص كل الحرص على استيفاء 
مروياتهم. 


لك 


وهو يبدأ بتعريف الصحابى د اسعه كاملا وكئيته وأوصافه... إخء 3 يذو فضائله ومغازيه 3 
أحاديئه مسندا كل قول يرويه فى ترجمة أحد الصحابة إلى قائله. وقد بدأ بذكو أحاديث الخلفاء الأربعة 
رضى 0 العشرة المبشرين بالجنة» لكنه لم يلتزم الترتدب الألفباى فى ذكر أولئك العشرة» ثم 
أتبعهم بإ. يراد أحاديث الصحابة الآخرين مبتدتا بأحاديث من عُرِفَتْ أسماؤهم فأحاديث من عرفت كُتَاضْ 
له الميمين» 3 أحاديث من عُرِفَتْ أسماؤهن من الصحابيات فأحاديث من عرفت كُتَاهَْ 
فأحاديث الْيّمات كما صنع مع الرجال. وقد 00 الحرف الأول فقط فى ترتتبه الأَلِفَْا لأسماء من 
ا ا ار ب الفقهية أحيانا. 

عبد الرزاق (155- ١١5ه):‏ ل الحفيرى» أبو بكر الصنعانى نسبة 
الما وكان من أهلها. ومن حفّاظ الحديث الثقاتء وقيل إنه كاز ا 
ألف حديث. وأما مصنفه المعروف ب"مصنف عبد الرزاق" فهو أحد كتب الحديث عند أهل السنة 
ومن أوائل كتب رواية الحديث فى تارية الإسلام. وقد جمع الصنعانى أحاديتّه ورتها على أبواب 

فقسم الكتاب إلى "١‏ كتابًا فتهيًا متفرعًا إلى أبواب اشققلت على ١17037‏ نضا مسندًا 3 
انال كاب الطهارة» كتاب الحيض» كتاب الصلاة. كتاب الجمعةء كتاب صلاة العيدين» كتاب فضائل 
القران» كتاب الجنائزء كتاب الركاةء كتاب الصيام» كتاب العقيقة» كتاب الاعتكاف, كتاب المناسك» 
كتاب المهادء كتاب المغازي» كتاب أهل الكتابء كتاب ١‏ التكاحء كتاب الطلاق» كتتاب البيوع؛ كتاب 
الشهاداتء كتاب المكاتب» كتاب الأمان والنذورء كتاب الولاء؛ كتاب الوصاياء كتاب المواهبء كتاب 
الصدقة, كتاب المديّرء كتاب الأشربة. ونظرًا لأهميته الشديدة وصف الحافظ الذهبى هذا الكتابّ بأنه 
خزانة علم. وم يقتصر الصنعاق على رواية الأحاديث 00 فقطء بل روى أيضًا 
أحاديتٌ موقوفة ومقطوعة» ولم يشترط الترتبت بينها. ىا أكثر من رواية آراء شيخه الإمام مَْمَر فى 
المسائل التى ينقلها. ول يشترط الصحة لرواية الأحاديث والأخبار» فروى والحسن والضعيف. 
وقيز الكتاب بعلو أسانيده. إذ أغلب الأسانيد ثلاثية. وقد روى الكتاب ! إحاق بن إبراهيم الدبرى» 
وإبراههم بن منصور الرمادى» وممد بن يوسف الجذافى» وحمد بن على النجار. وقام العام ان مش 
الأندلسى بإصلاح 0 ل صعنها إسحاق بن إبراههم الدبرى.وثم رسالة جامعية موضوعها "زوائد 

ار حي 

|, 0 مساو ا ال لين ا ل 
خُوَاسْتِى العسى الكوفىء ويلقب ب"سيد الحقّاظ". وهو أحد علاء الحديث عند أهل السنة ومن 
أعلام لحدئين. م ١‏ مصنف ابن أبى شيبة". | جمع مسندًا وصنف تفسيرًا للقرآن. وكان 
جده إبراهيم قاضى واسطهء وأما أبوه مد فكان على قضاء فارس. وهو واسطى الأصلء ونزل الكوفة 
ومات بهاء واشتبرت 0 0 وكان من أقران أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلى بن 
المديني فى السن 00 لحفظ. وسمع من عبد الله بن المبارك» وسفيان بن عيبنة» ووكيع بن 
الجراح» ويحبى بن سعيد القطان» وخلق كثير غيرهم بالعراق والحجاز وغير ذلك. وروى عنه الحديتٌ 
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الشيخان: البخاري ومسامء وأبو داود ومد بن ماجهء وروى النسائي عن بعض أصخابه. كما روى 
عه 0 أحمد بن حنبلء وأبو زرعة الرازيء وابن أبى عاصمء وبقى بن مخلدء وأبو يعلى 
الموصلي» وصا جزرة» وأبو القاسم البغويء وغيرهم. 

فك لزنا أعده ابو كن صوق ونال الماضيقة ها رانك اعطامن أ كزين أواقينة. 
وقال أبو عبيد: انتبى الحديث إلى أربعة: فأبو بكر ابن أبى شيبة أسردهم له, وأحمد أفقههم فيه وابن 
معين أجمعهم له» وابن المدينى أعلمهم به. وقال الخطيب: كان أبو بكر متقنا حافظا صنف المسند 
والأحكام والتفسير. وقال ابن كثير فى "البداية والنهاية": أحد الأعلام وأمة الإسلام وصاحب المصئّف 
الذى ل يصئّف أحد مثله قط لا قبله ولا بعده. 

اب ااسعاون شدي كب الي الواة انول ارا لفن أمل التدعة السياني ضفل 
عليه من أحاديث. وقد رتبه على ١‏ لكتب الفقهية التى اندرج تحت كل منها عدد من | لأبواب» وتحت كل 
باب عدد من النصوص. وبلغت نصوص الكتاب فى جملتها "770١‏ نضا مسددًا منها ما هو مرفوع وما 
هو موقوف وما هو مقطوع. وقد حرص سر ا ا 0 
الترجمة الموضوعة للباب بغض النظر عن صحة هذه 0-6 0 اللهم إلا إذا كان وضعها ظاهرا. 

وقد رتب اب 0 لأبواب الفقهية الختلفة» فبدأ بككتاب الطهارات" واتتبى 
واكناب! ْمَل وصفين والخوارج لكنه رغ 0 رتت الكتب الفقهية إذ ذكر كتاب الركاة 
م كباب الجبائة ثم كتانب 50 ذور ثم كتاب الحج. وكسائر المصنفات الحديثية 0 
المصنف على الآثا ر الموقوفة على الصحابة أو من دوم من التابعين وأتباعهم من الفقهاء فى الفتاوى 
والأحكام ورواية ذلك بالأسانيد ! إلهم. وقد يذو فى كل باب حديثا مرفوعًا أو عدة 0 ويضم 
الكتاب كتبا فى الزهد والتارية والفضائل والفتن والأوائل رغ أنه لم يكن فى خطة المؤلف شىء من هذا. 
وقيل إنها ليست منهء لكنْ أدخلها بعض تلاميذ ابن أبى شيبة فى "المصنف". 

_ ابن أبى شيبة على صيغ اله تحمل والأداء عند رواة السند أو الرواة إذا اختلفوا» ويضبط 
لفظ كل واحد. كما يحرص على التنبيه على الزيادة والنقص فى | لدي اد ا احيه 
على وقف الحديث ورفعه. وهو يتبع طريقة عرض الرواية بالمعنى. ولهذا يختصر المآن فى بعض المواضعء 
ويجمع بين عدة آثار بمتن واحدء ويحيل فى المثن على ما قبله بقوله: "بمثله أو بنحوه". ونراه يقطع المتون 
حسب الأبواب» وبشرح المقصود بالمتن» ويفسر الغريب من الألفاظ. 

قال حاجى خليفة: هو كتاب كير جدا جمع فيه فتاوى 00 الصحابة 00 
الرسول صل الله عليه سم على طريقة الحدثين بالأسانيد مرتبا على الكتب والأبواب على ترقيب الفقه 
وقال ابن خير: مصنف أى بكر عبد الله بن محمد 0 0 
زوزق المصلاك سرون الى هو بايش صفزن باعل حل مله حورن مر المطالب. بل راد به 
ما يعادل الجزء الحديثى فى الحجمء وهو تقريبا عشر ورقات من ورقات المخطوطات التى تكون الورقة 
فها ذات وجحمين» أى ما يقارب عشرين ورقة. 
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الَرْمذِى -7١9(‏ 4/ا”ه): و ل ولد فى قربة 
ينه لذينة ترمله اومن نهنا :ع :د" ارمق .ركان قرى اللاكةنابوارمل :فى طلب الحديت دقعب 
إلى خراسان والعراق ومكة الع اليس ساي ع ا 
الصغرى". و'كتاب | لعلل الكبرى" “و كناب الشمائل المحمدية", و“كتاب ارهد" و"كتاب ١‏ لتارية". 
وكتاب الأسماء والكْتّى". وفقد 00 فى آخر حياته» وتوفى فى قريته: بوغ. ومن شيوخه البخارى 
ومسام. 0 إلا ابن حزم الأندلسى» » الذى قال فيه: "جهول", إذم 
يكن يدرى بوجود كتابيه: "الجامع" 00 5 ذكر الذهبى.ويعرف كتاب "جامع الترمنى". حسب 
تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو 9 لهذه المسألة» ب"الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صل الله 
لود ,حي اس لون روا سال 
وقال الترمنى عن هذا الكتاب: "صنفت هذا الكتاب»: فعرضته على علاء الحجاز والعراق 
وخراسانء فَرَضُوا | به. ومن كان فى ببته هذا الكتاب فكأنما فى ببته نى يتكلم" . وقال القاضى أبو بكر بن 
العربى فى "روضة الأَحْوَذِى شرح سنن الترمذى": "وليس فههم مثل كتاب أبى عيسى حلاوة مقطع, 
ونفاسة منزع» وعذوبة مشرع. وفيه أربعة عشر علمّاء وذلك أقرب إلى العمل وأسلم: أسندء وصححء 
وضكّفء وعدّد الطرق» وجرح» ٠‏ وعدّلء وأسعى» وأكىء ووصلء ٠‏ وقطعء وأوضح المعمول به والمتروك؛ 
وين اختلاف العلاء ف الرد ولقبول لآقاره. وكر اختلافهم فى تأوله. وكل علم من هذه العلوم أصل فى 
بابهء وَفَرْدٌ فى نصابه. فالقارئ له لا يزال فى رياض مُونِقَةَ وعلوم متفقة متسقة". '. ويبلغ عدد أحاديث 
"جامع الترمذى" 55055 حديئًا. 
وذكر | لشيخ أجل ممد شاكرء » فى مقدمة تحفيقه ل"سنن الترمذى" أن : هذا الكتاب يمتاز بثلاثة 
أشياء لا تجدها فى كتب السنة كلها: فهو يختصر طرق الحديث اختصارًا لطيفًاء فيذكر واحدًا ويومئ 
إلى ما عداهء إذ بعد أن يروى حديث الباب يذكر أسماء الصحابة الذين رويت عنهم أحاديث فى هذا 
الاق ميواء كان تيوق لليف اللفادرراء و اد أو ما يخالفه أو بإشارة ! يا 
أنه فى أغلب الأحيان يورد اختلاف الفقهاء 0 المسائل الفقهية» وكثيرًا ما يشير إلى أدلتهم» 
ويذو الأخادية 0 فى المسألة. وبالمثل نراه يُعْنى عناية شديدة بتعليل الحديثء. فينص على 
درجته من الصحة أو الضعفء ويفصل القول فى التعليل والرجال تفصيلًا جيدًا. وبذلك صار كتابه هذا 
كأنه 0 عملى لقواعد علوم الحديث, وبخاصة عم العلل 
أما بالنسبة لمنيج الإمام الترمذى فى "الجامع" فقد توسع فى الرواية عن طبقة من الرواة لم يخرّج 
لها الشيخان. كما قسم الحديث إلى ثلاثة أنواع: صحيحء وضعيفء وحسن. وهو أول من شهر هذا 
النوع الأخير من الأحاديث؛ إذ قال: وما ذكرنا فى هذا الكتاب "حديث حسن" فإنما أردنا به حسن 
إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون فى إسناده من يتهم بالكذب» ولا يكون الحديث شاذًاء 
ويروى من غير وجه نحو ذاكء فهو عندنا "حديث حسن". ولا يكتفى الترمذى بإيراد الأحاديث فقطء 
بل يتناول أيضا درجتها من الصحة أو الضعفء ويورد مذاهب الفقهاء وأقوالهم فى الأحاديث الخاصة 
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بالأحكام | وض الشيخ أحمد شك آنفا. ليس ذلك لحسب 0-0 اهتام واضم عند الترمذى بشرح 
الألفاظ الغريبة فى الحديثء بالإضافة إلى اهتامه بكتابة بعض الفوائد لكل حديث يورده. 

وم شروح متعددة ل"ستن الترمذى": "تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذي". "معارف السنن 
شرح جامع الترمذي", "العزف الشَّذِى شرح سان الترمذي", "عارضة الأحوذى بشرح جامع 
الترمذي" لأنى بكر ابن العربى المالكى, "النفح الشذي" لابن سيد الناسء» "قوت المغتذى على جامع 
الترمنى" لجلال الدين السيوطىء "الكوكب الدري" أو رشيد أحمد الكنكوهىء "جائزة الأحوذى فى 
التعليقات على شرح 10 ' لثناء الله المدني» "تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى" للعلامة محمد 
المباركفورى. 

البيقى (585 - 258 ه): أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخراسانى البهيقى 
نسبة إلى بهق. بدأ طلبَ العلم وسماع الحديث منذ الخامسة عشرة من عمره. وقال: إنى منذ نشأت 
وابتدأت فى طلب العلم أكتب أخبار الرسول؛ وأجمع آثار الصحابة الذين كانوا أعلام الدين» وأسمعها ثمن 
حملهاء وأتعرف أحوال رواتها من حفاظهاء وأجتبد فى تمييز صحيحها من سقههاء ومرفوعها من موقوفها. 
وموصولها من مرسلهاء ثم أنظر فى كتب هؤلاء الأئمة الذين قاموا بعلم الشريعة وبنى كل واحد 
مذهبه على مبلغ الكتاب والسنة» فأرى كل واحد منهم قصد الحق فها تككلف واجتهد فى أداء ماكلف. 
و ا ل كوان درو ها جر و حداء 
ولا يكون الأجر على الخطإء وما يكون على ماتكلف 0 نم الخنط بأنه إنما كلف 
الاجتباد فى الحكم على الظاهر دون الباطن» اكت ل رن ا "دلائل 
النبوة ومعرفة أحوال صاحب د "و النسن لسن الكرىا 0 القرآن" و"أحاديث الشافعى" 
و"قضائل الصيدالة" و االطامة لشطب الامان ” و" البعكة والنتتوز الوا ش 

ويهمنا من هذه المؤلفات "سنن البههقى"؛ وهو واحد من أجمع | لكتب التى تناولت نصوص 
الأحكام بكافة صورها المرفوعة وغير المرفوعة» إذ رتبه صاحبه على الأبواب الفقهية» وأورد تحت كل 
باب ما يناسبه من نصوصء وذكر النص بسندهء وبين وجوه الخلاف فى الرواية» وبين علل الأحاديث 
التى يرويهاء وما يصح منها وما لا 0 وبين غريب الألفاظء وقام ببيان وجوه التعارض الظاهرى بين 
0 واعتمد فيه طريقة الكتب والأبواب بالإضافة إلى أنه يحكم على رواة النصوص فى أحيان كثيرة. 
قال عنه ابن الصلاح 0 وجعله سادس الكتب الستة فى القمة والأهمية 
بعد البخاري - وسنن أبى داود وسنن النسائي وسنن الترمذي. وقال الإمام السبكي: أما "السنن 
الكبير" فا ضُئّف فى عم الحديث مثله تهذييًا وترتيًا وجودة. ودكره الذهبي فى الكتب التى إن أدمن فهها 
أحد القراءة والمطالعة والدراسة فهو العام حمًا. وقال إنه انقطع بقريته مُتْبلَا على الجمع والتأليفء فعمل 
السنن الكبير" فى عشرة مجادات. ويضم "السان" فوق العشرين ألف خبرء ويعد مصدرا ما لمعرفة 
النصوص والأدلة فى كثير من المسائل الفقهية. بل قد يقابل فيه الا اي" الفقه يندر 
وجود أدلها فى الكتب الستةء بل رعا لا توجد البتة ككسألة الاستجار بالجأد. وا ختصر الذهى كتاب 
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"السنن الكبرى" فى كتاب بعنوان "المهذب فى اختصار السنن الكبير للبييقي", فنزلت العشرون ألف 
حديث الموجودة فيه إلى 55178 حديثًا.ومن الكتب التى خدمته كتاب "الجوهر النقى على سنن 
البهقى " لابن التركافى» وكتاب "فوائد المنتقى لزوائد البهقى". الذى جمع فيه الحافظ شهاب الدين أحمد 
بن أبى بكر بن إسماعيل البوصيرى زوائدَ "السنن الكبرى" على الكتب الستة. 
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نقد المثن عند الْحدّثين القدماء 

ونبدأ بالحديث التالى: "عن سلان الفارسى: أنّ النبى صَلَّى الله عليه وسلّ أملى الكتابَ على 
على بن أبى طالب: هذا ما فادى محمد بن عبدٍ الله أله ينول اللي فدى سَلانَ 0 
02 الهودى ثم القُرَطى يرس ثلاماثة نخلة وأربعين أوقيةٌ ذَهَبَاء وقد بَرَِ مد بن عبد الله رسول 

لله لِتَمَنِ سان الفارسىء وولاؤُة المحمدٍ بن عبد الله رسول الله وأهلٍ ببته فليس لأَحَدٍ على سلانَ 
0 ف لاب ون ب سال رشي ل ليه 
ليهان» وأبو ذرٍ الغفارىء والمُدادٌ بن الأسود» وبلال مول أبى بكرء وعبذ ل وكتَبَ 
على بن أبى طالب يوع الاثئان فى ججمادى الأول من سَتَةٍ مُهاجرٍ مد د بن عبد الله رسولٍ الله صل 
لله عليه وس ". 

وقد أورد الخطيب البغدادى هذا الحديث فى "تاريخ بغداد" وقال: "فى هذا الحديث نظرء 
وذلك أن أول مشاهد سان مع رسول الله صل 0 غزوة الخندق» وكانت فى السنة 
الخامسة من الهجرة. ولو كان تخلّص سلان من الرق فى ١‏ لسنة الأولى من الهجرة ل يفته شثىء من 
0 وخ اح يا ريطاي و رعارلاة ونام 
وهناك حديث لسلان يحى فيه واقعة استرقاقه قبل الهجرة» 0 وقعت غزوتا بدر وأحدء 
ويقول إن أول غزوة غزاها مع رسول الله هى غزوة الخندق كا ذكر الخطيب البغدادى. 

ومن نقد المآن عند الخطيب البغدادى أيضا أن , مض اليود أظير كنا بإسقاط ١‏ النى صل الله 
عليه وسلَّ الجزية عن الخيابرة (يعنى يبود خيبر)» وفيه شهادة الصحابة» فعرضها الوزير أبو القاسم على 
وزير الخليفة القاثم على أبى بكر الخطيبء فقال: هذا مزور. قبل: من أين قلت هذا؟ قال: فيه شهادة 
معاوية» وهو أسلم عام الفتح بعد خيير. وفيه شهادة سعد بن معاذء ومات قبل خيبر بسنتين". 
فاستحسن الوزير ذلك منهء ولم يقبل منهم ما فى هذا الكتاب. وقد تقلت هذا عن د. نور الدين عتر 
من مقدمته لتحفيق كتاب "الرحلة فى طلب الحديث” للخطيب البغدادى. وقرأت لبعض علاء الحديث 
أن استخدام التاريخ على هذا النحو فى الحك بفساد حديث هو أمر شائع بيهم يعتمدون عليه فى كشف 
ما فيه من تزوير. 

وأستطيع أن أورد هنا حديثا آخر نعرف من مجرد قراءة متنه وما فيه من عدم الاتساق 
التاريخى بين بعض ل ل وهذا هو: لت دخلتٌ على 
النى صل الله عليه وسمّ غ غداةً أَغطى الكؤتّر. قال: ووجحمةُ مثلٌ القمرٍ ليلة البدرٍ أو مثل الشّمسٍ عند 
طلوعهاء فأخذ يمسحة ينه فأقعدق عن يمينهء ْ ثم دخل عليهِ عمرء فأقعدهُ عن يسار ثم نظر إلى 
فقال: يا أَنّء إن الله عز وجل أعطانى لكر الي قال: قلتُ: وما الكوثز؟ قال: َو فى الجنةٍ طولة 
ستائة عامء وعرضة ما بِينَ المشرِقٍ والمغرب لا يشربُ أحدٌ منهُ قبلى.وترى عليه نضرة النعيمء فلا 
يَطعَمةُ مَنْ خفر ذِمَتى ووَتر عثرق وقتل أهل بَنْتى". ذلك أن تبشير الله سبحانه لرسوله بإعطائه 
الكوثر إفا كان بمكة وفى بدايات الدعوة المحمدية حين نزلت سورة "الكوثر", بيها أنس طفل من 
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الأنصار وهبته أمه للنبى يخدمه حين هاجر إلى يثرب» فلم يكن يعرف النبى قبل ذلك ولا كان النبى 
يعرف شيئا عنه. بل رما لم يكن أنس قد وُلدَ بَعْدُ َدْنْ نزول السورة. 

ومن نتائج التعويل الشديد على السند فى الحكر بصحة حديث أو ضعفه أو بطلانه أننا نجد 
كثيرا من الأحاديث صحيحة على سند معين» وهى نفسها ضغيفة على سند آخر رتٌ أن المعنى واحد 
هنا وهناك بل رثم أن النص قد يكون هو هو فى الحديثين. فعلى سبيل المثال نحن نعرف أن أم أنس 
بن مالك عقب يرته عليه السلام إلى يثرب قد وهبته للنبى يخدمه. والأحاديث فى ذلك متعددة. 
وهذان حديثان من تلك الأحاديث خم على أحدها بالصحة» وعلى الآخر بالإدانة» واعتمد الحكمان 
على الإسناد رتم أن المعنى واحد فى الحالين. وهذا هو نص الحديث الأول: "عن أنسٍ رضى اللَهُ عنه 
قال: لما قدم رسول لل صلى الله عليه وسل المدينة أحذث أمٌ سُلَمْ ييدى» فقالث: يا رسول الله 

0 لبيث كانت يخدمُكَ. قال: فقبأتى رسولٌ الله" (صيح رجاله كلهم ثقات 0 0 
(١03775).ء‏ وابن سعد فى "الطبقات الكبرى" )845٠0(‏ مطولًا بنحوهء وحمد بن عبد الله الأنصارى 
0 م واللفظ إه). ثم هذا نص الحديث الثائى: "إن أمّ سليم قالث: يا رسولَ الله ليس لى 
إلا ولدى هذا أنشء فأحتٌ أن تَنْبَه يخدمُك” (ابن ن القسراني- تله معرفة التذكة ٠‏ * فيه 

كثير بن سليم أبو هاشم الإيى كان يضع الحديث» وفيه ححو بن محمد المنقرى» وهو كذاب أيضا). ومعى 
هذا بكل وضوح أن من بَِّبَم بالكذب ليس كذابا فى كل ما يروى» ومن يتهم بوضع الحديث ليس شرطا 
أن كل ما يرويه قد وضعه أو عبث به. 

ون إلى حديين آخين نصها واحد دون أى اختلاف» بل اف سن 
ال 7 الإنساء ا 0 تت 0 
الجامع الصغير 1855 ٠‏ صحيح). "عوتضاين #خاان وسواء د كان الأهدى: لا امنا + مِنَ الرّرْقِ ما 
مَبَرْهَوَْ 2-07 فإِنَّ الإفسان ن كه أنه آجر لا فشر عليه ثح يروك الله" (الألباني- ت 1558١‏ 
ضعيف الجامع ١‏ ٠ه‏ ضعيف). 

ثم للمرة الغالثة هذان حديثان موضوعهها واحدء ونصاهه] واحد أو يكادان أن يكونا وا حداء ومع 
ذلك حك على أولما بأنه تمن وحم كل ادو الصف "عن عبد الله بن عباس: اللهم إنى أسألك 
العقَة ول ومالى .اللهمّ اسئز عؤرق وآمِن رَوْعَتَىء واحفَظْنى من بين يدى 
وف الى وعن دوقن نيان ون فز 4 غود بيك أن أغتال وى ختى؟! (الالبا قدت 25 
صحيح الجامع 1١1/5‏ ه صحيح ٠‏ أخرجه البخارى فى "الأدب المفرد" (594)) 0 
الصغير” للسيوطى )١597(‏ واللفظ له". "عن عبد الله بن عباس: الله إن متاك الجن والعافية 
فى تُنياى ودينى وأهلى ومالى» الهم اسّز عؤرق» وآمِنْ رَؤعتى» واحتَطْنى من بِْنِ يَدَى ومن خَلْنى» 
وعن يمينى وعن شهالى ومن فوق» وأغوذ بك أن أغتال من نحتى" (الصنعاني- ت "ماقف الصنوين 
شرح الجامع الصغير 30/7 ٠‏ ضعيف). 
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هذاء وفى موقع "بيان الإسلام" بحث حول هذا الموضوع تحت عنوان "دعوى أن تقد علماء 
الحديث كان منصبا على 5-0 المتتن" ااه إثبات أن علاء الحديث القدماء قد 
عُُوا بنقد إسناد الأحاديث وتركوا متها متنهاء إذ وضعوا قواعد للجرح والتعديل وغير ذلك مما بخص جانب 
الإسنادء بخلاف تقد المثن» الذى لم نظفر منهم فيه بعشر معشار ما عَنُوا به من جرح الرجال وتعديلهم. 
ورد بأن معرفة ضبط الراوى لا تتم إلا بعرض متون مروياته على متون الثقات من الرواة» فإن كانت 

الع ل ل ا 

ا ار ته والتوفيق بين 
الأحاديث الختلفة» والعلم 1 والمنسوخ وغيرهاء بالإضافة إلى أنهم قد وضعو 6 لقن 
متؤن الأحاديث, :ومضى مؤكذا أن كار غلاء الجر والتعديل ارت كيم لجزير والاهية اللمروق 
لاعتمادهم فى الحكم على اا أحاديثه ومقارنتها بروايات الكبار من الرواة: فإن كانت روايته 
متفقة مع روايات الكبار حكمنا عليه بالضبط» أما إذا خالفت روايته روايات الكبا ركان غير ضابط. 
وأضاف قائلا إن جل أحكام علياء الجرح والتعديل مبنية فى حقيقتها على تنبع أداء الرواة للمتون. ومن 
ذلك أن ابن أنى حاتم الرازى على سبيل المثال يسأل أباه عن راو فلا يعرفه» فيقول له الابن: هو الذى 
روى حديث كذا وكذا. فإن كان الحديث صعيحا يقول: هو صالمء وإن كان غير ذلك يقول: اضرب 
عنه. وفى هذا المثال دلالة كافية على اعقاد نقاد الحديث فى حكمهم على الأحاديث على المتون لا على 
الإسناد فقط. 

كذلك وضع علاء الحديث شروطا فها يخص متن | 0 فاشترطوا فى قبول الحديث ألا 
يكوان 5 كيك اللفظ غير بليغ أو فصيح بحيث يدرك العليم بأسرار البيا ن العربى أنه لا يصدر عن سيد 
ا 000 وذى مك القروط الاكون يوت لذ سفياك اشن سك 
يكن تأويله. فإذا كا ن الحديث يخالف بدهيات العقول فإنه موضوع بلا شكء ومنه أن سفينة نوح 
مه ل عله رار كل عاد لوال والأخلاق 
مل" جور لتك بولا عدل لغرب 2 أو داعيا إل الشهة وامتمنة ميل "النظر إن الرجة حمس ,تق 
الر )أو خالا للحن والمشاهةة مدل "لا بولند يعد المالة .مولوة للد في 0 أو مخالفا لقواعد 
الماب اذى غلا مل "الباد ماق كفاء مز كل :دام" + ار عفالنا 1 بوبه العقل لله من نوية وقال و 
"إن الله خلق الفَرَس فأجراها فَعَرِقَتْ للق نفسه منها". أو يكون مخالفا لقطعيات التارية أو سنة الله 
فى الكون والإنسان» مثل حديث 0 بن عنق وأن طوله ثلاثة آلاف ذراعء وأن نوحا لما خوّفه الغرق 
قال: "املنى فى قصعتك هذه" يعنى السفينة» وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه» وأنه كان يدخل يده فى 
البحر فيلتقط السمكة من قاعه بعاد قرب الشمس". ومنها كذلك ألا يكون مخالفا لصري القرآن أو 
محكم السنة أو المعلوم من الدين بالضرورة. 

ون الأحاديث التق تالف القرآن» .ومن الا صم الدديث القائل .بن "وإ الزنا لا يدبخل 
الجنة إلى سبعة أبناء". إذ هو مخالف لقوله سبحانه وتعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" (الإسراء/ 
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6).ء ومن من الأحاديث ١‏ التى تخالف السنة المتواترة الحديث التالى: "! إذا أخذتم عنى بحديث يوافق الحق 
فا لك » أو أذت '» فإنه مخالف لا هو معلوم من الدين بالضرورة» ومثل "من وَلِد له 
ولد فسماه: مدا كان هو ومولوده فى الجنة". فإن هذا مخالف للمعلوم المقطوع به من أحكام القرآن 
والسنة من أن النجاة بالأعال الصالحة لا بالأسماء والألقاب. ومن تلك الشروط أيضا ألا يكون الحديث 
مخالفا لحقائق ١‏ لتاريخ المعروفة فى عصر البق صل الله عليه وسلم. ومثاله ما أورده مسلم فى خطبة 
كتابه على 7 التالىي: "قال المعلى بن عرفان: حدثنا أبو وائل قال: خرج علينا ابن مسعود بصفين. 
فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد الموت؟". ذلك أن 0 فكيف يخرح بعد موته؟ 
وجما يعتمدون عليه فى نقد المن صدور الحديث من راو تأييدا لمذهبه كما هو الحال فى الأحاديث الصادرة 
من أتباع | لذاهب الفقهية والكامية المالين فى تعصيم مثل "من لا يرفع يديه فى الصلاة فلا صلاة 
له" أو قول حبة بن جوين: "سمعت عليا رضى الله عنه قال: عبدت الله مع رسوله قبل أن يعبده أحد 
3 ا ا لح التشيع واهيا فى الحديث. وبالمثل إذا 

تضمن الحديث أمرا من شأنه أن تتوافر الدواعى على نقله لأنه وقع بمشهد عظم ثم لا يشتهر ولا يرويه 
إلا واحد. وبهذا حكم أهل 0 الأحاديث التى نصت بالخلافة لعلى بن أبى طالب بالوضع 
والكذب. كا أنه إذا اشتمل الحديث على إفراط فى الثواب العظيم أو العقاب الشديد على عمل صغير 
فإنه لا يقبل. 

هذه هى أهم القواعد التى وضعها العلاء لنقد الحديث ومعرفة صحيحه من ضعيفه وموضوعه, 
ومنه ترى أنهم لم يقصروا جمدهم على نقد السند فقطء أو يوجموا جل عنايتهم إليه على حساب المآن» 
بل كان نقدهم منصبا على السند والمئن على السواءء» وكان إذوقهم الفنى مجال فى نقد الأحاديث وردها 
أو قبولهاء فكثيرا ما ردوا أحاديث جرد سماعهم لها لأن ملكتيم الفنية ُ تستسغها و تقبلهاء ومن هنا 
فإنهم كانوا كثيرا ما يقولون: "هذا الحديث عليه ظلمة" أو "متنه مظم" أو "يتكره القلب" أو "لا 
كلمن له النشسن. 

ومن رأى الكاتب أن علاء الحديث كانوا أبعد غوراء وأدق نظرا عنام عرزا فى نقد المثن ما 
أَجْرَؤهِ فى نقد ١‏ السندء وذلك لاعتبار دينى لاحظوه فى السة عند امكنزاء بصلاح الراوى وتقواه 
وا وحفظه وتوقيه الكذب على رسول الله صل الله عليه وسلّمء ! ذ متى توافرت العدالة 
كي والحفظ والأمانة والتحرج من التزيد والتغيير كان احتال الكت رابك وف بها 

مي ا م المن لأن متن الحديث قد يكون 
0 غير مفهوم العبارة لتحكيم النقد العقلى المجرد فى المتن» إذ هو مما لا تستقل العقول بإدراكه. ولا 
يُذْرَكَ المراد منه إلا من الله أو عن رسوله. 00 فى رأيه إما الإهان به كما ورد مع 0 0 
حقيةته إلى الله والتنزيه عن الظاهر المستحيل» وإما التأويل بما يوافق العقل وما أحكم من | 
وذلك مثل أحاديث الصفات ونحوها. وقد 0 0 0 0 
عن مساتيرها واعتبرت من المعجزات النبوية التى جاءت الأيام بتصديقهاء وذلك مثل حديث "طهور 
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إناء أحدم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب", فقد أثبت بعض الأطباء أثر 
التراب الفعال فى قتل الميكروب المتخلف عن سؤر الكلبء على حين كان بعض المارقين يعتبرون مثل 
هذا مجازفة وتعدتا فى التشريع» وأما المؤمنون فكانوا يعتبرونه من قبيل التعبد حين خفيت عنهم الحكمة. 

وفى موقع "إسلام ويب" كتب د. عبد الله عطا عمر مقالا بعنوان "ضوابط ومعايير فى نقد 
المتن والإسناد" جاء فيه "أن علراء الحديث منذ نشأة هذا العام كانوا ولا زالوا مون بالمتن اهامًا لا 
يقل عن اهتاتهم بالسندء وقرروا منذ اليوم الأول أن الحديث قد يكون صحيح السند ضعيف المآن» 
وقد يكون ضعيف السند صحيح المآن. بوه رو ا ين الأمر تزداد وتظهر من خلال الوقوف 
على هذه المعايير التى أخذ بها الْحدّثون فى نقدهم لمتن الحديثء والوقوف على حجم الأحاديث الكثيرة التى 
ردوها بالنظر إلى متنها رثم إقرارهم بصحة إسنادهاء والوقوف 0 2 5 : الذين حكم عليهم العلماء 
بالضعف من خلال النظر فها يروونه من أحاديث» وعدد الرواة الذين نقَوا عنهم الضعف من خلال 
النظر فى مروياتهم 

ويمكن إجال هذه الضوابط التى وضعها علماء التيك تع برو منها مخالفة الحديث لصرح 
القرآن» ولما هو صحيح ثابت من الحديث النبوى, 0 لعقل والحسء وللحقائق التاريخية» وكون 
الحديث مما لا يشبه كل" م النبوة. ولا يد يتسع امجال ين د الأمثلة والهاذج على مثل هذه الأحاديث التتى 
ردها العلماء بمخالفتها لواحد من هذه 0 ومن هذه الهاذج حديث "لا يدخل الجنة عاقٌء ولا مدمن 
خمر ولا متان» ولا ولد زنية" (أخرجه الإمام أحمد) حيث قال العلماء: ما ذنب هذا الطفل بكونه ابن 
الزنا حتى لا يدخل الجنة؟ فاإذنب ذنب غيره والله تعالى لا يظل أحدًا مفقال ذرة» فهو مخالف لقوله 
تعالى: وَلَا تر وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرى" (الأنعام/ 175)". 

ومضى الكنب فضرب أمثلة على الك بضعف الأحاديث من خلال النظر إلى متها فن الأة 
على مخالفة الحديث 0 لعقل والحس أورد قوله صل الله عليه وسلّ: "أكذب الناس الصباغون 
والصواغون" (رواه ابن ماجه)2ء فهو حديث ضعيف من حيث الإسناد لأن فيه الراوى فرقد 
السبخى» ا 07( ولكنهم قالوا: كيف يمكن أن يكون 
أصعاب هذه ١‏ الحرفة هم أكذب الناس؟ وهل من المعهود أن يذم رسول الله صلى الله عليه وسم أحدًا 
ل ل 0 
جاء من أن بعض اليبود أظهروا كتابًا فى زمن الخطيب البغدادى ادعو أنه كتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسَلٌ» - قزل فيه بإمنقاط الحرية عن أهل طون .فيه شهادات. لبعضن “الصعابة فدرضنوه 
على الخطيب البغدادىء فنظر فيه وقال: إنه مزورء دون أن ينظر فى إسنادهء وذلك لأن فيه 
شهادة سعد بن 17 الذى كان قد توفى عقب غزوة الخندق سنة خمس من الهجرة» ومعلوم أن غزوة 
خيبر كانت فى السنة السابعة من الهجرةء وفيه شهادة معاوية بن لخ سفيان» الذى كان إسلامه لوم 
فتح مكة فى السنة الثامنة من الهجرة» أى بعد غزوة خيبر. وقد سبق إيراد هذا الحديث والحكم عليه 
التزوير قبل قليل. 
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أماكيف لا يشبه الحديث كلام النبوة فأن يكون ركيكا فى صياغته. والرسول صل الله عليه 
وسأّم قد أوق جوامع الكلم» در رد أو ما يشبه كلام المتأخرين. ومن أمثلته 
ا لاد ا لس ا 9 ارا فى كل ا 00 
سبعون ألف سرير» على كل سرير سبعون ألف جار" 3 يقول: وإن كانت القدرة لا تعجر ولكن 
هذا تخليط قبيح» أو ما جاء عند أبى داود فى "سننه" من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وس رأى رجلا يتبع حامة فقال: "شيطان يتبع شيطانة": إذ قال العلاء إن هذا الكلام لا يشبه 
كلام النيوة: 
وأبرز الكاتب كذلك أن الاههام بمتن الحديث بدأ مع الصحابة أنفسهم» ومنه ما استدركته 
عائشة على حديث "إن الميت ليعذَّب ببكاء أهله عليه" (متفق عليه) الذى يرويه عمر بن الخطاب» 
إذ قالت رضى الله عنها: رحم الله عمر. والله ما حدّثْ رسول الله صل الله عليه وسلم: إن الله ليعذب 
الزن كاد أهاه عليد» يولكن زميول. -0 لله عليه وسل قال: "| "إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء 
أهله عليه" قالت: حسبك القرا آن: "ولا َرِرُ وَازِرَةٌ ذَوَرْرَ أَخْرَى' ' (الأنعام/ 134). 
وبمكن أن نضيف إلى هذا الحديث الحديث التالى: "عن مسروقٍ (مسروق بن الأجدع) قال: 
كنث مَُكِنَا عدد عائشةء فقالت: يا أبا عائشة [كان مسروق يكثى: أبا عائشة)» ثلاث من تَكَلَمَ بواجد 
منِنّ فقّد أعظم على | للَّهِ الفرية: مَنْ و أن مد دَا رأى ربّهُ فقّد أعظم الفرية على اللَّهِء والنّهُ يقول: "لا 
تدْرَكهُ الأنصاز وَهُوَ مُدْرِكُ الأنصاز وَهْوَ اللَطِيف اير" "وماكان لِيَشَرٍ أن يَكَلْمَهُ الله إلا وَحْيَا أو مِنْ 
وَراءِ ججاب". وَكُنتُ متكت خِلَستُ فقُلتُ: :ايا أ المؤمنينَ» قري ولا جلي اد اللَّهُ تعالى يقول: 
"وَلَقَدْ ز زا تؤأة 0 ا لاني 000 أنا ا 2 
ا ال مخ لاض 00 اكه عامل 
ا ال ل لاه 
اللّه". 
وبالنسبة للأحاديث الخاصة بالطبء وهذا من الأمور المتصاة بالمتن» 0 فى كتاب ابن 
قيم الجوزية: "ا لطب النبوى" ما يلى: "كان مِنْ هَذْيهِ صلى الله عليه وسلّْم فغلْ اله لَّدَاوِى فى نَْسِهء 
ل ب 0 وَلَا هذى أصحَابهِ اشيغمال 
هَذِهِ الْأَدوية الْمرَكبَةٍ الى تسيق: أَفْرَيَاذِينَ » بل كان غَالبُ أذوتتهم بالْمَْردَاتِء وَربْمَا أضَافُوا ! ل الْمُفْرَدِ 
مَا يُقَاونَهُ أو يَكْيِرٌ سَوْرَتَهُ. وَهَنَا غَالِبُ طب | لمم على اخْتلاف أَجْتَاسِهَا مِنَ الْعَرَب وَالبُركِ وَأَهْلٍ 
التوابى 5 قَاطِبَةَ. وَنّمَا عبى بالْمُرَكبَاتِ 00000 وَأَخثرٌ طِبّ لهند بِالْمْردَاتِ 
ا الْأطَِاه عَلى أنه 7 مَك أَمَكَنَ اله تَدَاوى ِالْهًِا اغ لا بكدل غنه إلى ل اللكاء؛ وَمَنى أَمَكَنَ 
0 قي قَالُوا: وَكلَّ د دَاءٍ قُدِرَ عَل دَفْعهِ بِالْأَعْذِيَةٍ َالْحِمْيَةٍ لم يحَاوَلُ دَفْعَهُ 
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ِالَْدُويَة. قَالُوا: ولا يَْبى لِلطّبيبٍ أن فوم بَثى الأذوية» فإِنّ الدَ َاءَ إِذَا لم يد فى الْبَدَن ذَاءَ يحَلَُْء 
أو وَجَدَ ذَاءَ لَا يُوَافقُهُ أو وَجَدَ مَا اة ادث لت به أ كت تشبث بالصِحَة وَعَبَتَ با. 
واد بَابُ ١‏ التَجَارِبٍ مِنَ ١‏ الْأَطِبَاءِ ءِ طِبِيُْ بالْمفْردَاتِ غَالِجَاء وَهر أَحَدُ فرق لصت الثّلاث. وَالتَحْقِيةُ فى ذَلِكَ 


أن الْأَدويَةَ مِنْ جد | الْأَهْذِيَة: فِالأُمَةُ وَالَائئَةٌ | الى عَالِبُ أعْذِيتيًا رك أَمْرَاضْهًا فَلِيأَةٌ جداء وَطِببَا 
ِالْمتْردَاتِ» وَأَهْلُ الْمُدن الت علي عَلمْ | الْأَعْذِيَةُ الْمركبةٌ اجون | نالفي المركق :ومية 
ذَلِكَ أن أمْرَاضَهُمْ فى الْعَالبِ ريق 0 الْمرَكبةٌ َنم لَهَاء را ضُ أَهْلِ الَْوَايِى وَالصَحَارِى 
قر تيك اق انداواي يا الأذوية الْمُفْرَدَةُ. فَهَدَ فَهَذَا بُزْهَانُ بحسب الصّبَاعَةَ الطبية. 

ا 20 الْوَنَى 0 لَهُ إلى رَسُولِهِ بِما يَنفَعَهُ وَيَضُدٌهُ فَنِسْبَةُ ما 
عِنْدَم مِنَ | لطب إلى هَذًا ل سع ‏ اسراط لود 
ادو الى نشفى مِنَ الْأمْرَاضٍ مَا لم مهتد إِلََا عَموا بر الأطِباِء وَلّمْ صل إِلَيَْا علوم وتجارههم 
وأقدستهم من الْأَذويَةِ الَمِيَةِ وَالرُوحَانيّةء وَقوَة أب : وياد عَلى الله نه وَالتوَكٍ َيه وَالاليِجَاءِ إل 
والالطرع وَالاكِسَارٍ بين يديهء والتذلل له والصدقة وَالذُعَاءِ وَالنوَة وَالاسْتِعْمَارِ وَالإِحْسَانٍ ِل 
الحَلق وَإِعَائَ الْمَأْهُوفٍ 0 عن المكروب» 5 فَإِنَّ هَذِهِ الأَدويةَ قَدْ جَرها لمم على اخْتَلافٍ أَدْيَانبًا 
وَمِلَلِهَاء فوجدوا ها من التَأْشْرٍ فى الا مالا يَصِل إلَه لم غم الْأَطِبَاء وَلَا تجْرِسْهُ وَلَا قِيَاسَهُ. 

وَقَدْ جَرَنئَا نحن وَعَيْرنَا من هَذًا أَمُورَا كير وَرَأَيْتَاهَا تَفْعَلُ ما لا تفعل الأدوية الْحِسَيَةُء بل 
صِيرُ الْأَدويَةُ | الْحِسَيَةٌ عِنْدَهَا بمرأة أذوتة 0 الْأَطِبَاءِ. وَهَذَا ا جَارٍ ر عَلَى فَانُونِ | كد 0 
ٌَْ حارج عَنهَاء ولك الأشبات متتؤعٌ. إن القت متى اتصلَ يرب الاين وحَاق الا انوا 
مكبر الطّبِيعَةِ وَمُصََفِهَا عَلى ما يَقَاءِ كانت لَه أَذويةٌ أُخْرى غَيْرٌ الأدوَة الَتى يُعَابِيا الَْلْبُ الْبَعِيدُ 0 
الْمُغْرض غَن. وَقَد عم أن الأرواخ مَتى قَويَتُء وَقَوِيَتٍ التفْش وَالطَِّيعَة عاونا عَلى ذَفْع النَاِ ومَِْهء 
كنف لكر لِمَنْ قَوِيَتْ طَبِيعَتُهُ ونفسه. وفرحت بقربها من بارتهاء وأنسها بهء وَحْيََا له وَتَتَعيها 
بذِكْرِهِء وَانم نْصِرَافٍ قُوَاهَا كُهَا | َيه وها عليه وَاسْيَعَاتتبًا به وتوا علي أن يَكُونَ ذَلِكَ لَهَا مِنْ 
كبر الْأَدويَةء وَأَنْ وجب لَهَا هَذِهِ الْمُو د للم بالْكليَة ؟ وَلَا يُكِر هَذَا ِلآ أَخَلْ 00 وَأَعْلطْهُم 
حِجَابًاء وَأكَفهم تفسَاء وََنعدم عَنِ ال لَّهِ وَعَنْ حَقِيقَة الإنشاقة: وسهدكن إن شاة الله سنت اذى .به 
كار الْقَاتْحَةِ دا اء اللَدْعَةِ عَنِ اللديخ الى ا قَنَامَ حَتَ كَأنَّ نّ ما به قَلَبَةُ. 
فَهَدَانِ تعَانِ مِنَ الطب لتبوى ع يؤل اله تكلم عا بسب ال جَهْدٍ وَالطَاقَق وَمَبلْ 
عُلُومِنَا الْقَاصِرَةَء وَمَعَارفِتَا الْمُعَلَاشِيَةٍ جدّاء وَِضَاعَتِنا الْمُرْجَاةَء وَلكِنَا نَسْتَؤْهِبُ ص ل 
تسعد من فَضْلوء فإنه العزيز الوقاب". 
وقد تناولت موضوع الاستشفاء بسورة "الفاتحة" من إدغة العقرب فى موضع آخر من هذا 
الكتاب» وكان رأني أن الرقية بقراءة القرآن وتلاوة الأدعية وما إلى ذلك هو لون من رفع الروح 0 
التى 0 أن تقوى جحماز المناعة وتساعد الدواء ومتناوله على مقاومة المرض وتحفز المريض على التزا 
تعالهم الطبيب والحرص على عدم الخروج علبها ونحو ذلك. وهذا ما أحسب أن | ار 
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السطور الأخيرة من الاقتباس السابق بطريقته. أما أن تكون قراءة "الفاتحة" مثلا هى علاج كل إدغة 
عقرب فهذا ما لا أدرى كف يكون» وإلا فإذا كانت "الفاتحة" تشفى من إدغة ل السورة 
التى تتشفى من عضة الثعبان؟ وما هى السورة التى تهزم السرطان؟ وما هى السورة التى تشفى من 
الكورونا؟ وما ى السورة التى تشفى من انسداد الشريان التاجى؟ وما هى السورة التى تغنينا عن 
عملية القلب المفتوح ؟ وما هى السورة التى تجنبنا تركب مفصل صناعى ؟ وما هى السورة التى نقضى بها 
006 التوحد؟ وما هى السورة التى تساعد ضعيف السمع على استرداد قوته السمعية؟ وما هى 
السورة التى تن التأتأة والفأفأة والتلعثم؟ وما هى السورة التى تعاطٍ المياه البيضاء والزرقاء الى تصيب 
العيون؟ وما هى السورة التى تكاغ مرض السكر؟ وما هى السورة التى تمكننا من فصل التوأمين 
المتلاصقين ؟... إلى آخر الأمراض والأوبئة التى تشكو منها البشرية. أقول هذا وأنا أحب دينى وقرآنى 
ورسولى وأرى أنه أعظم إنسان فى التاريخء لكنى أحب إقامة الإيمان لدى المسم على العقل والمنطق لا 
على العواطف المهوشة والكلام الواسع غير المنضبط. أنا دامًا ما أدعو الله فى مرضى وصحتى وأبتبل إليه 
أن يشفينى إن كنت مصابا أو يديم على صحتى إن خِفْتُ إصابتى ببعض الأمراض المزمجة» ولكنى أعرف 
أنه لا بد من زيارة الطبيب كلما شكوت مرضا ولا بد من التزام تناول الدواء حتى أَُشْقَىء وخلال ذلك 
كله أدعو الله أن يشفينى فأَبلٌ من مرضى سريعا وعلى خير. 
وعودة إلى الطب النبوى فقد نبه النبى عليه السلام إلى أن الله سبحانه قد خلق لكل دا 
دواء. وهذا كلام علمى دقيق تنام الدقة» ومعناه أن على المسلمين اه دواء كل مرض» 
ولوكانت السور القرآنية تغنى عن الأدوية 00 السلام بذلك واختصر الوقت والجهد والمال علينا 
ووضع لنا قامّة بأسماء السور وحدد الأمراض م ومع هذا خُتى لو فعل ذلك ما 
ا ا الل له 
سنعود إلى المربع 00 حتى مع وجود القامّة المقترحة. وللأسف فإننا حين ننظر إلى وضع الأدوية 
والعلاجات الموجودة الآن فى العالم نجد أن معظمها ثرة اجتباد العلماء والصياداة والأطباء الغربيين. 
وهناك أيضا الحديث القائل بأن يعمل الشخص حسابه بحيث لا خصص أكثر من ثلث بطنه للطعام ولا 
أكثر من ثلثها الثانى للشراب ولا أكثر من ثلنها الأخير للتنفس. وهذا كلام رائع» » وبخاصة لنا نحن أهل 
العصر الحديث حيث كل شىء يغرينا بالآكل 0 0 فى الشارع ما 
لم نكن ذوى إرادة حديدية. ومعروف أن الأكل الكثير يصيب بالسكر وانسد لشرايين ويأق بالسمنة 
وما تجلبه من أمراض وكسل وخمول: "ما مَل آ آذَمى وِعَاءَ شَرًا مِنْ تطن. بحخشب ابن بن آَم لَْيْمَاتٌ قفن 
صَلْبَهُء فَإِن 22 ل ا المسلمون يحبون 
رسوطم ودينهم حما لا جعجعة ولا صياحا فارغا لكانوا هم قادة العم والطب والصيداة الآن وفى كل زمان 
ومكان. 
على أننا ينبغى أن نحرر البحث فى أحاديث الرسول الخاصة بالأدوية» إذ ليس كل حديث 
منسوب للنبى صحيحا بالضرورة حتى لوكان مذكورا فى كتب الصحاحء وبخاصة إذا كان يتصل بالطب 
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والصيدلة مما يمكن اختباره بالتجربة العلمية فى المعامل وفى تطبيقه على المرضى. وأنا أرى أن الأحاديث 
الطبية الخاصة بالأدوية والعلاجات امقفوة إه صل الله عليه وس ينبغى أن توضع موضع التمحيص 
والتدقيق. فهذا هو منهج الإسلام,» فالقول الفصل للتجربة 00 0 ثم كان لا بد من نجريب 0 
المذكورة فى الأحاديث النبوية لنعرف مدى قدرتها على علاج | لتى ذكوت لهء وهل هو علاج 
عنده صلى الله عليه وس لعج سدم 3 يعد 
صا للمرض المذكور معه فى كل زمان ومكان أم هل هو علاج مخصص ذلك الوقت لعدم وجود دواء 
أكار نينا ة وها يليك الكنباء هنا أن اطناءالسليون قذهاء, وكانوا اقرب كينا دي ان واتاديقه 
التى كانت غضة فى ذلك الوقتء بحثوا عن أدوية الأمراض بطريقتهم العلمية ولم يقولوا إن أحاديث 
واس ل ا 0 
اغب لأن لغرب اللي يقس :دكين من الآن ل( يكن الدوجروة رذ كان التروين المتطترين» و 
الغرييون هم المتخلفين المتوحشين. 

لقد قال صل الله عليه وسلّ: "من تطبّب ولم يعلم منه طب فهو ضامن". كما ورد أنه أوصى 
0 بالاستعانة بالحارث بن كلدة» الذى لقب ب"طبيب العرب". وقال القفطى: "وأدرك 

رث بن كلدة الإسلام. اي ا ا 
00 اه ابن خلدون فكرة إلهية الطب النبوى ونفى صلة هذا بالوجىء واعتبره جموعة من 
الموروثات | الجبليّة التى انبئقت من البيئة العربية. التى كان يعيش فيها رسول الله لا أكثرء وقال فى 
مقدمته 0 : "وكان عند العرب من هذا الطب كثير» ل ا 
وغبره. والطب المنقول فى الشرعيات من هذا القبيل وليس من الوحى فى شىء» وإنما هو أمركان عاديا 
كنك اكد الدين بن الخطيب أن الشريعة لا تتعرض لمسائل الطب وحوادث الطبيعة بل 
يجب على البشر أن 0 حواسهم وعقوطم فى سبيل معرفتها. وأكرر ما قلته 
آنفا فأقول: يذبغى إجرا كرض ايه مشاه عل ل رمتب رهد الوصفات لنرى مدى صعتبا 
0 . ولبس فى هذا أدنى إساءة إلى البى عليه السلام: فإما أنه م يقل 
داك وطن هذا تلبس يق الأس جا برع قب لبط لو دكا م الأسر: مسن له شاش من اليعة. وزيا 
أنه قاله: فإ ن ثبت أنه صحيح خير وبر ركةء ويمكن حينئذ الانتفاع به فى حدوده وعلى نحو علمى دون 
إفراط» وأما إن ثبت أنه غير صحيح فلا يقدح هذا فى نبوته صلى الله عليه وس على أساس أنه من 
امور فيا الح أعرنها. 

فهو عليه الجلام يق الأمور الدنيوية والعوارض البشرية مثل غيره من البشرء فن الممكن أن 
عش صل اله عليه وسم فى أمور الدنيا الثىء على وجه ويظهر خلافه. وهذا علاتبامور اش 
يقول القاضى عياض: "فَوِمْلُ هَذَا واشجاهة من أثور ادا لتى لا مَدْخَلَ فيا لعلم جات وَلّا اعتقادها 
ولا تعلهها يجوز عليه فيها مَا دَكَرْنَاهُ ...! ذَ لَبْسَ فى هَذَا كله تقِيصَةُ وَلَا مَحَطَّةُ وَإتَّا هى أُمُورٌ اعَتيَادِيةٌ 
يَغْرِفْهَا مَنْ جَرَيَا وَجَعَلَهَا مَمَهُ وَشَعَلَ نَفْسَهُ با وَالبَى صل الله عليه وسلّ مَشْحُونْ الْقَْبِ بمغرقة 
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لوي ملآ الجَوَانح علوم الشَريعةِء قصيد الْبَالٍ بمصالح | الْأمَةِ الذي وَالدُيوَةِ وَلكِن هَدَا إِنَمَا 
0 00 العادر وفها سبي التق وهاه سَةٍ الدُيَا وَاسْيَْمَارِهَاء لا فى الكثير 
المؤذن 8 ". وأما مأ بيعتقده من لوو أخكام الْبَشَرٍ | َجَارِيَة على يَدَيْهُ وََضَايَاه, وَمَعْرِفٍَ 
00 ل الفضلح من اليد يذه الشبلي لثؤله صلى لله عليه وسلّ: "إثما أن بقرٌء 
ولك ختضيون .| لى» وَلَعَلَ بَعْضَكْ أن يكون ألْحَنَ بمج من ب: ا ا 
ا اه ما فطع أ قطعة من النار". 
هذا أمر طبيعى» فلا يعقل أن يكون الرسولء إلى جانب نبوته, 7 ونجارا وحدادا وخبازا 
ومنجدا وحافر آبار وجيولوجيا وتميائيا وفيزيائيا وبحارا ولاعب كرة وسباكا وخياطا وبتّاء وققّاشا 
وصيدلانيا... إل مع التفوق فى ذلك كله والابتكار فيه والإتيان دائًا بالطريف الجديد. فلاذا ينبغى أن 
يكون الرسول طبيبا بالذات وأن يكون ما يقوله مغنيا عا 0 لطب الحالى بتقدمه وتعقده الهائلين 
وأن يكون ما يعرفه منه مغطيا لكل يجالات الطب» ودعنا من العمليات ١‏ الجراحية 1 حية التى لم يكن النبى 
يعرف شيئا منها ولا أشار إلها؟ إن أطعمة النبى وملابسه 2 مثلا تختلف عن نظيراتها الحالية بله 
المستقبلة ولم نعد نستعماها لأن الأذواق تغيرت» وصناعة الطعام تعقدت» وطرق تناوله اختلفتء فلاذا 
را ره اختلاق الرسية والمنيج» ودعنا من ن لوق عليدة | 7 
فى هذا إهدارا لمبد! التطور غير مقبول. وكا أننا لن نترك السيارة والقطار والطائرة ونركب الما لناقة 
0 الحديث ونلجأ إلى ماكان 000 الله عليه وسلم ؛ 30 
ولقد كان عليه الصلاة والسلام يسكن بيوتا بدائية جداء فهل نترك بيوتنا الحالية وداراتنا وعنائرنا 
وقصورنا ونبنى لأنفسنا مساكن ساذجة كساكنه هو وزوجاته فى ١‏ المديئة ؟ كذلك ُ يكن عليه ١‏ السلام 
يكوى ملابسه ولا يعرف الناس فى عصره الصابون فى غسيلهم واستحانهم» فهل :بجر 00 
والمغاسل والصوابين بأنواعها الختلفة ونرتد إلى تلك الأساليب القديمة فى الملابس والاغتسال؟ ثم إذا 
كان الأمر كذلك فلماذا ل يكن يقصده المسلمون للتداوى والتطبب؟ ثم إننا الآن قد عرفنا أمراضا 
كلسل وفيروس الكبد الوباى والكورونا وه المغوليين والتصاق 7 5 والبلهارسيا 0 
والدودة الشريطية والسكر والدهون وارتفاع الضغط والسرطان ومرض الفيل والهى الشركة وأمرا 
الأعصاب الطرفية» وليس فى أحاديثه أى كلام عنها لا من قريب ولاس لني 
وقد سبق أن قلت رأبي فى الرقية وأن دورها هو رفع الروح المعنوية للمريض بإشعاره أن الله 
معه. لكنها لا يمكن أن تع بذاتها شيئا. وهذا بعض ما وجدته من أحاديها المتعلقة بعالجة الممدوغ من 
00 ع ا ب ل 
0 مغن 0 آل رومن خز ا ل تسو اسل لعي سل ا 
ققال: 0 سا 2000 0 00 لخ" 00 تدر روا 0( 
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ل الله عليه وسأم نلائِينَ ركبا فى سريّة فترلنا بقوم فساآلَناتم أن يَثرُوناء فأبؤاء فلْدِءٌ سيّذهم, فأتؤنا 
فقالوا: أفيكم أحدٌ يَرق من العَقرب ؟ فَقُّلتُ: كنلا ل وا قالوا: فإًا عطي 
لائينَ شاة. فقبلناهاء فقرأث عليه "الحنذ" سبع مزاتء فب وقبضنا الم فعض فى أنفينا منها 
قىء, فقُلنا: لا تعجلوا حتّى نأقى الى صل الله عليه وسم. فلمًا قيمنا ذَككْتُ | أه أذ ضيفت كنال : 
أَوَ ما علمتٌ أمّا زقية؟ اقتّيسوها واضربوا لى معك سَهُمَا". 
الحق أنتى لا أدرى كيف تشنى تلك الرقية من إدغة العقرب. كما أن الأحاديث, حسما وجدناء 
تذكر أن 0 فلم يا ترى كان يحرتما؟ ولم عاد فأجازها؟ ترى اذا لم يعلل تراجعه عن 
حكمه الأول؟ ثم إن الرقية من لدغ العقرب» فها هو واضتء أسهل شىء, ألا وهى قراءة الفاتحة سبع 
عا و ل ارق عاية ونا رتوم با كن يسيم وانحصرت فى شخص واحد كأها 
أسرار القنبلة الهبدروجينية» وكان ثنها ثلاثين شاة كاملة؟ ثم من أين أخذ الراق هذه الرقية؟ 
وقد قرأت ما يلى عن "لدغة العقرب" فى موقع "مايو كلينيك", وهذا هو أسوقه بنصه حتى 
نعرف الفرق بين علاج وعلاح: "لدغات العقرب مؤللمة» ولكنها نادرًا ما تكون ممدّدة للحياة. الأطفال 
الصغار والأشخاص المسئون هم الفئة الأكثر عْرْضَة للإصابة بمضاعفات خطيرة. 
فى الولايات المتحدة يعتير عقرب اللحاء (يوجد بالأساس فى الصحراء الجنوبية الغربية) هو نوع 
شدي اوت لس ل حادة. . من بين نوع من العتا 
التى تنج سُمومًا على مستوى العالم هناك حوالى ٠٠١‏ نوعًا فقط سامّة بما يكفى لتكون قاتلة. ولكن مع 
حدوث أكثر من مليون إدغة 0 عام تُمثّل الوفيات الناجمة عن هذه اللَرّغات مُشكلة واضحة 
للصحة العامّة فى المناطق التى يكون فيها الوصول للرعاية الطبية محدودًا. 
لا يحتاج البالغون الأصّاء عادة إلى علاج لأدغات العقربء ولكن يكن أن يكون لإدغة العقرب 
آثار خطيرة فى الأطفال الصغار. قد تشمل المؤشرات والأعراض فى 0 إدغة العقرب ما يلى: 
الشعور بالألم الذى قد يكون شديدّاء الشعور 0 والوخزء التورم البسيطء الدفء. 
العلامات والأعراض الرتبطة بتأثير انتشار السم (فى كامل الجس) الع معدت عادة للأطفال 
الذين لَدِغوا: صعوبة فى التنفّسء ارتعاش العضلات أو تشنجهاء حركات غير عادية فى الرأس والرقبة 
والعين» سيلان اللعابء التعرّقء الغثيان والفىء. ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم)ء زيادة معدل 
ضربات القلب (تسرّع القاب).» التململ أو الاستثارة أو البكاء الشديد إدى الأطفال 
كبا هو الحال بالنسبة لأنواع الحشرات اللادغة الأخرى» مثل اغل 0 من اقل أن 
يُصاب الأشخاص الذين سبق تعرضهم للدغ العقارب من قبل بتفاعل تحشسى إذا تعرضوا لدع مرة 
أخرى. وتعد التفاعلات النانجة عن هذه اللدغات اللاحقة شديدة با 0 0 تسبب حالة دّدة 
0 و التأق. تتشابه العلامات 5 فى هذه الحالات مع خالات التأق الناتجة عن [دغات 
نحلء ويمكن أن تتضمن الطفح؛ وصعوبة التنفسء والغثيان» والقىء". 
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لنقد المتعلق بالمآن | الأحاديث المتصلة بالأمور العلمية. ونبتدئ بهذا الحديث: "عن أبى ذر 
0 مع النبى صل الله عليه وسلم فى المشهي عِند دروت الشَّمْسء فَقَال: ا أبا د أتذرى 
بن ترب الشدش؟ قُلتُ: الله ورسوله أغل. قال: فإئا تعب حتّى تَشَجدَ تَْتَ العزشء فنك قوأ 
تعالى: وَالشَّمْس تجْرى لِمُسْتفَرٌ لها ها ذلك تَقدِيرٌُ العَزيرٍ العليم "2 :. وهذه رواية أخرى أكثر تفصيلا: "عن 
أبى ذر الغفارى: أتدرون أينَ تذهبُ هذهو الشَّش؟ إنّ هذه تجرى حتّى تتبى إلى 
مُستقرّها تحت العرش فتخرٌ ساجدةٌ» فلا تزال كذلِكَ حتّى يُقَالَ لها: ارتفعى» ارجعى من حيثُ جئتِ. 
فترجمٌ فصب طالعة من مطليها ثم تجرى حتّى تنتّى إلى مُستقرها تحت العرش فتخرٌ ساجدة» فلا 
تزال كذلك حتّى يُقَالَ لها: ارتفعى» ارجعى من حيثُ جئت. فترج» فتصبخ طلِعةَ من مَطلِّهاء ثم 
تجرى لا يستنكر التاش ينها شيئًا حتّى تنتبى إلى مُستقرّها ذاكَ تحت العرشء فْقال لها: ارتعى, 
أصبحى طالعةً من مَغربكِ. فتُصبح طالِعةٌ من مغريها. أتدرون متى ذآم؟ حينَ لا ينقَع تسا إهائها لم تكن 
ا اه إعانها خَيرَا". 
الواضم أن الم شمسء بناء على ما قرأناه فى ا 
فتسجد نحت 000 يأقى يوم جديدء فتترك موضعها ذاك وتعود إلى الشروق. وهذا غير صحيح. 
وقد حاولت أن أجد وجما لهذا الكلام فقلت إنه رمز على خضوع الشمس لربها ولسلطانه. لكن سرعان 
ما ثار السؤال التالى: وهل هى لا تخضع لربها إلا عند الغروب فقط؟ إنها فى سيادته وسلطانه طوال 
الوقت ليلا أو نهاراء غها أو ححوا. من هنا فإنى لا أفهم هذا الحديث ولا أقتنع به. وفى هذه الحالة إما 
أن تقول إن الرسول لم يقلهء وإما أن نقول إنه عليه السلام أخبر عن الشمس با ليس فيها ولا يقع منها. 
وأناء إن كان اعتراضى صحيحاء وأراه ححيحا فعلاء أختا 2-0 
وهذا شرح الحديث كا ورد فى موقع "الدرر السنية": "قَدّرَ الله سُبحاته وتعالى مَقادِيرَ كل 
شَىء من أُوَّلِ الخاتي إلى نهايته. وفى هذا الحديثٍ يروى أبو ذَرٌ الففارى رَضى اللهُ عنه أنَّ النّى صلى 
الله عليه وسلم سَأَله ذاتٌ مَرّةِ عِندَما غَرَعَتِ الشّمسُ: أنذْرى أينَ تَذَهَبُ هذه السَّمسٌ بِعْدَ اختفائها 
عِندَ الغروب؟ فأجاب أبو ذَرٌ رَضى اللّهُ عنه: اله ورسواه أعل . وهذ امن أدب أبى ذَرٌ رَضى اللَّهُ عنه 
لايق مأك قبل الى صلى الله عليه وسمء ووَكُلَ الأمرَ إلى الله ورّسوله» فقال الى صل الله 
عليه وسام: "فإمَا تَذَهَبُ حتّى تَسِجُدَ تحت العرش" مججودًا حَمَيقًا ييا وهى ها سَحَدثُ مجَدث تحت 
العرشء فتَستاذِ ريا فى الطأوع من المشرق ومُعاوّدة مول مر أخرى, فيُوْدَنُ لها فى ذلك. وقذ 
قَرَبَ القت الذى تَسِجُدُ وَتَسِتاذِنُ فى الطلوع مِنَ المشرق فلا قبل منها سجوذها ولا يَُْنْ لها فى 
الطلوع مِنَ المشرق» ويقال لها: ارجعى من حيثْ جنتٍ. فتطلغ من مغرهاء ٠‏ وذلك من عَلاماتٍ الشاعة 
الكبرى. فذلك هو مَعنى قوله تعالى: "والشَّمْس تَمْرِى لِمُشتقَرٌ لها", أى تتحرّكُ وتَسيرُ فى طَربتها 
المحدّدٍ لهاء ولا تزالٌ تجرى فى مَسيرتها هذه حتى يَنَى العالّم. "ذَلِكَ تَقْدِير الْعَرِيزٍ اليم" (يس/ 8؟), 
فإئّا إن تتحرّك حركها هذه بنظام دَقَيِقٍ مُحك يَدُلُ على وجودٍ الله تعالى وتقديره وتدبيره لهذا العالّم 
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تَدبيرًا يلق بعلمه وعِرّتَه وجكنته. وهذا إنباتٌ لِقَدَرِ الله شبحاته, وتحَكِه فى الكون وجميع المخلوقاتِ» 
وفيه تبكيتٌ لمن كان يَعبِدُ الشّمسَ فى الدُنيا لِيعلّموا أنّ عباتم لهاكانت باطِلا". 

والواقع أن إشارة 00 ا م اه 
وقضائها اللبل كله تحت العرش. ثم إن الحديث يتكلم عن الشمس وكأن شروقها شروق على الدنياكلها 
فى وقت واحد»ء وغروبها غروب عن الدنيا كلها فى وقت واحد. وهذا طبعا غير صحيح» فالشمس 

الب 11 مد ل لس 0 1 كي اود ار 

آخر بعدهء وهكذا دواليك مع دوران الأرض حولها طوال الوقت كا هو معروف جغرافيا وفلكيا. 
فالذى يغيب هو الموضع الذنى تنحسر عنه الشمس لا الشمس نفسهاء فهى مشرقة فى السماء أبدا. 

وبالنسبة لانشقاق القمر فإن عدد رواته قليلون» وأهم أولئك الرواة هم أنس وابن العباس وابن 
مسعودء ولم كن أنس مكياء وعليه لم يشاهد الحادثة. بل لم يعرفه الرسول إلا بعد الهجرة» وكان 
وقتذاك غلاما صغيرا ابن عشر سنين. كما أن ابن مسعود كان صبيا يرعى الغم. ا ا 
فى المهدء وكان لدان قن ان كرون عر الرواى لا ابنه. ليس ذلك فقط بل إن هناك رواية عن ابن 
عباس تذكر انشقاق القمر» ورواية أخرى تقول بكسوف القمرء ورواية ثالثة تتعحدث 0 
الشمسء ورواية رابعة بأن انشقاق | د الذين تحَدّوًا النبى 0 بآية» 
م ينع كؤمد:ى كل ايرة بازول. قوله تهال” "اقتربت الساعة وانشق القمر". فكيف يخبرنا ابن 
بأربع حوادث مختلفة لا يمكن أن تنسق معاء والنتيجة واحدة» وير يمر الأمر على جحمابذة م 3 
يستدعى منهم تفسيرا | وتوضيحا؟ كذلك لو كان القمر قد انشق وشاهده أهل مكة فكيف لم يحاجج 
النى أهل مكة بذلك ويذكره فى حوارا ته مع عمه أبى طالب حين كان العم يفاتحه فها يسببه له من 

مواقف محرجة بعاداة قومه جراء دينه الجديد؟ بل كيف لم يتحدث المشركون عن ذلك بعد إسلامم كك 

تحدث أبو سفيان عن لقائه برقل فى الشام حين كان لا يزال مشركا وأراد العاهل البيزنطى الاستفسار 
منه عن ذلك القرشى الذى بعث إليه برسالة يدعوه فها إلى اعتناق دينه الجديدء وكا تحدث أبو ذر 
الغفارى عن الطريقة التى تحقق بها هو وأخوه من نبوة البى عليه السلام» وكا تحدث عبد الله بن 
متلام عن الظروف: الى أن فيا إسللامة باتعصيل ؟ 

وشىء آخر هو أن القرآن قد أمر البى بأن يقول للكفار كلما اقترحوا عليه معجزة: 00 
و امل كسد كرا زرسود "اوقل فوتتوضع آخر ل 
المعجزات أنها قد كذّب بها الأولون ولم ‏ 0 إذن فبنص القرآن لقد أَغْلِق باب المعجزات, 
فكيف يعود المولى سبحانه فيستجيب للمشركين ويشق طم القمر؟ كا أن المشركين لم يقترحوا على 
النبى شق القمر بل طلبوا منه أنواعا أخرى من المعجزات كتفجيره م 
زخرف أو ارتقائه فى السماء أمام أبصارهم ونزوله وفى يده كتاب يقرأونه أو إسقاط السماء علهم قطعًا 
حسما جاء فى أواخر سورة "الإسراء". اس 0 لمبد! الخاص برفض الاستجابة لطلب 
المعجزات لقد كان أحرى أن تكون المعجزة واحدة من 3 تلك التى طلبو ها لا انشقاق القمرء النى م 
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يقترحوه. وبطبيعة الحال نحن لا تكذب بقوله سبحانه: "اقتربت الساعة وانشق القمر" بل نفهم فى ضوء 
انا التعبير عن انشقاق القمر بصيغة 0 "وإذ قال الله (يوم القيامة): 
يا عسى بن مريم بأأأنت فلك النامرن» التد ول رانم المين دو دوي الل قال##سبكانك! ما يكوق ل 
أن أقول ما ليس لى بحق". "وعَتَتٍ الوجوةٌ للحى القيوم". "وثْفِحَ فى الصور". "وأشرقت الأرض بنور 
ربها ووْضع الكتاب". "وسِيق الذين اتَقَْا رهم إلى الجنة رُمَرَا"2 "وسيق الذين كفروا رهم إلى محم 
زمرا". "وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله" "وجاء ربك والملك صفا صفا * وجىء 
يومئذ بجهم"... + مما سْتَخْدّم فيه الأفعال الماضية رغ أنها أحداث مستقبلية. وذلك مثل قولنا لطالب 
لا قذي دروسه ول يستعد للامتحان: "جا الامتسان. ونوكي كال وج شان فر ريد 
ولا الطالب رسبء بل نتوقع أن يرسب. كذلك ففى بعض الروايات أن المشركين اتهموا الرسول عليه 
السلام بأنه سحرهم» أى خَبّل إلهم أن القمر قد انشق فى حين أنه لم ينشق فى الواقع» واقترحوا عليه أن 
ينتظروا حتى يعود من كان مسافرا من أهل مكة فى تلك الليلة ويسألوهم: هل شاهدوا انشقاق القمر 

فى الغربة بعيدا عن تأثر محمد الساحر؟ وأن المسافرين 0 | قد أكدوا أنهم قد رأوا القمر 
علا فى تاك الليلة منشقا. وعى هذا فالسؤال هو: فاذاكان موقف المشركين حين شهد الغائيون جا 
أنكروه هم؟ وماذا كان تعليق النبى والمسلمين على تلك الشهادة؟ وماذا كان رأى العائدين من السفر فى 
أمر النبوة؟ 

وبالناسبة فقد افترض القاضى أبو بكر العربى فى القصة التى استشهدت بها فى الفقرات التالية 

أن غير .شرك مكة لم يشاهدوا انشقاق القمر لأن الأمر لم يكن يشغلهم فى قليل أو كثير» وبالتالى لم 
يدر فى خاطرهم البتة» فلم يرفعوا أعينهم نحو السماء. وهذا ا" الحادثة من 
أن المسافرين من أهل مكة رَأَوا القمر فى غربتهم» » وما كتبه ابن كثير فى "البداية و النهاية" من أنه "قد 
شوهد ذلك فى كثير من بقاع الأرضء ويقال: إنه أرخ ذلك فى بعض بلاد الهندء وبنى بناء تلك الليلة 
وأرخ بليلة انشقاق القمر". وإن لم يذكر ابن كثير مصادره فى ذلك. وأخيرا وليس آخرا لو أن القمر قد 
انشق حقا أكان واحد كأبى بكر أو عمر أو عفان أو الأ بن أبى الأرقّ أو الزيير أو طلحة أو حمزة أو 
عرو بن أبى وقاص مثلا يسكت فلا يجادل به 00 ولا يذكه قط طوال عمره لا 

قبل الهجرة ولا بعدها ولا بعد وفاة النى ؟ وأين كان زيد بن حارثة» وكان ابنا للبى بالتبنى آنئذ» فهو فى 
بدته ومعه على الدوام؟ بل أين الرسول ذاته من تلك الحادثة ؟ إننا إننا لم نسمع صوته الشريفء فام يا ترى ؟ 
إن مثل تلك الحادثة لبست من الهوان بحيث تمر هكذا مرور الكرام. ورغ كل ما قلت فقد أكون 
مخطتاء فالعلم المطلق عند الله سبحانه: أما نحن فنجتهد ولا تألوء لكنا لسنا معصومين. 

وفى نهاية هذا المبحث أحب أن أختم كلابى بخبر المناظرة التى قامت بين القاضى أبى بكر ابن 

الطيب وبين ملك الروم وبعض كبار دولته سنة ثلاثمائة وثمانين ونيف من الهجرة» إذ "وجه عضد 
الخولة اق عض سترانة» إن ملل الروم الأعظمء القاضى أبا بكر بن الطيب واختصه بذاك ليظهر رفعة 
الإسلام» ويغض من النصرانية... قال القاضى: خرجت,ء فدخلنا بلاد اروس حتى وصلت إلى ملك 
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الروم بالتسطنطينية» وأخبر الملك بقدومنا. فأرسل إلينا من تقّاناء وقال: لا تدخلوا على الماك بعاتم 
000 إلا أن تكون مناديل لطافاء وحتى تنزعوا أخفافك. فقلت: لا أفعل ولا أدخل إلا بما أنا 

من الزى واللباس. فإن رضيتمء وإلا لخذوا الكتب تقرأونباء وأرسلوا بجوابها وأعود به. فأخبر بذلك 
55 فقال: أريد معرفة سبب هذا وامتناعه ع| مضى عليه رسعى مع الرسل. فسثل القاضى عن ذلك» 
فقال: أنا رجل من علياء المسلمين» وما تحبونه منا ذل وصغار, 0 رفعنا بالإسلام وأعزن 
ل 0 وأيضا فإن من شأن الملوك, إذا بعثوا رسلهم إلى ملك آخرء رَفْم 
أقدارهم لا إذلالحم؛ سِيّا إذا كان الرسول من أهل م فسن مالا نل ود 
المسلمين. ونحن ندخل بها على سلطاننا الآكرم» الذى هو تحت يد أمير المؤمنين» وأدخل بها على 
سلطاننا الأكرم» الذى أمرنا الله تعالى ورسوله بطاعته. فا تدكرون على فى هذاء وأنا رجل من علاء 
المسلمين؟ فإن دخلت بغير هيئتى ورجعت إلى حكمك أهنت العلم ونفسى» وذهب عند المسلمين 
جاهى.فعرّف الترجان الملك بذلك» فقال: دعوه يدخل ومن معه كا يشاؤون. وقل 0 
ورقعها اتات عاك مالعل ما السلء ترقا عاك عددنا خل اران الأكيان. وقد 
أخبرنا صاحبّك فى كتبه أنك لسان المسلمين والمناظر عنهمء وأنا أشتهبى أن ا 
كا ذكروه عنك. قلت: إذا أذن الملك. فقال: اسار ويكون بعد هذا الاجتاع. 

قال القاضى+ فيضا إل توش أمت لا وكك زر كن لبغدادى الحافظ أن القاضىء لما وصل 
إلى مدينة الطاغية» وعررف به ومحله من العلم» : فك الظاغية فى أمره ول أن لا كثر له إذ ذا دخل عليه 
كها جرى 6 الرعية أن يقبل الأرض بين يدى ملوكهاء فرأى أن يضع سريره وراء باب لطيف لا يمكن 
أن يدخل أحد منه إلا راكقاء ليدخل القاضى من ذلك الباب. فليا رآه القاضى تفكْر وأدار رأسه» وحنى 
رأسه ا الباب يمشى مستقبلا الملك بدبره حتى صار بين يديه. ثم رفع رأسه ونصب 
ظهره؛ ثم أدار وجتمه إلى الملك حينئذء فعجب من فطنتهء ووقعت إه الهيبة فى قلبه. قال لقامي فلا 
كان يوم الأحد بعث الملك فى طلبى وقال: من شأن الرسول حضور مائدة الملك. فنحب أن تجيب إلى 
طعامنا ولا تنقض كل رسومنا. فقلت لرسوله: أنا من علءاء المسلمين» ولست كالرسل من ال 00 
الذي ال الموطن. 00 و 
الأشياء وهم يعلمون» وأخشى أن يكون على مائدته من لحوم الخنازير وما حرمه الله تعالى على رسوله 
وعلى المسلمين. فذهب الترجان» وعاد إلى وقال: يقول لك الملك: ليس على مائدق ولا فى طعابى شىء 
تكرهه. وقد استحسنتٌ ما أَتبتَ به وما أنت عندنا كسائر الرسل بل أعظم. وما هت من لوم 
الخنزير إفا هو خارج من حضرق بينى وبينه حجاب. فنهضتُ على كل حالء» وجلستٌُ وقُدّم الطعام؛ 
ومددت يدى وأوهمت الأكل» ول أكل منه شيئًا مع أنى لم أرَ على مائدته ما يُكْرَه. 

فلا فرغ من الطعام بحر المجلس وعطرهء ثم قال: هذا الذى تدعونه فى معجزات 00 
ب ا ا ل 0 
عليه وسمّ حتى رأى الناس ذلك. وإما رآه الحضور ومن اتفق نظره إليه فى تلك الحال. فقال الملك 
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وكيف لم يره جميع الناس؟ قلت: لأن لابوا روا لعل ائينه رودا استرقه ومسطوره: لورفا 
القمر يدنكم ويدنه نسبة وقرابة؟ لأى شىء لم تعرفه الروم وغبرها من سائر الناسء وما رأيتقوه أنتم 
خاصة؟ قلت: فهذه المائدة (يقصد المائدة التى نزلت 0 ل ع ب يه 
وببنها نسبة؟ وأنتم رأيتقهوها دون الهبود» والمجوس والبراهمةء وأهل الإلحادء وخاصة يونان جيراكم» فإنهم 
كلهم منكرون لهذا الشأن, وأنتم رأتموها دون غيرم. فتحيّر الملك وقال بكلامه: سبحان الله 

وأمر بإحضار فلان القسيس ليكلمنى» وقال: نحن لا نطيقه لأن صاحبه قال: ما فى مملكتى مثله 
ولا للمسلمين فى عصره مثله. فلم أشعر إذ جاؤوا برجل كااذئب أشقر الشعر مُسْبَل فقعده وحكيت 
له المسألةء فقال: لمك ا ل م ابا إلا ما ذكره 2000007 
الكسوف إذا كان يراه جميع أهل الأرض أم يراه أهل الإقليم الذى بمحاذاته؟ قال: لا يرا 0 
ا ار إذا كان فى ناحية لا يرا 20 
لانظر له» فأما من أعرض عنه وكان فى الأمكنة التى لا يرى القمر منها فلا يراه؟ فقال: هو كا قلت. ما 
يدفعك عنه دافع. وإنفا الكلام فى الرواة الذين نقلوه. وأما الطعن فى غير هذا الوجه؛ فليس بصحيح. 
فقال الملك: ويف يطعن فى النقلة؟ فقال النصرانى: شبه هذا من الآياتء إذا حمء وجب أن ينقله الجم 
الغفير» إلى الجم الغفير حتى يتصل بنا العلم الضرورى به. ولو كان كذلك لوقع إلينا العلم الضرورى به. 
فلا لم بقع لنا العام الضرورى به دل أن الخبر مفتعّل باطل. فالتفت الملك إلى وقال: الجواب! قلت: 
يلزمه فى نزول المائدة ما يلزمنى فى انشقاق القمرء ويقال له: لوكان نزول المائدة صحيحًا لوجب أن ينقله 
العدد الكثيرء فلا يبقى بهودى ولا نصرانى ولا ثنوى إلا ويعلم 00007 ولما ل يعلموا ذلك 
التترورة دن أن امير كلات + قبت التضراى وامماك رتل نه الجلشرة وا نفض المجلس على هذا. 

قال القاضى: ثم سألتى الملك فى مجلس ثانٍ فقال: تولون ف لمسيح عيى بن مرم عليه 
السلام؟ قلت: برع ولت رصن را ررح كا آدم خلقه من ترابء ثم قال له: كن» 
5 ا ٠‏ تقولون: الح عبدة قلت مكنا قل » وبه ندين. 
قال: ولا تقولون إنه ابن الله ؟ قلت: معاذ اللّهء "ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله"... الآيتان» 
"ع لتقولون قولًا ا فإذا | جعلتم المسيح ابن الله من أبوه وأخوه وجده وعمه وخاله؟ وعددت 
عليه الأقارب» فتحيّر وقال: يا مسامء 0 الأكه والأبرص؟ قلت: لا يقدر 

بد على ذلكء وإفا ذلك كله من فعل الله عز وجل. قال: وكيف يكون المسيح عبدًا لله وخلقًا من 
خلقه. وقد أنى بهذه الآيات» وفعل ذلك كله؟ قلت: معاذ الله! ما أحيا المسيح الموقى ولا أبرأ الأككه 
والأبرص. فتحيّر وقلّ صبرهء وقال: يا مسامء تدكر هذا مع اشتهاره فى الخلق» وأَخْذ الناس له بالقبول؟ 
فقلت: عون ادر الت لير ار السلام يفعلون المعجزات من ذاتهم. ونا هو 
شىء يفعله الله تعالى على أيديهم تصديمًا لهم يجرى مجرى الشهادة. 

فقال: قد حضر عندى جاعة من أولاد نبيّى, وأعل:د ديدم المشهورين فيك وقالوا: إن ذلك فى 
كتابكم. فقلت: أبها الملك» فى كتابنا أن ذلك كله بإذن الله. وتلوت عليه منصوص القرآن فى المسيح: 
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0 لله" وقلت: إفا فعل ذلك كله بإذن الله وحده لا شريك له لا من ذات المسيح. ولو كان 
السيح يحبى الموق ويبرئ الأكه والأبرص من ذاته لجاز أن يقال: موسى فلق البحرء وأخرج يده بيضاء 
من غير سوء من ذاته. ولدست معجزات ت الأندياء علهم السلام من ذاتهم وأفعالهم دون إرادة الخالق. فلا 
م يجر هذا لم يجز أن تسد المعجزات التى ظهرت على يد المسيح إليه. فقال الملك: وسائر الأنياء كلهم 
من آدم إلى من بعده كانوا يتضرّعون للمسيح حتى يفعل ما يطلبون. قلت: أوَفى لسان اليهود عظم لا 
يقدرون أن يقولوا إن المسيح كان يتضرّع إلى موسى» وكل صاحب نى يقول: إن المسيح كان يتضرع 
إلى نبيه؟ فلا فرق بين الموضعين فى الدعوى. قال القاضى رحمه الله: ثم تكلمنا فى مجلس ثالث فقلت له: 
أتحد اللهوت بالناسوت؟ قال: أراد أن ينجى الناس من الهلاك. قلت له: درى بأنه يُقْكل ويُضلب ويُفْعل 
به كذا ولا يؤمن به المود؟ فإن 0 د الهود به بَطَلَ أن يكون إلهًَا. وإذا بطل أن 
يكون إلهًا بطل أن يكون ابئا. وإن قلت: قد درى ودخل فى هذا الأمر على بصيرة فليس بحكيم» لأن 
الحكمة تمنع من التعرض للبلاء. فيت. وكان آخر مجلس كان لى معه. 
وذكر ابن حيّان عمن حدثه أن الطاغية وعد القاضى أبا بكر بالاجتاع معه فى محفل من محافل 
النصرانية ليوم مقاه. لخضر أبو بكر وقد احتفل المجلسء وبولغ فى زينتهء فأدناه الملك وألطف سؤاله» 
وأجلسه على كرسيه دون سريره بقليلء والملك فى أببته وخاصته عليه التاج» والذرية ورجال مملكته 
على مراتهم. وجاء البطرك قَيْمْ ديانتهمء وقد أوعد الملك إليه فى التيقظء وقال له: إن فناخسرو ملك 
الفرسء الذى ممعت بدهائه وبكرامته لا يُنْفِذ إلا من يشهه فى رحلته وحيلته. فتَحَفَّظ منه وأظهز 
دينك» فلعلك تتعلق منه بسقطة أو تعثر منه على زلة تقضى بفضلنا عليه. لخجاء البطرك 3 قي الديانة» وولى 
التّحلة. فسام القاضى عليه أحفل سلامء وسأله أحفى سؤالء وقال له: كيف الأهل 1 فعظم قوله 
هذا عليه وعلى جميعهم» وتغيروا له وصَلْبوا على وجوههم وأنكروا قول أبى بكر عليه» فقال: يا هؤلاء. 
تستعظمون لهذا الإنسان اتخاذ الصاحبة والولد وتربأون به عن ذلكء. ولا تستعظمونه لريكم عر وجحمه 
فتضيفون ذلك إليه؟ سوءةً لهذا الرأى! ما أبين غلطه! فسَقّط فى أيديهم» ول يردوا جوابًا. وتداخلتهم له 
هيبة عظهة وانكسرواء ثم قال الملك للبطرك: ما ترى فى أمر هذا الشيطاز ن؟ قال: تقضى حاجته. 
وتلاطف صاحبه وتبعث لما إليه» وتخرج العراق عن بلدك من يومك إن قدرتء وإلا ل آمَنِ الفتنة 
مدعل لز ادش :فقن )لزان ذلك راع راي عضن ا إدولة وقكاراف رعل سرف ومسسوةة 
من أسارى المسلمين والمصاحف. ووكل بالقاضى مِنْ جنده من يحفظه حتى وصل إلى مأمنه" مع بعض 
التصرك عن "ديب المذارك وكثزيب اللسنالاك" للقاطق كياضن. 
وننتقل إلى الحديث التالى عن الحجر الأسودء وهو عن ابن عباس: "نزل الحَجَرْ الأَسْوَدُ مِنَ 
الجنة أَشَدٌ يَياضًا م وو ال اتفورة خصايا بى آدم' '". وقد قال الجاحظ ما معناه أنه إذا كانت خطايا 
بنى آدم قد سودته لقد كان يجب أن يديئضه المسلمون حين أسلموا . وأنا أضيف إلى ما قاله ١‏ الحاحظ 
الأسئلة التالية: إذا لم يديض بلمس المسلمين له فكيف ل يديضٌ بلمس رسول الله عليه السلام إياهء 
وهو من هو؟ ولْ يا ترى لم يجعله الله سبحانه يرد عن نفسه أيدى المشركين والخطاة والمنافقين بدلا من 
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أن يلمسوه فيسودٌ؟ ثم لماذا الحجر الأسود بالذات هو الذى حدث له ذلك؟ لاذا لم يحدث للكعبة 
وللمساجد والزوايا والمعابد والمدارس فى بلاد العرب وسائر بلاد ١‏ لأرض ؟ ؟ ومنذ متى تسود الخطايا 
الصخور والأحجار؟ لقد كان بينا بالحجر الأسود لا أن يسود فقط بل أن يحترق بل أن ينفجر حين 
سرقه القرامطة ونقلوه إلى البحرين حيث عاش تحت كفهم وسلطانهم 71 عاما. الواقع أن اسوداد 
الأمجار بسبب الخطايا شىء لم نسمع به فى الأولين أو الآخرين! ثم ما دام الأمر كذلك فلاذا لم يستبدل 
به الرسول صلى الله عليه وسلم حرا أبيض يليق به وبأتباعه؟ وعلى كل حال فقد قال مد بن خزاعة 
حين رد القرامطة الحجر سنة 7759 ه وعاينه قبل وضعه واس ب و فإذا 
1 3 0 فقطء 00 أبيض » 00 قدر 0 ٠‏ وثم حديث 0 عبد الله بن 00 يقول: إن 
نسوّده 5 
5 عن اللون» أما عن الحجر فى حد ذاته فسؤالنا هو: هل الجنة موجودة ١‏ الآ ن قبل قيام 

الساءة؟ 00 وهل الحجارة التى فيها كحجارة أهل الأرض؟ بل هل يمكن أن يغادر حجر 
من أججار الجنة موضعه منها وينزل ! ا ل ثم ألوكان 
الحجر الأسود من الجنة أكان عمر بن الخطاب يقول له وهو يقبله: " ا 
و أن رايت النى سل الس تنك ما لك"5 لتدكار ن الأحرى أن 0 : "أنا 0 
أكان المسلمون بعد 0 هذا من رسوطم 7 00 فلا تقاطروا 1 0 0 والليلة 
ليحتضنوه ويتباركوا به؟ أليس من الجنة؟ بل أليس هو الشىء الوحيد فى الدنيا الذى نزل من الجنة؟ 

وقرأت أن د. زغلول النجار كان قد دعا إلى خص مكونات الحجر ولب تر 
مصدره لكن لم يتم شىء فى هذا الصدد فى حدود علمى. وجاء فى موقع "إسلام أون لا ين" تحت 
عنوان "ما حقيقة قصة الحجر الأسود؟" ما نصه: "ما هى الحقيقة العلمية للحجر الأسود؟ علميا الجواب 
على هذا السؤال هو أنه حجر من نوع 5غ ناء1ء 1: التيكتيت» الذى بميز بلونه الأسود المائل للخضرة أو 
فى بعض الأحيان يميل للون البنى أو الرمادى.وقد يُغْرَف هذا الحجز بامعه الثانى» وهو الزجاج 
الغالب مكونة من رمال السيليكا أو رمال الكوارتز. يسبب ارتطام نيزك صغير فى الصحراء انفجارا هائلا 
بقوة اتفجار هيروشها النووى أو أكبر ويخلق حفرة كبيرة. لحظة الارتطام تسبب الحرارة الهائلة الناتجة عن 
قوة الانفجار صهر الرمال وخلق حرز التيكتيت أو الزجاج الطبيعى» فى بعض الأحيان يطلق عليها اسم 
"الرمال الحترقة". هل أصل الحجر الأسود نيزك؟ أجريت العديد 7 النقاشات حول طبيعة الحجر 
الأسود فى ل مختلفة مكونة من "البازلت" وقطعة من الزجاج 
الطبيعى ونيزك حجرى.نشر بول باتريتشء الذى كان مسؤولا عن الأجار الكريمة فى الإمبراطورية 
الهساوية المجرية» أول تقرير شامل عن الحجر الأسود فى عام 18517 فقال بأن أصل هذه الأحجار 
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نيزى.ووجد روبرت ديتز وجون ماكهون فى عام 111/5 أن الحجر الأسود فى الواقع من السيليكا. أما 
مسألة اكتشاف موقع ارتطام النيزك فى صحراء العرب فهذا بالفعل ما قام به المستكشف البريطانى هارى 
سانت جون (صطو][ .56 /#ودمة11) عام ١1517‏ فى رحلته فى صكراء الربع الخالى بحنًا عن مدينة 
الات ) الأسطورية. لم يجد جون المدينة لكن ما وجده كان أَهم! فقد وجد موقم اصطدام 
النيزك فى الأرض. والمدهش أن تلك المساحة الشاسعة كانت مغطاة بقطع من الأحجار السوداء تتراوح 
أجاها من حصى صغيرة إن قطع بحجم سيارة! أشارت الدراسات اللاحقة إلى أن سرعة النيزك كانت 
تقريبا من 2١‏ إلى ٠١‏ ألف كلم/ ساعة. وكان بوزن أكبر من 70٠٠‏ طنء مما تسبب فى بعثرة الأمجار 
السوداء المتكونة إلى أماكن متفرقة. جاء اتاد عام ١18٠١‏ إذ قدّمت إليزاييث تومسن من جامعة 
كينباغن ورقة بحثية بهذا الخصوص. فقد أشارت الورقة إلى أن الحجر الأسود هو جزء من الزجاج أو 
حجر متحول من آثار نيزك سقط قبل حوالى ٠٠٠١‏ سنة فى منطقة الوبار فى صعراء الربع الخالى» 
الذى يبعد 5٠٠١‏ شرقا عن مدينة مكة. وحسب هذه الفرضية فإن القائل بين تركب الحجر الأسود 
فى مكة وبين الأحجار السوداء المبعثرة فى موقع الاصطدام كير جداء فكل منهما مكون من زجاج 
السيليكا الممزوج ببقايا عناصر النيزك من الحديد والنيكل. ويدلل أصحاب هذا الرأى على أن الحجر 
الأسود فى مكة لدس قطعة متاسكة واحدة بل جموعة من أحجار صغيرة مُلتصقة بعضها ببعض حوالى 
١‏ أو ١١‏ قطعة صغيرة بحجم التمراتء وهو يعنى أن الحجر عبارة عن حصوات صغيرة وليس حرا 
احدا. كيف وصل هذا الحجر إلى مكة؟ تشير بعض النظريات إلى أنه قبل الإسلام كان لكل قبياة 
كهبتها الخاصة, التى تحتضن حجرا أسودء وكان الطواف حول كقبة القبياة سبع مرات وتقبيل الحجر 
الأسود جزءا ما من تقاليد القبائل. كها كانت تلك الكعبات مؤشرا لأهمية القبيلة. فالقبيلة التى تملك 
كعبة تؤتما أعداد كبيرة هى أرفع مكانه من مثيلتها التى تملك كعبة شبه نمجورة. وكانت الكعبة التى ترجع 
لقبيلة قريش من أهم كعبات جزيرة العرب انعكاسًا لمكانة القبياة لقبيلة وأهمية مكة اله لتجارية. أشهر كهبات 
ةذل السلا عد كية م كان كبا يسا يه وكية يت اللات» وكعبة نجران» وكعبة 

اد الأيادى, وكعبة ذى الشرى» وبدت الأقيصرء » وبدت رضاء وككبة رحم» وبدت العرى, وبدت ذى 

لخلصة.. وتقول هذه النظرية إن جميع هذه الكعبات تشترك فى صفتين أساسيتين: خميعها أبنية مكعبة, 
6 أظُرْ لأججار سوداء. وهذه الأحجار السوداء هى أحجار نركة. وما لا شك فيه أن هذه الأحجار 
هى بقايا النيزك الذنى اصطدم بالأرض قرب منطقة أوبار". وفى النهاية لا أملك رغ كل ما كتبث إلا أن 
أقول: " والله أعلى وأعلم"”. 

"عن أبى هريرة: الْمَارَُ مَسْخٌ وآيَةُ ذلكَ أنه يُوضَمْ ِيْنَ يديا [ بن الام َتَشْرَيهُ ويُوضَعْ أن 
يَدَهها لبن الإبلٍ فلا تَدُوقَهُ. قَتَالَ له كَفبٌ: أسَمِعْتَ هذا 0 الل صلى الله عليه وسام؟ قال: 
أ نرِلث عَل التؤراةُ؟" "عن أبى هريرة: فُقِدَ سِبْط من بنى إسرائيل» وَذَمَرَ القَأرةء فقال: آلا ترى أنَّك 

إذا ديت منها لبَنَ ة إلها لَبنَ د : أكذا سمعتٌ مِن رسول الله 

صل الله عليه وس ؟ قال: َعأَقرَ التّوراة؟". وأول شىء هو: هل فى امورة! استطاا باع لي 
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سرائيل فقد؟ فأين نجد ذلك فى التوراةء مع تحفظى على استخدام لفظة "التوراة" هنا؟ بل أين 
اي 0 الآخرون فى 0 الحديث؟ وما 0-8 
السبط؟ وكيف فقد؟ هل نام بنو إسرائيل ذات ليلة وقاموا فوجدوا أن سبطا من أسباطهم ضاع؟ 
ولكن لاذا؟ لم يذكر الحديث شيئا عن ذلك. 000 سرائيل لا إبرة ولا قام ولا 
حتى حذاء حتى يختفى خأ ودون أثر. مكف سكت بنو إسرائيل طوال هاتيك القرون فم يبحثوا 
عنه ولم يبتهلوا إلى الله أن يعيده إلهم؟ إن اختفاء الهنود المر من سجلات الحياة 0 الأرض قد 
استغرق عدة قرون واقتضى من الغربيين الذين اقتحموا علهم بلادهم فى بداية الكشوف الجغرافية ألوانا 
من المؤامرات الدثبئة ااستخدموا فها 0 0 للأسلحة النارية التى لم يكن الهنود المر 
يعرفونها وخياتهم للعهود والمواثيق التى بين الطرفين والتخطيط الى والقسوة الشيطانية وفشر 
ااه البلاد وغير ذلك» ومع هذا بقيت طوائف من الهنود المر حتى الآن. أما سبط 
إسراثئيل فقد اختفى بغتة ولم يعلم أحد مصيره حتى هذه اللحظة حسب الحديث المنسوب لرسول 
ل السلام» بل لم يثر اختفاؤه أى اهام أو فضول. 
كذلك فالذى فى القرآن أن الله سبحانه قد جعل "أفرادا سرائيل" قردة وخنازير» 
وحتى الآن ما زال المفسرون يتساءلون: هل كلام القرآن عن الردة وال 0 الحقيقة؟ أم هل 
هو على المجاز؟ ولكن لم يقل القرآن إنه عز وجل قد حول سبطا كاملا منهم فترانا. ولوكان هذا قد 
حدث ما سكت القرآن عن أمر كهذا. وليس فى التارية أن إنسانا قد تحول إلى حيوان» فضلا عن أن 
يكون المتحول أمة أو قبيلة كاملة. نعم لا نعدم أن نجد فى الأساطير والخرافات وبعض الروايات الحديثة 
التى تجرى على مذهب الواقعية السحرية أن ا 0 الذى استحال 
حصانا فى "ألف ليلة وليلة". وجريجور سامسا بطل رواي ية "المسخ: نل صة مع 17 ع" للكاتب 
ا ل ع ا ا و 
ليس له وجود فى الواقع الحقيقى. ثم ألبس عيبا أن يتحول عدة آلاف من بنى إسرائيل إلى ملايير بل 
ره أما ما يقال مثلا عن بختنصر فى بعض الكتب ومسخه فهو كلام عانى رتم 
وروده فى عدد من الكتب ك"حياة الميوان الكبرى" للدميرى. قال: "وفى "الحلية". فى ترجمة وهب بن 
منبه وغيرهاء عن وهب بن منبه قال: إن بختنصر مُسِمَ أسدًا فكان ملك السباعء ثم مسخ نسرًا فكان 
ملك الطيرء ثم مسخ ثورًا فكان ملك الدواب. وكان مسخه سبع سنينء وقلبه فى ذلك كله قلب 
إنسان» وهو فى ذلك كله يعقل عقل الإنسان» وكان كت قامًا. . ثم رده الله إلى بشريتهء ورد عليه 
روكم فون لطي الله وقل :كل إله باطل إلا الله إله السهاء". 
0 لفارة مَسْحٌ عن لسبط المذكور إلى فئران. فهل 
هذا صحيح ؟ إن الفئران موجودة من قديم الأزل ك| هو معروف. وبعيد 00 علماء الطبيعة فى أن 
ل السنين فسنكتفى بالحديث التالى 00 الفئران كان 
موجودا من قبل نوح» وإن كانت القطط قد تأخرت فى الظهور على مسرح الطبيعة حتى ركوب نوح 
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ومن وما معه من البشر والحيوانات الفاك: "عن أسام مولى عمر بن الخطاب: لا حمل نوج فى السّفينة 
من كلّ زوجين اثنين قال له أصحابه: وكبفٌ تطمئنٌ المواشى ومقها الأسدُ؟ فسلط اللّهُ على الأ 
الختتى» فكانت أوّلَ حمى نزلّت إلى الأرضء فاشتغل بنفسهءثمٌ شَكَوْا الفأرة فقال: الفويسمةُ تفسدٌ علينا 
طعامّنا ومتاغنا. فأوجى اللّهُ إلى الأسدٍ فعطسء. خرجت الْهِرَةُ فتخبّأتٍ الفأرةُ مئها". وللأسف نسى 
صانع هذا الحديث أن يقول لنا: ماذا فعل نوح ومن معه حين رأوا القطة تأكل اللحم والسمك وتشرب 
اللبن من أصحاب السفينة؟ هل سكنوا على هذه الأضرار وتقبلوهاء وأمرهم إلى الله؟ أم هل عطس 
الأسد عطسة أخرى خرج من فه الكلب فتخبأت منه القطة؟ وماذا فعل ركاب السفينة بالكلب حين 
أخذ ينبح طوال الليل فلم يستطيعوا النوم أو حين شرع بهاجمهم ويعقرهم... وهكذا دواليك؟ بل نسى 
أن الفأرة إذا اختبأت من القطة فإن شرها لن يتوقف بل ستقرض خشب السفينة وتثقبه من مخبئها 
وتعرض سكانها للغرق وهم لا يشعرون. 
ثم إن الفثران و وأشكال وألوان 0 مختلفة, 0 تلك 00 والأشكال والألوان 
هذا انول القراق. عقوبة منه ليود العصاة 0 عقوبة ا ترى لماذا لم يحوهم جل فى علاه 
دجاجا مثلا أو أرانب أو بطا وإوزا أو أبقارا وجواميسء فَيُذْبحون ويتألمون, و#سقتع البشر 
ويستفيدون من لمهم وريشهم وجلودهم وفرائهم ؟ 
وأما الإشارة إلى أن الفئران لا تشرب لبن الإبل فالمقصود الإشارة إلى أن الود لا يشربونه. 
ومعنى هذا أن تحؤّل السبط الإسرائيلى إلى فئران لم يغير طبيعتهء فبقى ينفر من اللبن مع أن الله إنما 
حوله فترانا لعصيانه وكفره: فكيف يصر على التزام تلك الدقائق حتى بعد خط الله عليه وتصييره 
فئرانا ؟ وكان ن يذبغى بناء على هذا أن تحتفظ الفئران بخصائص الشخصية الإسرائيلية الباقية من مثل 
عبادة العجل والسعار خلف الذهب وكاهية نكري مداه وريه 
0 بل تفعل ذلك بالنصارى والمسلمين فقط. بل كان ينبغى أن تخلو إسرا 
لفان وقبل يها الأقطار الغزبية والإسّلامية لأنها عخلوفات: ضارة. كذاك كان ينبى أن / 0 
0 الفئران مادامت الفئران سبطا منهم. وكان المفترضء ما دامت الفئران تعرف الشريعة الهودية فى 
00 0 : دحي اد م لسري ١‏ الي اس او 
م 0 0 0 لبود ثم 
الذين بسيطرون هذه الأيام على العرب والمسلمين ويأكلونهم ويلتيمون حقوقهم ويبينون كرامتهم 
0 00 0 وهناك بحث بعنوان "دراسة نقدية للحديث الشريف: فقدت أمة من 
سرائيل لا أراها لا الفأر" نفذه د. حذيفة الخطيب ود . معز الإسلام فارس على عدد من الفئران 
وُْضِعَتٌ أماما ألبان 0 وألبان الشاءء فشربت من هذه ومن تلك دون أى تردد أو أية مشاكل» 


36 


ناسفة بذلك ما قيل فى هذا الموضوع. وبهذا يتضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون 
00 الكلام | لعجيب الغريب. 

والآن مع الجاحظط فى كلامه فى كتابه: "الحيوان" ع 0 الهيودى لبعض النيوانات فى 
لقان العامة بنوهيا انا كك فا يحبافنا: إلى امبر من الممواف: ذال سومان ديرق انود نا وار 
يا هودى.وقد عرفنا ماهم فى الْجرّى.والعامّة تزع أن الفأرة كانت هوديّة مكارة. والأرضة د أيضًا 
عندهم. واذلك يلطّخون الأجذاع بشحم الجَرُور (على اعتبار أن البهود لا يأكلون لحوم الإبل). وا 
يوذ :انلك قال بض القصاص الرجل كل ضضكاء إضل اتلك اكطلنت هريخا من .يان إسرائيل. 3 
يضيفون إلى القصرائية شيا من الشباع والحشرات". 

إذا كان الحديث السابق يقول بأن سبطا من بنى إسرائيل قد صار فترانا فها هو ذا حديث 
آخر يقول بأن المسخ ل يكن قز بل ضمَلا عد لحان سل م اج ٠‏ فقال 
النّى صلى لسري إنَّ أَمَةَ مِن بنى إسرائيل مُسِحَت دوابٌء فأخشى أن تكونَ هذه 
فأكْنِئُوها". وفى الحديثء كا نرىء أنه عليه | 0 الأكل من الصَّبَابء فى حين 
لاس لي رن سريت ور يون ارو إن لم يأكل هو منها: "عن ثابت بن 
وديعة: كُنَا مع اننى صل الله عليه وس فى جيش قأصبنا ضباباء ٠‏ قال: فشويث منها ضبًاء فأتيث 
رسول اه سل الله عليه وسلمء » فوضعتُةٌ بين يديهء قال: ا 
إنَّ أمة مِنْ بتى سرائيل مُسِحَتْ دوابٌ فى الأرض» وإِفْ لا أدرى أى الدوابٌ هى.فام يأكل وم 
املد ار لس ا ال 
بن الوليد وأكلهء ولم ينكر عليه الرسول فى شىء» وعلل امتناعه عن الأكل منه بأنه ليس من طعام 
قرقة قاالك عائعه مسقو رول لق إله وحم من بى [سبراقل الذي مليهوا. 

وهذه ثلاث روايات لهذا | االحديثا الهام: "عن عبد الله بن عباس: أت رسول الله صل الله 

عليه وسلم بضبّينٍ مشويَّينِء وعنده خالدٌ , بن الوليدِء فأهوى النبى صل الله عليه وس يدّه لياكل» فقيل 

له: إنه ضَتٌّ. فأمسكٌ يدّهء فقال له خالدٌ: أحرامٌ هو يا رسول اللهِ؟ قال: لاء ولكنّه لا يكونُ بأرض 
قوهى » فأجدى أعافه. فاكل خالدٌ» ورسول الله صلى الله عليه وس بنظرٌ إليه". "عن خالد بن 
الوليد: أنى البى صَلَى الله عليه وس بصب مَشوىء فأهوى إِلَبِْ لِيأكلَء فقيل له: إِنَّهِ ضَبٌ. فَأمْسَكَ 
يَدَهُه قَقَالَ خالدٌ: أحَرامٌ هُوَ؟ قال: لاء وِلكِتَهُ لا يكونٌ بِأَرْضٍ قَوْمىء فأجِدُنى أعافة. 
0 ورزسول الله صل الله عليه وسلّ يطو قال ملك عَن ابن شهاب: بضبٌ مخلو". "عن 

بن الوليد: أنه دخَلَ مع رسول الله صلى لله عليه وس على مهوت بنتٍ الشرة ريغال 

ال 0 وكان رسول الله صل الله عليه وس لا يكل 
ا 0 ألا تبن رسول الله صل الله عليه وسم ما يأكل ؟ فأخيزئه 
أنه لحم ضبٌء فتركه. قال خالدٌ: سألتُ رسولٌ الله صل الله عليه وسلّ: أحرامٌ هو؟ قال: لاء ولكنه 
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طعامٌ ليس فى أرضٍ قوىء فأجدُن أعافه. قال خالكٌ: فاجَتَرَزئه إلى فََكَلمُه ورسول الله صل الله عليه 
ول نظ" 

وفى "البداية والنهاية" لابن كثبر عن الهود الذين مسخوا قردة وخنازير: "روى ابن أبى حاتم 
0 بن عياش آم | سمهو إلا تاقد مهلكو ماكان :لي #قنيل» وقال الضيحالك ؤن 
ابن عباس إنه لم يععش مسخ قط فوق لاثة أيام؛ ول يأكل هؤلاء ولم يشريوا 0 0 
الآثار فى ذلك فى تفسير سورة "البقرة والأعراف", ولله المد والمنة. وقد روى ابن أبى حاتم» وابن 
جرير من طريق | سمي مسخت قلوهم» ولم يمسخوا قردة وخنازير» وإفا هو 
مثل ضربه الله "كثَلٍ الْحمَارِ يحْملْ أَسْهَارَا". وهذا صحيح إليه وغريب منه جدّاء ومخالف لظاهر القرآن 
وَلِمَا نض عليه غير واحد من السلف 9 والله أعلم". وفى الحديث عن أم سلمة وعبد الله بن 
عمر وابن مسعود: "ما مسخ الله تعالى من شىء فكان له عَقِبٌ ولا نشل". فإذا كان الأمر كذلك 
فكيف عاشت الفثران والضباب منذ مسخت حتى عصر النى» وهو زمن يقاس بآلاف السنين لا 
الأام؟ 

واضم أن هذا كلام 0 نبى عليه السلام لأن الأنبياء الذين اصطفاهم الله 
وصنعهم على عينه لا يمكن أن يقولوا هذ «الضيد الساذج. 0 إلى مد على أنه 
لا اا ل ا ب 0ه 
ويل الرب من أ وثنية إلى أمة تؤمن بالله الواحد الأحدء ومن أمة تتقائل وتتفانى إلى أمة تتعاون 
وتفتح العالم على النحو الإتجازى الذى نعرفهء ومن شعب أنى إلى شعب متنور يقود مسيرة الحضارة 
والثقافة لقرون» ومن مدرو ادا مد حاحرم إن قائدا متفردا مثله لا يمكن أن 
يصدر عنه ذلك الكلام السخيف الذى يدل على ضآلة فى العقل وغرام بالخرافات المنحطة. ولقد وصفه 
بعض المستشرقين بالدهاء وشدة الذكاء بحيث قد صاغ ال لت ا إذ جعل 
الكلام عاما فضفاضا لا يمكن تخطتته. وعلى هذا فثله لا يمكن أن يقع فى ترديد تلك الخرافات 

على أن أمر الضب مع رسول الله صلى اله عليه وس لم ينته بعدء فثم الحديث 00 
تحدث فيه 0 الآدميون وأعلن إيانه بالله ودينه ورسوله بلسا ن طلق فصيح. 00 
كان ليفعل ذلك لوكان واحدا من مسوخ بنى إسرائيل لأن الهود لم يكونوا ليؤمنوا بالإسلام على هذا 
ل الي وأين هذا كله من بنى إسرائيل؟ وأين 

إدرائيل من :هذاكله؟ والآن إلى الكدية: "عن غم ين الخطاب: أ رسول الله ضلى الله “ليد 
دس ضيه ل ل 0 
إلى رَخْلِه فتشويه وياملّه, فلمًا رأى الْماعَةً قال: ما هذا؟ قالوا: هذ هذا اال يدك أنه قاد حر شق 
الئاس فقال: واللّاتِ والغرّى ما اشتمَلتٍ النّساءُ على ذى لَهِجَةٍ أبقَض إلى منك ولا أمقّتَء ولولا أن 
يْسمَينى قوم: "بولا" لعجلتٌ عليك فتَتَلتُك فسَرَزتُ بقّتلِك الأسود والأحمَرَ والأييض وغيرههم. فقال 
عمرٌ بن الخطّاب: يا رسول اللْهء دَعْنى فأقوم فأقئله. قال: يا غُمرء أمَا عَلِمتَ أنّ اليم كاد أن يكون 
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م أقبل على الأعراى فقل: ما ملك على أن فلت ما فلت. وقلت غر الحق ولم تكننى فى 
0 وتكلمنى أيًا؟ (استخفائ يسول الله صلى الله عليه وسلّ). واللّاتِ والفرّى لا آمدث 
بك أو يوْمِنَ بكَ هذا الصبك: واخرج الصب.ه و لد سر ون برق ريون الله صل الله عليه 
وس فقال رسولٌ الله صل الله عليه وسل: يا صَبُ. فأجابه الضّبٌ بلسانٍ عرب مُبينٍ يَسْمعه القوم 
جميعا: لَبَيِْكَ وَسَعْدَيْكَ يا رَّينَ مَن وافى القِيامَة. قال: مَن تَعَبْدُ يا ضَبُ ؟ قال: النى فى السماء غرشيهة 
وفى الأرض شلطائه» وفى البحر سَبِيلُه ٠‏ وفى الْجنَّةِ رَحمَنْه وفى التَارِ عِقَابُه. قال: فن أنا يا ضَتُ ؟ قال: 
زَسُول رت العالم دنم .وقد فل من صذقلكه وقد حاب من كثنك قال الأعرابى: لا أَنبع 
را بعدّ عين. واللهِ لقد جئقك وما على طَهْرٍ الأَرضٍ أبعَض إلى منك» و لك اليوم أحث إلى من والتى 
ومن عينى ومتّى.وإى لأحئك بداخلى وخارٍجى» وسرّى 0 ألا إله إلا اللهء وأنّك رسول 
الله. فقال رسول اللةبهيل 0 الْمدٌ لله ١‏ الى هداك بى.إنّ هذا الذّينَ يَعْلو ولا يُخْقى ولا 
يقل إلا بصلاقء ولا تل الصلاه إلا بشرآن. قال: فعلّنى فلم "قل هُو الله أَحَدّ" (الإخلاص/ ,)١‏ 
قال: ا ع 0 الّجَرٍ أحسَنَ من هذا . قال: يا أعرابي» إنَّ هذا كلام الله ' 
ليس بشغر. إذ ا ' مرّة كان لك كأخرٍ مَن قرأ ثلث القُرآن» 00 
مرّتتين كان لك كأخر من قرأ ثتى القر لقرآنء وإذا قرأتها ثلاتَ مرّاتٍ كان لك كأجْرٍ مَن قرَأ القرآن أن كلّه. 
قال الأعربى: نغم الإ إل يتل تسر وثعلى اليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلّ: ألك 
مال كاقال: ماق أي الم قامانة. عل هود فقوي فل رب الله صل الله عليه وس لأعصابه: 
أعطوه. فأعطؤه حتّى أبطّروهء فقام عبد لمن بِنْ عَوْفٍ فقال: يا رسول اللّْهِء إِنّ له عندى ناقة 
عُشَراء دون البْختيّةِ وفوق الأغزى» تَلْحَقُ ولا تُلحَقّء أَهدِيَتْ إلى يوم توك أتقرّبُ بها إلى الله عزّ 
وجل وأدقَمُها إلى الأعرابى.فقال رسول الله صلى الله عليه وسْم: قد وصفْت ناقتك, ٠‏ فأصِفْ ما لك 
عند الله يوم القَيامَةِ؟ قال: نقم. قال: لك كَماقَةٍ من درةٍ جَؤْفاءء قوامُها من ربَْجَدٍ أخضرء وعَتقُها مِن 
زَرجَدٍ أصفَرء علها هَؤْدجٌء وعلى الهودج الشندُس والإستبرّقء وتمرٌ بك على الصّراطٍ كالبرق 
الخاطف» يَغبظك بها كل مَن رآك يوم | القَيامَة. فقال عبد الرَّحمن: قد رَضيِتُ. ٠‏ حرج الأعرابى» فلقيه 
ألف أعرابى من بَنى سَلم على أل داب معهم أل سَيفٍ وألف زفح. ل 0 
0 الذى سه هتما فتكله. قال: لا تفقلواء أنا أشهَدُ ألا إله إلا | للَّهُ وأنّ م حمدًا رسول الله 

ل 1 0 الله عليه 
1 فتلقّهم بلا ردائء فنزّلوا عن ركاهم يُقبلون حيثُ وافَوا 00 يقولون: لا الله. عمد 
رَسول اللّهِء ثم قالوا: يا رسول ار قال: كُونوا تحت رايّة خالدٍ , 0 
م ل 

هذا ولا يزال فى الجعبة الحديث التالى الذى يخبرنا أن المسخ سوف يطول المسلمين أيضا. الله 
أكبر! "عن أبى عطاء اليحبورى: قال لى عبادةٌ بنْ الصامتٍ رضى اللهُ عنه: يا أبا عطاءء كف تصنعونَ 
إذا فرّتْ منكم علاوم وقراوم وكانوا فى رؤوسٍ الجبالٍ مع الوحوش؟ قلثُ: ولمَ ذاك أصلحكَ الله ؟ قال: 
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ا قال: قلث: نتقلهمء وكتاب الله بين أظهرنا؟ قال: تَكلك أمكَ يا أبا عطاو! أوم 
يوْتَ التوراة اليهود فتركرها وضلُوا عنها؟ أو يوت النصارى الإنْجيل فتركوه وضلا عنه؟ ونا هى فتن 
تتبعٌ بعضها بعضاء ولم يكْنْ فهم شىء إلا سيكون فيكم مثله. قال داودُ (يعنى ابِنَ أبى هند): فتركثه أيامًا 
ثم أتيثه فقلتُ: يا أبا السائبء إنه قد كان فهم مسح قردة. فقال: حدَّتى أبو عطاءٍ أنّ عبادة بنَ 
الصامتٍ قال: ل يكْنْ فهم شىء إلا سيكونُ فيكم مثله. لا تذهبُ الأيام والليالى حتى تُمِسَحَ طوائف من 


هذه الأمة". 

ويوؤكده هذان الحديثان: "عن عبد الله بن عمرو: فى أمتى خشف ومشحٌ وقَذْف". "عن عبد 
اللّه بن عمرو: ل وذلك فى ١‏ المكذَبِينَ بالقدر" . وهذا شرح الحديث الأخير 
فى موقع "الدرر السنية": "الإهانٌ بِالقدَرٍ خيره وشَرّه ركئ من أركان الإمانء والمؤْمنُ الحقٌ يَعل ويُوقنُ 


أن ما أصابه ل يكن لفخيلئه وأن نّ ما أخطأه لم يكن ليصيته. ومن أنكر | لقدَرَ فقد أدكر بعضًا من أركانٍ 
الإهان. وفى هذا الحديث بيانُ عقوبة الكتين بالتدراق الدُنياء حيثُ يقول رسول له صل الله عليه 
وسلّ: ايكرؤ اق أكى)» '» أى أَّةِ الإسلام» "خَْفٌ". وهو هو الذّهابُ والغِياب فى باطن | لأرضِء كا 
حدّث مه عليه لَعنةُ الله أ ٠‏ وهو تحويلُ الورة وتبديلها إلى أي منها كا مُسِحَت بَنو 
سرائيلَ قردة وحَنازير. فالحديثٌ على ظاهره؛ والخعشف لخَسْفْ والمسح المذكوران حَقيقيَانٍ ويكونانٍ لِمَن أراد 
أ ماك ل الدّنيا. والمشحٌ يقَعٌ بضورته 0 الم "وذلك فى المكدّيين 
بالقدَرٍ". أى يقَمْ الخنسف والمسحٌ ِمَن كذّبوا بالقدر ويْقَالٌ لهم: القدريةُ وهم اأذين يتقولون: إِنَّ الأمرَلم 
سق ب قرط مط اق ولاه أنه دوي ونه ل يلق أفعالَ العبادٍء 
على الله حما يقولون غلا كيرا: را أنّ | دسف وللسخ يت فى هذ لكا وق ذاك فى 
الم السَابقة". وواصضم أن ملفق هذا الحديث يبغى من ورائه تكفير بعض الفرق المثفية للإسلام أو 
تفسيقهم على الأقل. وها قد مضى على هذا الحديث أربعة عشر قرناء وظهر من المكذبين بالقدر 
الكثيرون» ومن المنافقين الكثيرون» ومن الملحدين الكثيرون, وصار الهجوم على الإسلام وكتابه ونييه 
عارا كارا ى علاط اكه مليف ول قفد رمي الح 
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هناك شخص عيب ل 1 الله عليه 0 المدينة كئيته ابن صياد أو ابن صائدء 
واسعه صافى أو عبد الله. وكان من بهود المدينة» وقيل: من الأنصارء ا 0 
الله عليه وسلّ إلى لى المدينة. وقيل إنه أسم .وكان يتكهن أحيانًا فيصدق ويكذب. وقد اننشر خيره بين 
الناس» وشاع أنه الدجال. فأراد البى صل الله عليه وس أن يطلم على أمره ويتبين حاله حسها تقول 
الروايات» فكان يذهب إليه متخفيًا حتى لا يشعر به رجاء أن يسمع منه شيئًا على حين بغتة» وكان 
يوجه إليه بعض الأسئة التى من شأ الكشف عن حقيته. وقد عاش بعد البى صل الله عليه وس 
ثم فْتَدَ يوم الحرّة. وفى الحديث "حَدَّثَنَا عَْدَانُ: َخْبَرََا عَبْدُ اللَهِ عَنْ يُونْس عَنْ الزُهْرى قَالَ: أخْيرَنى 
سَالم : وات د ورك لسر اسرنااء كار و برضن نميه رو د 
رهط وَبَل ابن صَيّادٍ حت وَجَدُوهُ يلعب مَع الصَبيَانٍ عِنْدَ أطم ينى مَعَاة ؛ وَقَدْ قَارَبَ ابِنُ صَِيَادٍ ١‏ الخلمَء 
َل يَشْغز حَقٌ طَرَبٍِ ا ل صَيَاِ: تَشْهَدُ أَفى رَسُول الله ؟ فتَظَرَ 
إِلَيِ | ا ل ل 
0 اللَّهِ 5 فَرَفَضَهُ وَقَال: آمَنْتُ باللّه وَيرْسْلِهِ. قَقَالَ لَهُ: مَاذَا 1 قَالَ ابن صيَادِ: يَتبنى 00 
َكاذبْ. قل الى صل الله عليه وسلّ: لد عَلَِكَ الأمز. م قال لي صل الله عب وسار إن 
قَدْ حَبَأْتُ أَكَ حَبِيئًا. فَمَالَ | ل ا ين 
عَنْهُ: دَعْنى يَا رَسُولَ الله أَضْرِبْ عُنْقَهُ. فَقَالَ الئّى صلى لله عليه وسام: إن يكُنْهُ فَأَنْ مُسَلّط عَلَيْهِ 
إن لم يكنة قلا خَبْرَ كَ فى قنله. م ا انلق بَعْدَ ذَإكَ 
ا ا ل ل التخلٍ الَتّى فيا | بن صَيَادٍ وَهوَ يخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ 
ابن صا شَيَْا قَبلَ أن برا ا: بْنُ صِيَادِء فَرَآهُ ل سل الله عله لوفو شط فى ل 
هُ فا رَمْرَةُ أو رَمْرَة)» رأث آم | بن صَبادٍ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسام وَهوَ يتقى + 0 
َقَلَتْ لا: 0 الله عليه وسل. فَتَارَ ابن صَيّادء قَالَ البّى صل الله 

عليه وس : لو ركف ينَ' ' (رواه البخارى .)١1١55‏ 

وقرأت فى موقم "الإسلام: سول وجواب " تعليقا على هذه الرواية ما يلى: "فى الحديث اق 
الذى فيه بعض أحوال ابن صياد وا إن لي دل الاسكودا قاين عورا إل عل الله 

عليه وسلم كان متوقفًا فى أمر ابن صياد لأنه لم يُوحَ إليه أنه الدجال ولا غيره. وكان كثير من الصحابة 
يظنون أن ابن صياد هو الدجال. وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنما يحلف أنه الدجال بحضرة النبى 
ل ل 0 
عن محمد بن المتكدر قال: "رَأَبْتُ جابر بن عَبْدٍ الله يخْلِفُ باللّهِ أَنّ ابن الصَّائِدٍ الدَّجَالٌ. قُْتُ: تَحْلِفُ 
باكم؟ قل ينث تمر تنك عل ذإك لذ الى لل ال يه وس 07 
الله عليه وسأم' ' (رواه البخارى بر 1804). 
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وكداخيعيات اب كن فيه كر مع | بن صائد وردت فى صحيح الإمام مسلم عن نافع قَال: 
قى ابن حمر | جر الامج ب سراد و و فَدَخَلَ 
ابن حمر عَلَى حَفْصَةً وَقَد بَلَعَهَاء فَثَالَتْ لَهُ: رَحِمَكَ اللّهُ! مَا أَرَدْتَ مِنْ ابن صَايَدٍ ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنّ َسُولَ 
الله صل الله عليه وس قالَ: إِتُما يرح مِنْ عَصْبَةٍ يضما ؟ (صحيح مسلم 595). 

وبالرغ من ذلك فقدكان ابن صياد لما كبر يحاول الذفاع عن نفسه ويتكر أنه الّجال ويظهر 
تضايقه من هذه التهمة و اع ل 
ل ا الحديث "عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: القرونا كاه ادعام 
وَمَعَتا ابْنُ صَائِدِء قَالَ: فََزلَْا مَنْزلاء فَتَفَرَق الاش وَبَقِيثُ أنا 0 فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحْشَةٌ شَدِيدَةَ 
كا يكل عليه كال وَججاءِ بَِمَاعِهِ فوَضَعَُ مَعَ مَتاى, فتْلْتُ: ! 5 الْحَهَ شَدِيدٌ؛ فَلَوْ وَصعْتَهُ تخت يَأْكَ 
00 . قَالَ: فَفَعَلَ. قَالَ: فقث لنا عَتمْ؛ انلق جا بش (قدح كير). فَقَالَ: اشْرَبْ أَبَا سَعِيدٍ. 

نّ الْحَمٌ شَدِيدٌء وَاللَنُ حَارٌ (مَا بى إلا أفى أكرة أن أَشْرَبٍ عَنْ يِه أو قَالَ: آخُذَ عَنْ يَدِه). 
0 ا ار آخدَ حَبلا تعلق ِمَجَرٍَ ثم أختيق مما يقُولٌ لى التاش. ها أا سَعِيدِء 
م كلق قله حديث سول اهصن الله عليه وس ما فى عَليك مَعْشَرَ الأنصَارٍ. ليده مِنْ أَعْمَ 
النّاس حَدِيثْ رَسُولٍ الله صل الله عليه وسلم؟ ألنْس قَذ قال رَسُول الله صل الله عليه وسلّ: هُوَ 
كاز ونا مُسْ؟ ولس قَذ قَالَ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه وسام: هو عَقِمْ لا يود له ' وَقَدْ مركُت 
وى بالمديئة؟ وش قذ قال شوق له صل الله عليه وسلم: لا يَْخَلْ الْمَيِيتة 0 
أَقْبَلثُ مِنْ الْمَدِيكَوْء وَأنا ريد مَك قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِى: حَتَّى كدت أن أغذِرَة. قَالَ: : أَمَا وا 
لوأف مؤاةوأن وال . قَالَ: قُلَتُ لَهُ: تا أَكَ سَايَرَ رَ اليَؤم' ' (رواه ل 
0 بن صياد فى رواية: "أَمَا وا َه إن لأغل الآن حَيْتُ هُوَ وَأَعْرِف أَبَاه وَأَمّهُ. وَقِيلَ لَه: أَيَسْدْكَ أَنَنَ 

الة قل فخي عل كرفت لزواه قغطلر يوق 8815). 

وقد التبس على العلاء ما جاء فى اعادو ع ارك ارال 4 نه الدجال» ومنهم 
ا ل ا جتهد ابن حجر فى التوفيق 
بين هذه الأقوال فقال: ل ا ل 0 بن صياد هو الدجال أن 
الدجال بعينه هو الذى شاهده قم موثوقاء وأن | بن صياد هو شيطان تبدّى فى صورة الدجال فى تلك 
المدة إلى أن توجه إلى أصيهان ا إلى أن تجىء المدة التى قدّر الله تعالى خروجه 0 
(فتح البارى ١١‏ / 7358 ). وقيل إِنّ ابن صياد هو دجّال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر. وا 


تعالى أعلم". 
هذا ما قرأته فى الموقع المذكور. ولكن هل يعتل أن يظن النبى مجرد ظن ولو عابرا أن ابن صياد 
المسيح الدجال؟ إن هذا لو حم وقوعه من النبى عليه السلام لكان تكذيبا للنبوءات 0 تنبأها 
عليه السلام فيا يتعلق باتتصار الإسلام واننشار فق لعا أجمع وفتح القسطنطينية وحرب المسلمين 


ا خر الزمان بن 1 ع ال الس ا مع لس الل 


ا 


هذا أن القيامة ستقوم بعد قليل» إذ عد اسن الكل بعرو باساء #بحن بيعل انان 
"عيلا" 5 صغيرا يلعب فى العو ا العيال الصغار يمكن أن ي: بشغل النبى | تقول 
الروايات الخاضة ور ل عل الله عليه وسلّْم قد قلم أظفا ركبار الهود بل قم رقاهم ولم يأخذوا معه 
0 الكهانة والكهان إلى أبد الآبدين» ولم يستعص عليه واحد منهم؟ ثم هل يمكن 
أن يكون المسيح الدجال وإدا صة ا ل 
جاء فى بعض 0 ولماذا و بن صياد مختونا دون سا 0 0 صياد لا 
تنطبق عليه علامات المسيح الدجال» فم يكن ابن صياد أعور لا العين الِنى ولا ال لح لسعو 
العينين الاثنتين | لل لي عن ذات ب لكت كه وبالمثل لم يكن مكتوبا بين 
عينى ابن صياد كلمة "كافر" كما تقول الروايات. كما أن المسيح الدجال يزع الألوهية وتكون معه جنة 
ونار يفتن بها الناسء» ولم يحدث ان ادعى ابن صياد ١‏ 5 ولا زع مجرد زع أن معه جنة ونارا. 
وماذا نصنع بتفسير قوله برؤية عرش على ا 000 القرآن قد جعل عرش الله 
على الماء قبل خلق العالم حسما جاء فى سورة "هود" ؟ 

ثم لوكان ابن صياد كاهنا فنذ متى كان اي كل نع ا اراي طراغيت غيت الوثنية يذهب 
للكهان يستطلع طلعهم؟ كذلك فعجيب أن يذَّعى ابن صياد أنه رسول الله وهو غلام صغير» وكأن 
النبوة شغل عيال. ولو كان دجالا فكيف قال إنه يأتيه صادق وكاذبء والدجاجاة لا يرضون بنسبة 
الكذب إلى شياطيهم أبداء بل يجعلونهم كلهم صادقين لا يمكتهم أن يخبروهم بشىء كاذب. ثم من أين 
لابن صياد الكهانة؟ وهل يمكن أن يكون الكهان عيالا صغارا؟ وما المعبد الذى كان يقوم عليه ويقصده 
الناس فيه؟ وماذا يا ترى يختبر النبى ابن صياد فيخبئ له خبيئا فى نفسه كما كان يفعل الوثنيون فى 
الجاهلية مع كهانهم حين يقصدونهم للسؤال عن شىء مسسروق أو عن عِرْض فلانة أو علانة ممن اتهمن 
0 0 00 ريد 0 يختيره ويعرف أنه 0 لا. 0 1 
ا ل 10 د ساد سطع أن مرف ماخ ب 
اللهء فلاذا يظل 0 بن صياد؟ أكانت تخبئة البى له "الدخان" تضبيع وقت وعبثا 0 
العابثين ؟ نعيذ النبى عليه السلام أن يكون من العابثين مضيعى الوقت فى السخافات والتفاهات؟ وإذ 
كان ١‏ بن صياد قد اعتنق الإسلام فلم كل تلك الروايات عن كهانته ودجله وحيرة 00 
يه م الروايات عن أن | ات اي ا يم 0 
ا" مضحك لا يليق بالصحابة الذين نسبت إلهم تلك الروايات. وأمجب من ذلك كله أن 
الروايات تقول إن المسلمين رثم دخول ابن صياد فى الإسلام ظلوا يعتقدون أنه المسيح الدجال حتى 
لقد فكر فى الانتحار والتخلص من هذه | الشائعة | المسيئة؟ يعنى: عنزة ولو طارت! إن فى هذا تصويرا 
للمسلمين على أهم سذج لا عقل عندهم ولا يفكرون» ومن السهل الميسور الضحك علهم وخداعهم 


أ 


م يي الهان: ل 
أصلهان” »: إوآن نسمعه فى حديث آخر يقول: اد 
أنّ المسيخ الدّجَالَ ابن م صيّاد" لأنه إذا كان سوسم اي وان :صناد هن ميؤاد 
مم فب ل يكن أن كون هو امسج الل كا ل ل ولع شر 
الخطاب أن ١‏ بن صياد هو الدجال فلا يتكر عليه ال لبى ذلك با يفيد أنه فعلا هو المسيح الدجال ثم 


يتضح رم هذا أنه ليس المسيح الدجال؟ 

دا ارق عاد تقل إل موصو "القن لقن ككل الها لفط لزان :رادصال تور 
"الحخر": 0 ادر وإنا له لحافظون". ولكن بكل أسف هناك روايات متهافتة تقول ما 
يناقض هذا التعهد الإلهى وأوأق بتكل جدود ومن هذه الروايات الرواية التالية المنسوبة إلى أم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها: "لقد نزلت 1 ا 00 ولقد كان فى صعيفةٍ تحت 
شتريرع. فليا .ناك :رفول اللي صل الله عليه وسم وتشاغلنا بموته دخل دا جك فأكلها" ل 
فنا ةا الإسناد والجرح والتعديل بل سوف أتناولها بالمنطق الجرد 0001 0 
والاجةاعية التى أحاطت بتلك ١‏ الحادثة !| إن كانت قد وقعت فعلا ولم تكن من صنع خيال بعض 

وأول شىء أن الرواية تقول إن الداجن قد أكلت الورقة بعد ادا 
وسل. ومعنى ذلك أن 0 على النقيض مما تعهد به الله سبحانه. فكيف لم مج 
المسلمون للواقعة وتركوها تمر وكأ أن أمرا جللا ل يقع ينسف هذا التعهد من الأساس؟ لقد كان الأحرى 
بهم أن تتزلزل م لكننا ننظر فلا نرى انفعالا ولا ضجة ولا غضبا وكأن نصا قرآنيا ل 
عن هالا لى الأبد. 0 من تلك المصيبة وقت حدونها أو وقت علمه بها؟ أتراه 
ارم » وهو الغ لعنيف الذى لا تأخذه فى الله لومة لاتم» + ولا يبال بأحد متى كان 
هناك خطأ أو 2 1 

الغريب أن يسكت عمر حتى يموت أبو بكر ويتولى هو الخلافة بعده ثم يوشك أن يموت, 
وهناء وهنا فقطء يتذكر عمر قصة اختفاء نص الرجم حسما تقول ١‏ الحكاية التالية: "لما صدر عمر بن 
الخطاب من ٠‏ ِف أناخ بالأبطح, » ثم كزم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى» ثم مد يديه إلى 
السماء فقال: اللهم كبرث سنىء » وضعفثٌ قوى» وانتشرث رعيتى» 0 0 مفرّط. 
ثم قيم ١‏ المدينة لخطب الناس فقال: أيها الناس» قد سُنَّتْ لك السان ٠‏ وفْرِضَت 1ك 
00 3 إلا أن تضِلوا بالناس ‏ يمينا وشالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إيام أن تبلكوا عن 

١ 0‏ تدك ريق كايا لسارم نبول الله صلى الله عليه وس » وقد 
واأذى نفسى بيده لولا أن يقول الناس: "زاد عمر بن الخطاب فى كتاب الله" لكتبئها: "الشيخ 
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والعيفة افا رتره لف اوإنا قو اها قال ةقان سمحن طعي قال مع ين اميت 
فا انسلخ ذو الحجة حتى قُتَل عمر رحمه الله" 

لطس ار ا مارو لاس كر إلى كتاب الله ؟ ترى 

ما الذى منعه من ذلك؟ تقول الحكاية: لقد خاف أن يقول المسلمون عنه: زاد فى القرا آن. فهل صحيح أنه 

لوكتها فى المصحف سيكون قد زاد شيئا على القرآن؟ بطبيعة الحال لا. ثم لقد صرح أمام المسلمين 
بأها من القرآنء» فهل أنكر عليه أحد ذلك؟ لا. فلم الخوف إذن من الانتقال إلى اللخطوة التالية 
وكتابتباء ونحن نعرف أن الكتابة ليست شيئا آخر غير القول مُنْبََا فى ورق؟ فهل هناك فرق بين هذا 
وذاك ؟ وهل كان عمر وحده هو الذى يعرف أن هناك نصا قرآنيا برجم الشيخ والشيخة الزانيين؟ طبعا 
لا. فلاذا لم يستشهد بمن يشاطرونه هذه المعرفة» كهائشة مثلاء ليحسم الأمر ويعيد كتابة الآية فى 
موضعها ؟ 

ترى هل يكن أن بهمل عمر اختفاء نص قرآنى طوال هاتيك السنين دون أن يِحْرَحٍ خيرُه 
فبعيش خالى البال وكأن شيئا لم يكن؟ فا الذنى جد يا ترى لجعله يتذكر الأمر بغتة ويخشى توابعه؟ إن 
معنى هذا أن عمر قد مات وهو يعرف أن هناك نصا قرآنيا ضاع» ولا سبيل لإعادته إلى مقره» ول ير 
فى هذا ما ينبغ تصحيحه. فهل هذا مما يقبله عاقل؟ لقدكان عمر أثمجع من هذا وأحزم وأعزم» ولم يكن 
ا ا ا ا 
دون أن يتردد لحظة. ومن قبل حين أراد الهجرة من 0 
تعقد مجالسها فيصا رهم بنبته متحديا 0 من ره ان كه امه أو تزمل زويعة و واربوا”. 
فليلقتى وراء هذا الوادى. كما اعترض فى البداية على نصوص معاهدة الحديبية رغ موافقة الرسول عليها. 

ترى هل يمكن عمرء لذى يغور لمثل ما ثار له فى الرواية التالية على قلة شآن المسآلة بالقياس 
إلى موضوعنا الحالك» أن يكون موقفه من هذا الموضوع الخطير بهذا الهدوء بل بهذا البرود؟ تقول 
الرواية على لسانه: "سمعث هشام بنَ حكمم يقرأ سورة "الفرقان' ' فى حياة رسول الله صل الله عليه 
وس » . فامستمعثُ لقراءتهء فإذا هو يقرؤها على حروفب كثيرة لم يها رسولٌ الله صلّى الله عليه وس 
كذلكء فكدتٌ أساوزه فى الصلاةء ٠‏ فانتظرثه حتى سام» ثم لبه بردائه أو ولاك من أقرأك 
هذه السورة؟ قال: أقرأنها رسول الله صلى الله عليه وسام. قلثُ له: كذبت. فوالله إن رسول الله 
صلى الله عليه وس أقرأنى هذه السورة التى سمعقك تقرؤها. فانطلقثٌُ أقوده إلى رسول اللْهِ صل الله 

عليه وس فقلتُ: يا رسول اللهء إنى سمعثُ هذا يقرأ بسورة "الفرقانٍ " على حروف | تتَرثهاء وأنت 
أقرأتتى سورة "الفرقان " فقال رسول الله صل الله عليه وس أرسِله يا عمز. اقرأ يا هشام. فقرأ عليه 
القراءة التى سمعثه يقرؤهاء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: هكذا أَنْزلث. ثم قال رسولٌ الله صل 
الله عليه وسلّ: ا إِنّ هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرفٍء فاقرؤوا ما تسّر منه". 
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لقا شي عر قرأو لد سرض ود شيعو عن كر ود اك التران 
فى عهد الصديق بداء على اقتراحه هو نفسه خوفا من ضياع شىء من ٠‏ الكتاب المجيد سبب استحرار 
لل ف ميرت ارد سنن كردي ارك سنا لجر مهام ار بيجا ن هناك نصا 
فات زيدا أن يضعه فى المصحف ؟ لقد كان عمرء كا قلت آنفاء رجل حزم وعزم» ؛ فلم يكن ليضيع تاك 
الفرصة ويضيع معها تلك الآية. أوَبعدما انتبى زيد واللجنة التى كانت معه من عملهاء ومرت على ذلك 
أعوام» يأتى عمر فى الوقت الضائع ويتذكر أن هناك آية قرآنية سقطت من كتاب اللهء ثم لايكتفى بهذا 
بل يعلن عن خشيته من إعادتها إلى موضعها؟ لقد كان إيمانه وحصافته جديرين بأن يجعلاه يسلك 
سبيلا أقوم من هذا رشداء أو ما دام يخشى العوام إلى هذا الحد لقد كان ينبغى أن يكتم الأمر حتى لا 
يثير فتنة بين المسلمين بتذكيرهم أن الله لم يحفظ قرآنه خلافا لا وعد به. الواقع أن تصرف عمر معناه أنه 
أراد تجنب الفتنة بإشعالها. فهل يمكن أن تكون هذه هى خصية عمر؟ 

وهذه هى رواية جمع زيد للقرآن فى عهد أن بكرء وموقف عمر من ذلك المع وهو موقف 
يتناقض مع موقفه الذى نحن بصدده تام التناقضء إذ كيف يكون حريصا على ألا يضيع شىء من النص 
القرآنى هناكء ولا يبالى بذلك هنا؟ لقد أقر زيد ولجنته آخر سورة "التوبة" رخ أنهم ل يجدوه إلا عند 
أبى خزيمة. فلاذا يا ترى ل ينبر عمر ويقول: وأنا أيضا عندى آية ينبغى ضمها إلى كتاب الله؟ ولا أظن 
شهادة عمر أقل من شهادة أبى خزيمة. وهذا لو م تكن هذه الآية لدى أحد سواهء وهو أمر مستبعدء 
فقد كانت عائشة على علم بها كما رأينا. يقول زيد بن ثابت فى الرواية المذكورة: "أرسَل إَِ أبو بكر مَعْعَلَ 
أهل الهامةِ» فإذا عمرُ بنْ المخطاب عِندّه. قال أبو بكرٍ رضى اللْهُ عنه: إِنّ عُمَرَ أثانى فقال: إن القتلَ قدٍ 
اسْتَحرٌ يوم الهامة برا القرآن» 0 أخشى أن يَستَجِرٌ القتل بالقرّاء بالواسطن» فيذهب كثيرٌ من 
القرآن. :واف أرق أن 6ق بهم الثر آن. قلثُ لعُمرَ: كيف تفل شيًا ل ية يفعله رسولٌ الله صلى الله عليه 
وس ؟ قال عَمر: هذا والله خيرٌ. لي تر اللّهُ صدرى لذلك» ورأيثُ فى ذلك 
الذى رأى عَمَرَ. قال زيدٌ: قال أبو بكر: ! اك رول مادعائل ١‏ ديلت وقد كنت تكثبُ الوحى 
لرسولٍ الله صَلَّى الله عليه وسامء فتتيّع القر نَّ فاجمغه. فواله لو كلنون نعل جيل امن الجبال يما كان 
وسار نيبي 0 شيئًا لم يفعله رسول اللهِ؟ قال: هو والله 
خير. ز. فلم بزل أبو بكرٍ اراعفي: بحق شرج لله صدرى لأذى شرّح له صدز أبى بكر وتم رضى الله 
عنهاء فتتبّعتُ القرآن أَبْمَعُه من السب واللّخافٍ وصدور الرجالٍ حتى وجَدتٌُ آخِرَ سورة "التوبة" 
مع أبى خْرْعَةَ الأنصارىء لم أجذها مع أحدٍ غيره: 'لَقَدْ جَاءَةْ رَسُولٌ مِنْ أَنْقْسِكم عَرِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَيعُ".. 
حتى خاتمة براءة. فكانتٍ الصحُف عِندَ أبى بكر حتى توفّاه الله ثم عند عُمَرَ حياته ثم عِندَ حفصةً 
عم 

لقد كان المسلمون بهيجون لا هو أقل من هذا بمراحل كاختلافهم حول طريقة نطق بعض 

الألفاظ طبقا لاختلاف القراءات وخوف عمر من افتتان المسلمين بذلك وتفكيره فى جمعهم على 
مصحف واحد. كا ثار المسلمون على عثان لمعه القرآن مرة أخرى فى عدد من المصاحف والتخلص مما 
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عداها رغبة منه فى ألا يختلف المسلمون اختلافا بهدد وحدتهم . فكيف تَلََوْا تلك الواقعة بأعصاب باردة 
إلى هذا الحد؟ ثم كيف عرفت عائشة أن | لداجن قد أكل الورقة؟ إذاكانت قد رأت ما حدث فكيف لم 
تتدخل ونع الداجن من العيث فى القرآن فسادا؟ وإذا لم تكن قد شاهدت شيئا فكيف عرفت بما 
حدث ؟ ثم إن ده التى كانت الورقة المذكورة مدسوسة تحت الفراش 
فيها. فكيف دخلت الداجن تلك الغرفة الصغيرة وأكلت الورقة المقدسة» وزوجات النبى وبنته وقريباته 
يه الفراش» دون أن تنبر إحداهن الداجن عن فراش النبى والعبث 
ل 0 » فهن أكبر من أن تصيبين هذه البلادة. 

ونحن نعرف أن النى لم يكن له سرير كشررنا الآن مرتفع عن الأرض بل مجرد حشية أو حصير 
يوضع علبهاء فكيف هد الداجن مه تحت الحصير؟ بل كيف يكن أن يضع النبى أو عائشة الورقة 
القرآنية فى ذلك 2 ا العرب أن يضعوا أوراقهمء حين يكون عند أحدهم 
شىء منهاء على الأرض تحت الفراش؟ الحق أنى لم نجع مغل تك الواقعة فى تك العصور. لقد كان 
الورق فى عصر الجاهلية 00 لندرة بحيث أتصور أنه كان يعامل معاملة الذهب والجواهر 
الفننة: مكف عامل ورقة فيا نص قراى. نيذه اللامبالاة ؟ ثم من أدرى عائشة بأن ما ضاع من 
القرآن هو هذان النصان فقط؟ سيقال إن المسلمين كانوا يحفظون القرآن» وإنهم قد تنهوا إلى ضياع 
هلين لسرن لكك ل عدوا الندون كتين رن لقان نوه ادر فط وي ١‏ لل كل اك ردم 
عن ذلك؟ وهذا إن كانت هناك نسخة واحدة فقط من ذَيْنِكَ التَصَيْن. 

ثم هل تظنون أن الببود والنصارى كانوا ليسكتوا على ما حدث فلا هوا الدنيا ويقعدوها شمانة 
فى الدين الجديد الذى بهدد دينهها م ا مرو وهناك أيضا المنافقون الكارهون 
فى أعاقهم للإسلام» وكذلك المرتدون» الذين انتهزوا وفاة النبى ونكصوا على أعقابهم وخرجوا من دينه 
خروسا كملا أو جزقاء وخ يعض أبياء من قاف أتراهم كانوا مهملون د 0 
محاربة الدين الجديد وتسويغ خروحهم منه باعتبار أن ١‏ لله م يحفظ قرآنه كما وعدء ومن ثم فإن 
مدا والتشكك؟ 

ن الروايات الأخرى تقول ! 0 المفقود خاص 0 

يقول: اه ذا زنيا فارجموهما البتة". ومعنى ذلك أن الرجم لا يسرى على | سك وال 
والكهول بل على الشيوخ فتط. لكن هل | لشيوخ من عنف الشهوة بما يجعل القرآن يخصهم دون ساء 
الزناة بهذا الحكم الشديد كى يردعهم؟ وقبل ذلك ما الذى منع المسلمين يا ترى من رد ذلك النص إلى 
المصحف ما داموا يحفظونه على هذا النحو؟ وفوق هذا فتلك أول رواية وآخرها تتحدث عن حفظ 
رسول الله قرآنا مكتوبا تحت فراشه. ألا إن هذا كله لغريب! 

ثم للاذا ؛ 23 يقضى الله بضياع نص من كتابه رح تعهده بحفظهء ثم الإبقاء مع هذا على الحم الذى 
يتضمنه ذلك النص؟ يا له من أمر مربك! يبدو أن من اخترع هذا ا 01 


يسوغ حكم رجم الزانى» الذى لم يرد رغم خطورته فى القرآن. لكن اختراعه لم يكن محبوكا البتة. وعلى ذكر 
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"البتة" لبس ف القرآن كلمة "البتة" أبداء تلك الكلمة التى انفرد النص المذكور بورودها فيه. بل ليس 
فى القرآن أية كلمة مشتقة من الجذر: "با تات 0 إتكارى أن يكون ذلك النص آية 
محذوفة من كتاب الله. وبالمثل ليس فى القرآن كلمة "الشيخة" أبدا. وهذ هذا مُعَضّدٌ آخر. ثم إن فى 
القرآن نصا خاصا بالزناة يقول: "الزانيةٌ والزانى فاجلدواكل واحد منها مائة جلدة". فكيف يكون هناك 
نص آخر فى القرآن بحكم آخر؟ إن هذا إما أن يربك المسلمين فيتساءلوا: أى الحكمين هو الحم 
الصحيح ؟ وإما أن يقولوا: إن حكم الرجم خاص بالشيوخ والشيخات, وحكم الجاد لمن دونها. فكما يرى 
القارئ فإن هذه الرواية تربك كل شىء أبا إرباك. 
/ وهناك هذه الرواية الأخرى» وهى عن عائّشة أيضا: "نل القرآ بعَشرٍ رَضَعاتِ معلوماتٍ 
يَرّمنَ » شد جر سوام دا لديم وَهْنَّ مما نقرأ من 
القرآن". 0 إذن نص آخر ضاع من القرا ن. لكن كيف يقال إنه قد ضاعء وها هى ذى عائّشة لا 
تبرح تذكره؟ والسؤال من ثم هو: لم يا : ترى لم يأخذوه منها ويسجلوه فى القرآن؟ ثم هل كانت هى 
وحدها 0 غريية! أترى كان البى يبلّخها وحدها أحيانا بالوجى؟ كن هل يعقل ذلك ؟ الواقع 
أنه لو كان هذا نصا قرآنيا لوجدنا كثيرا من ل ل و 
كثيرا. لكن منذ متى كان القرآن يقف عند تفاصيل موضوع صغير كعدد الرضعات التى تحرّم الزواج؟ 
لقد نزلت آية سورة "النساء" عن تحريم الاقتران بأخوات الرضاعة» مثلهن مثل أخوات ت الدم غم 
وهذا كاف جدا 0 السنة بتفصيل القول فيه كا تكفلت بتفصيل ل م 
النساء. ويبقى أن الداجن قد أكل الورقة 0 النص» وقد سبق أن فندنا القصة كلها. ونرجو 
مح الله إلا كوك قد تقططنا أو :ليا طلا مرك 

وهناك أيضا هذا الحديث الذى يرويه 0 "عن عبد الله بن عمر: قام وول الله 
صل الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجالَ فقال: إِنَّ الله تعالى ليس بأعوز. ألا إن المسيح الدجالَ أعوز 
عن البين كان يف سيا لاف إن من الحديت هران للد نين ملتيح كل كس المي 
الدجال» لع ا ا سح ل متيو و الوا م يي 
الحديث؟ كا أن بعض الروايات إذا كانت تقول إن الدجال أعور العين العنى فبعض الروايات الأخرى 
تقول إنه أعور العين السسرى. والروايتان عن صحكابى واحد. بش اذى أن كنك لفق ادا الأطباء 
الشبان الملتحين قر سند من ارهن عاما فلفثٌ نظره إلى أن الأحاديث بشأن الدجال متضاربة وأنها 
تقول مرة إنه أعور العين العنى» ومرة إنه أعور العين اليسرىء فاكان منه رحمه الله إلا أن رد فى زهو 
بأن ا ا ا قال: نقول إنه أعور العينين 
لل ال 00 0 
هذه الحالة أعمى لا أعور. واستغربت أن يصدر هذا الكلام التلفيقى من طبيب. وتبقى الرواية 
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بأنه ما من رسول من الرسل السابقين ا ل ل 
الدجال لن يظهر على صفحة الوجود إلا فى 1< خر الزمان 

ابن قرناس امم لكاتب سعودى الأصل فها يقال وله عدة مؤّلفات عن الإسلام يختلط فيها 
الحابل بالنابل» وكثير بما ورد فيها أباطيل تدابر المنطق ولا تحترم التارية وتقوم على الخيالات والتوهمات 
والرغبة فى الخالفة لاجل الخالفة وحب الشغب والشذوذ الفكرى. وهو يعد نفسه مفكرا ليس له نظير 
رغ أنه يقول كلاما مضحكا فى كثير من الأحيان مع امتلاء كتاباته بالأخطاء اللغوية والنحوية» وينكر 
أحاديث الرسول كلها جميعا عاطلا مع باطل» ويرى أنه لا ينبغى أن نشغل أنفسنا بغير القرآن. ويحتفى 
به موقع "أهل القرآن" المعادى للسنة احتفاء كيرا. ويغلب على ظنى أنه واحد ممن تلتقطهم أو توظفهم 
الجهات المعادية للإسلام وتسهل لهم نشر ما يكتبون على نطاق واسع. وسوف نناقش هنا بعض ما جاء 
فى كتابه: "الحديث والقرآن". ونبتدئ باستغرابه أن يكتب الله فى كتاب له محفوظ فوق العرش أن 
رحمته غلبت غضبه ما دا م لا يستطيع أحد من خلقه الوصول إلى هذه | لعبارة. وهو استغراب لا معنى 
له. فنحن لا-نزقن الله سبحانهء ومع ذلك فقد جاء الأندياء يدعوننا للإيان بهء فآمن به المليارات 
وستظل ١‏ البارات توي يدق اسيل جني يرم القيامة.. وهو أيضا! ستغراب لا معنى له باعتبار 
آخرء إذ ها هى ذى تلك العبارة وخبر الكتاب الذى شُجُلَتْ فيه قد وصلانا من خلال الرسول صل 
الله عليه وس عن رب العزة. فا المشكلة؟ وهو كذلك استغراب لا معنى له باعتبار ثالثء إذ المعنى 
هو أن رحمة الله هى الغالبة» وفى هذا طمأنة للبشر بأن الله سبحانه كريم رح وأنه لا يبحث عن 
الذنوب ومرتكبيها فى صرامة وقسوة بل يتقبل منهم التوبة وبعفو عن كثير بل كثيرا ما يعفو عن الذنوب 
جميعا. ثم لا بهم بعد ذلك أكانت هذه العبارة مكتوبة فعلا بالمعنى الذى نفهمه من الكتابة أم كانت مكتوبة 
بمعنى يختلف عن المعنى الذى نفهمه من الكتابة أم كان المقصود هو مجرد إعلامنا بأن رحمة الله تسبق 
غضبه دائًا. وهكذا يتضح أن ابن قرناس لا يفقه شيئا من النصوص العربية وأن عقله أضيق من تنب 
مما اا ل امك ور مقر ع ب الدخول. 

وهو يقف بعد ذلك إزاء الحديث التالى عن أبى هريرة: "خَرَجَ الننى صل الله عليه وس فى 
طائقَة ١‏ اكار لا بكي 5 ٠‏ حتّى أقى سوق بَنى قَيْنْقاعً اتات ناوا ريت امم 
َقَال: كم ام لكم؟ قبس شيئا. فَطَلتنْتُ أمَا تُلِْسَهُ سخابًا أو تسل قجاء يَشْعَدُ حتّى عالتّه 
وقَجَلهُ وقال: الهم أَخببهُ وأجِبٌ مَن يحَبَه", » متسائلا فى دهشة متصنعة: كيف يكون بدت فاطمة عند 
سوق هود ؟ ولماذا يقول الرسول عليه السلا م إن ابنها قد أثم؟ أتراه قد فتح قلبه ليعرف أنه قد أثم؟ 9 
يضيف فى دهشة أخرى أن العبارة الخاصة 0 اق بن تحير قند أوتر بركعة هى عبارة خارج 1 
ولا معنى مجيئها هنا حيث الكلام عن حفيد النبى وسؤاله عنه. وأولا ل أجد الرواية التى فيها عبارة إيتا 
ا .وهو من ته يقلن من أبن حصل على انس الذى فد هذه الاة حت يتس ل 
مناقشته بشأنها. وأما استغرابه أن يكون ببت فاطمة قريبا من سوق بنى قينقاع فهو استغراب كنت 
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حريا أن أفهمه لوكان صاحبه متيقنا من أن بدت فاطمة يستحيل أن يكون هناك. وأنى له ذلك» وهو 
يدق نزوايات الحديك الأعرى؟ ولو خنثا لونعد الام السط من الناطةبنوالما من الواضر أنه 
لوي ا 0 "أت لكم؟". فقد ظن أن له 
ارتكب إماء وزاد على ذلك بتساؤله المضحك: ترى كيف عرف الرسول بأن 0 ٠‏ وهو لم 
رسي ب را الم يا يستطيع أن يحم على إنسا 0 
دون أن يشق قلبه. ترى هل نحن محتاجونء إذ رأينا مخصا يشرب الخفر أو يقترف الزنى أو يقتل 
شخصا آخر دون موجب للقتل» ليل ل 0 

ما الإثم الذى يمكن أن يجترحه طفلٌ جدٌ صغيرٍ كحسن لا يحسن المشى ؟ ألم يحاول ابن قرناس العبقرى 
أن يسأل نفسه مثل هذا السؤال قبل أن ينطلق كالثور الهائج فى متحف الزجاج يحطم بأظلافه التحف 
والمرايا والأوانى القينة؟ 0 2 قلناء جاهل ككيرء إذ ليس فى الحديث أى كلام أو إشارة إلى 
الإثم» بل العبارة مجرد سؤال من الجد الكريم عن الحفيد سدم ى "أين هو؟ أهو هنا؟" إن كلمة 
"أن" لست كلمة ا اللوذعى بل كلمتين: "' " "ين "أهو هنا؟". أما 
عبقرينا القرناسى فقد فهمها بعقله اس واحدة هى الفعل الماضى من 
"الإثم". ولا أدر كيف سولت له نفسه حشر نفسه فى هذا الموضوع النى ليس مؤهلا له بأى حال. 

وأغيرا هاقئ:ذئ رواية أخرى الحديث ينضح متا موقم يدت فاطمة: يت د 

8 الله عليه وسلم فى طق مِنَ الذيان لاايكلفى وَلا أَكلْمْهُ » حتّى جاء سوق يَنى قَينْقاع م انصَرَف 

حتّى أى خباء فاطِمة ققال: أت لكم؟ ثم لكم؟ يغنى حَسَتا. فَطَتَنا أَلَهُ | الاش أن دن عه 
وَتُلْدِسَهُ سضايا فل يَلْبَثْ أن جاء يتشعى حتّى اعَتَقَ كل وَاحِدٍ منها صَاحِبَةُء فَقَالَ سول 0 

عليه وسم: الله إن عله ديه وأحرت من علة: لو أن القرناسى بحث لوجد هذه الرواية الثا 
التى وجدتها أنا فى الحال. والآن ألسنا نخسر الكثير والكثير إن ضربنا صفحا عن هذا الحديث 0 
دا يلق صؤنا قروا عل اطوانت الإتنبانية جياه الم ومتتاعره و قاذ وظلؤقاهرويع. فتعرف» أن 
لباب البو فد عله السام ل تى على ذلك احالبالتشريع فضلة عن أن يقي تم إن مدل 
تلك ١‏ الأحاديث تعلمنا كيف يتصرف النبى عليه ١‏ السلام مع أحفاده وهو الذى يتلقى الوجى من الله الله 
فيظن كثير ل 0 رسولا لا يتصرف أبدا تصرف البشر العاديين 
ولا يبخضع لما يخضعون له من عواطف ومشاعر وميول. 

ومن تلك الأحاديث "عن عبد الله بن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل 

لحن بن على على علقه. فقال رملٌ: يم امرك ركنت يا َلام. فقال النبى صل الله عليه وسلّ: 
ونم لراك كر "عن أبى قتادة بن ربعى أنَّ رسول اللّهِ صلى الله عليه وس كان يحيلٌ بنتَ أبى 
العاصٍ على عنقِه فى الصّلاقء فإذا جد وضعهاء وإ ال وا اج ل 
على عنقِء فيومٌ التّاس: فإذا رَكَمَ وضقهاء وإذا قامَ حملها". "عن بريدة بن | لحصيب الأسلمى: فنا رشول 
اللَهِ على المنيرٍ يخطبٌُ إذ أقبلَ الحسن د عليم| قيصان أحمران يمشيانٍ ويعثْران» فنزلَ وحملهاء 
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فقال: صدق اللّه! نا أَمْوالك وَأَوْلادَةٌ فثتةٌ. رأيثُ هذين يمشيان ويعثران فى قيصيْما فلم أصبر حتَّى 
نزلث خملته|". 

"عن عبد الرحمن بن عوف: أخدّ الى 'ضلن الله عليه وسُّم بيدىء فاتطلقث مه إلى ابيه 

إيراهيمّ وهو يود بنفسه. فأخدَهُ النّى صل حصي بت 4 د 

فَوَضعَةُ ثم بك. فقلثٌُ: يا رسول النّهِء أتبكى وأنت تَنَْى عن البكاء ؟ فقال: ِف ل أنه عن البكاءء ولكنّى 

يت عن صَوتَينِ أُحَقَينِ فاجرين: عو عذ قل ليو واب وتزامي شبطان. ٠‏ وصَوتٍ عند مصيبة: 


لطم وجوه وشقٌّ جيوب »2 وَهَذا رحمةٌ لا يَرْحَم لا يْرْحَم إبراهيمء » لولا أن وعد ذٌ صادقٌ وقول 
حقٌ وأنّ يا سلا عي زا اذ هنا و بل رون فك ل 
ويحرّن القلبُ» ولا تقول ما مُسخِط الرّبّ". "عن جابر بن عبد الله تكسّفت الشَّمس على عَهْدٍ رسول 


الله صل الله عليه وس وذلِكَ يوم مات ابن إيراهيم 5 الله صل الله عليه وس ٠‏ فصلى 
لمشت رطانق انم يد سجداتء كير ثمّ قرأ فأطالَ القراءة: 0 ٠‏ ثم رفم رأْسَهُ 
فقراً دون القراءةٍ الأولى ركم نحا نا قرأء ٠‏ ثم رفم رأصَةء فقراً فقرأ دون القراءة الثَانية» ثم ركم نحا مما قرأه 
م رفم رأسة» ثم انحدر فسجدّ سجدتين» ثم قا فصلى ثلات رَكَعاتٍ قبل أن يسجد ليس فا رَكعة إلا 
الت قبلها اطول هك الجن بعدّهاء إلَا أنّ روعة وا من قيامهء ثم تآخَّرَ فى صلاتِه فتأخَّرتِ الضفو 
معةء ثم تقدَّمَ فتقدّمتٍ الصفوفُ معَهُء فقّضى الصَّلاةَ وقد أضاءتٍ الشَّمسء ثم قال: أبها القاشء إِنَا 
الشّمسُ والقمر آيتانٍ من آياتٍ اللّهء وامما ينال كبقل لُوتٍ بشرء فإذا أي شيئًا من ذلِكِء فصلّوا 
حتّى تنجلى". "عن أبى هريرة: أخدّ الحسَنْ بِنْ على رضى الله عنما ترةٌ من تمر الصَّدقةٍء فأدخلها فى 
فيهء فقالَ التّى صل اده داو أما علِمتٌ أنَا لا ناكل الصّدقةَ ؟". 

إن يسول الله صلى الله عليه وس ! ذا ما أهملنا أحاديثه تحول شبحا غامضا لا نعرف عن حياته 
ولا شخصيته شيئا ولا نستطيع أن ندرك كيف كان يتصرف فى هذا الموقف أو ذاك. لقد صار شبحا 
أثبريا لا وجود له فى حياتنا ولا فى عقولنا ولا فى سلوكنا؟ وفى هذه الحالة أنتركه ونتأسى بمن هم مثلنا ممن 
لا علاقة لهم بالنبوة أو الرسالة؟ ألا إن ذلك لغريب. والمنطقى أننا إذا ل : نم بالأحاديث التى تيع حياه 
وتصف تصرفاته وترسم لنا خصيته وترينا التفاصيل التى يتجسد من خلالها عليه السلام ويصير إنسانا 
يتكلم ويسمع ويصرء ونسمعه ونبصرهء ويفرح ويتألم ويواجه الشدائد والنعم أفليس إهمال حياة غيره 
واللامبالاة بتصرفاتهم وأقوالهم وأفعالهم أحرى وأخلق؟ فكيف تكون الحياة يا ترى بدون أن نعرف شيئا 

عن الأنبياء والعظاء والعلماء والرواد وامخترعين والمبرّزين والمتفوقين؟ وفى هذه الحالة لن يكون هناك أى 

00 معرفة تفاصيل حيوات الناس العاديين بطبيعة الحال» وعندئذ تتحول الحيا 
كلها إلى فراغ موحش قاتل يسودها الصمت والعقة. فأية حياة هذه؟ 

وبعيدا عن دور السنة فى 0 برسول الله وما | 0 ذلك فإن الأغبياء الذين يدعون 
إلى إهمال السنة النبوية يتجاهلون الطبيعة الدشرية فى حبها لأدب الترا تراجم: الشخصية منها والغيرية ؟ إن 
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كل الآداب تنتلئ بكتب الترا لتراجم» وهى تؤدى دروا عظها فى ثقافة البشر وأخلاقهم. أفيكتب على المسلمين 
وحدهم أن يحْرَموا معرفة سيرة رسوطم الكريم؟ فلاذا بالله؟ 
ويورد ابن قرناس نصا آخر راويته عائّشة يقول حرفيا: إن "بعض أزواج النبى صلى الله عليه 
وسّم قلن للبى صَلَّى الله عليه وسلّ: أينا أسرع لحوقا بك؟ قال: أطولكن , 00 
5 سودة أطولهن يدا. فعلمنا بعد أنها كانت طول يدها الصدقة. وكانت أسرعنا لحوقا به» وكانت 
تحب الصدقة". ثم يعلق عليه قائلا: "من اختلق الحديث يقول بأن الصدقة تطيل اليد فعليا وأن أم 
المؤمنين سودة كانت أطول نساء الرسول يدا لأنها أكثرهن صدقة. ومن صدّق بهذا الكلام فلا عقل له. 
والصدقة يقبلها الله سبحانه: "ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويقبل الصدقات وأن الله هو 
التواب الرحيم" (التوبة/ 5 .)٠١‏ وهى قرض حسن لله يجزبها يوم القيامة ولا جزاء لها فى الدنيا. "من 
ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفها له وله أجرٌ كريم" (الحديد/ .)١١‏ ولكها لا تجعل ذراج 
الإنسان تطول". 
والحق أن ما أغذه ابن قرناس عل الحديت لا قهة له 00 تويك رك ديا 
هو المقصود بل طول اليد المعنوىء وهو كثرة التصدق على الفقراء والمساكين. أى أن قياس أمات 
المؤمنين أذرعهن بر الأسلوب الصحيح. ولهذا علمن بعد لحوق سودة بنت زمعة رضى الله 
عنها قبلهن جميعا بالرسول عليه السلام أن المراد طول اليد بالصدقة والكرم والعطف على امحتاجين. 
الا لم 1 ال صر اميه الى صلى الله عليه وس 
لأزواجه: يَتْبَعنى أطولكنٌ يد ذا اجِتَمَعْنا بعده تَمُدُ أيديّنا فى الجد تتطاوّل» ٠‏ فلا تَزْلْ تَفعله حتى 
ُوَقْيَثْ رَينَبُء وكانتٍ امرأةً قَصيرةً. ا اللّهُ أطولّنا. 0 د الصّدقة» وكانث صَناعَ 
الْيَدِء ؛ فكانث تديغُ وأخزز وتصدّق' ال مت روه لش نفس الموضوع: "عن أبى برزة الأسلمى نضاة 
بن عبيد: كان للنّى صل الله عليه وس يِسعْ نسوقء فقالَ يومًا: حيرص أطولكنٌ يدَا. فكانت كل واحدةٍ 
تضٌ يدها على الجدارء فقال: لست أعنى ذلكء ولكن أصنعكنٌ يَدَيْنِ". وأنا طول عمرى أفهم الحديث 
على هذا المعنى» وفى ذهنى ما نلحظه من تباين فهم الناس للنص ما بين الفهم الظاهرى والفهم المعنوى. 
وهذا يرينا أن ابن قرقاس جعجاع كير. 
ومن بين الأحاديت: الى :استتكرها أيضا ابن قرئاس الحديث. الثالى؛ "ما يزال لجل سال 
القاس حتّى يأتى يوم القيامةٍ وليس فى وجمه مزعة لحم. وقالّ ! الت سودي الترو يندت 
الأذن» فبينا هم كذلك استغاثوا ادم عليه السلام» فيقول: لسثٌ بصاحب ذلكء ثم بموسى فيقول 
كذلكء ثم بمحمّدٍ صلى الله عليه وسامء فيشفعٌ ليقضى بِينَ الخاق فهشى حتّى يأخدّ بحلقة الجن فيومئذٍ 
يبعئُه الله مقامًا محمودًا يحمذه أهلٌ لمع كلهم". فهو يستنكر مثلا اشقال الحديث على ثلاثة موضوعات. 
ولست أعرف وجحما لهذا الاستتكار. لقد ذكر الراوى بعض ما ممعه من الرسول عليه السلام» لكنه لم 
يقل إنه عليه السلام قال ذلك كله فى مجلس واحد. وحتى لو قاله عليه السلام فى مجلس واحد ما وجه 
الاستتكار؟ إنه لمن امحتمل جدا أن يكون قد تحدث عن السائل الملجف أولا ثم استفاض الكلام 
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وانتقل إلى هذا وذاك من الأمور. كذلك ذكر ابن قرناس أنه لم يحط علا بالمقصود ب"المسألة". وأنا 
بدورى أستغرب كيف يجهل فلحاس كابن قرناس معنى "المسألة" فى الحديث. إن المراد بها مد الشحاذ 
بده لهذا وذاك يطلب صدقة دون أن يكون لها أهلا لأنه قوى قادر مكنته أن يعمل ويكسبا ويك 
نفسه ويحفظ عرامته ويعيش بين الناس مرفوع الهامة. ترى هل يحق لمن كان بهذا الجهل اللخزى أن 
0 الأحاديث ١‏ النبوية ؟ 
ترى ألم بمر عليه الحديث التالى» وهو يجرى نفس المجرى» وإن كان أكثر تفصيلا وأشد حيوية 
شِ فيه اللمسة الشخصية: : أن أبن بن ملي أن ولا مه من الأثصار أ الي مل 00 
العام قا الى يا قال ا بيماء عله وقوه لله صل الهعليه وس 00 : مَنْ يَشْترِى 
هَذَيْنِ؟ قَالَ رَجْلٌ: أن آخْدُهَا بدزم. قال: مَنْ يزيد عَلى دم ؟ مَرنٍ أؤ ثلَانًا. قَالَ رَجْلٌ: أنَا آخُذْهَْا 
بدِزمان. قَأَعْطَاهْهًا إِيَاهُ وَأَخَذَ الدَرْهمَئْن وَأَعْطَاهْيَا الْأنْصَارى وَقَالَ: اشْتَرٍ بِأَحَدِهَا طَعَامًا فَاْذْهُ | ل 
أَهْلِكَء وَاشْئرٍ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأَتى به. َأَنَامُ بهء فَشَدٌ فيه رَسُولَ اللّهِ صل الله عليه وسلم عُودا ِيَدِهِ ثم 
فَالَ لَهُ: اذْهَبْ فَاخْتَطِبْ وَبغ» ؛ وَلَا أَريَتَكَ خَْسَةٌ عَشَرَ يَوْما. فَذَهَبَ الرّجْل يخقطب وَتديُ؛ 00 
َصَاب عَسْرَة دراه َاشْترَى يبغضها تَوبَاء وَيبضها طَعَامَاء قال رَسولَ اللَّه صلَى لله عليه وسلم: هد 
ير أن من أن جه امسن يد 3 القَامَة. إِنَّ لم سم 
ا ل 000000 العام الآخر 
حيث تكون أوضاع الكون آنذاك مختلفة عها هنا وأنه قد ذكر تمزع وجه السائل قبل الحساب» 
والمفروض أن الحساب يقع أولا 3 يأى العقاب بعد ذلك. وأما أن الرسول قد تعرض لشثىء فى العام 
الآخر فن عند الله لا من عند نفسه. وهذا مثل ما تقرؤه فى القرآن عن ذلك العام بحشره وحسابه 
وثوابه وعقابه وجنته وناره وما إلى ذلك. وبالنسبة لتغير قوانين الكون فالمعروف أن الكلام عن يوم 
القيامة هو كلام على امجاز لتقريب أوضاعه من العقل البشرى ليس إلا. وأما اعتراضه بأن الحديث يذكر 
فنا 0 لك؟ إن الديك يلك ها سوق يدت اه 
فى العالم الآخرء ولكنه لم يحدد أن عقابه سيكون قبل قبل الحساب. وهذا إن كانت عبارة "وليس فى وحمه 
مزعة لحم" تعنى العقاب. إننى أفهمها على أنها تعبير مجازى عن الخجل العنيف والشعور بالخزى والعار 
جراء نزوله فى الدنيا إلى موقف المذلة والسؤال دون وجه حق وتحوله ا البشر بدلا من 
أن يكون عضوا فى انجقع نافعا يعمل ويذتج ويحتفظ بكرامته. ولم يقل أحد إن قولنا تعبيرا عن الابتباج 
الشديد: "لقد طرت من الفرح" أو عن الرعب فى بعض المواقف: "لقد أخذت ذيلى فى أسنانى وقلت: 
لحار سيا د 2 يب إلى حببيته فى هيام: الم كنا 
بعينيه" أو عن الغضب العنيف: "إن الشرر يتطأ ل '... إل مقصود به التعبير الحرفى» 
وإلاكان فى عقله خلل. ومن هذا يتبين لنا أن ابن قرناس ضيق العطن قليل الفهم سطحى العام ومن 
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كان بهذه الصفات لا يصح له أبدا التطاول إلى ما هو أعلى عنه من الموضوعاتء وعليه أن يلزم غرزه 
ويعرف حجمه ولا يجاوز حدوده. 

إذن فابن قرناس ضعيف الفهم بل عديمه ويتوهم أشياء فى النص لا وجود لهاء وبدلا من أن 
يلزم حده نراه ينطلق مستعرضا ضيق أفقه وقلة فقهه. ولتأخذ ١‏ الحديث ١‏ ا مثالا على هذا الذى 
قؤاه غيةة "عن غروة بخ الزيير: لما سَقّط عل الحائط فى رما الولِيدٍ بن عَبقٍ للك أحَذُوا فى بنائة» 
٠ 0‏ فَمَرِعُوا | وظَنُوا أمها قَدَمُ النى صلى الله عليه وسأم» 0 أحَدًا يَغْمٌ ذلك حتّى قال 
لمم عَرْوَةٌ: كر الو الكو وار رط لاصوا 
وتعليقا على هذ يكتب ابن قرناس ما يلى: والتارية لا يتحدث عن هذه الحادثة التى يحدثنا بها 
البخارى 00 إلى أن الرسول وعمر و كي الحائط وليس فى لحد تحت الأرض". 

وسؤالنا الآن: من أين لابن قرناس أن البى وصاحبه الجليل قد دفنا فى عُرْض الحائط ؟ ما 
أفهمه من الحديث هو أنهم حين بَنَوْا الجدار حفروا له لى تكون بعض مداميكه تحت الأرض وإلا 
سقط لأقل هزة» وحين حفروا الأرض إذلك الغرض بانت قدم... إل. فبالله ما وجه المشكلة هنا؟ إن 
الركل محل شبالاك لأندون فق :لعفل مل » ولا كيت لحار * أن الراو بتصية دون لدم عن 
الجدار؟ ترى هل كان العرب يدفنون موتاهم فى جدران البيوت؟ عشنا وشفنا العجب! 

ومن الناحية التاريخية لقد تحدث المقريزى مثلا فى كتابه: "إمتاع الأسماع" عن هذه الحادثة. 
وروى "أبو بكر الآجرى من طريق شعيب بن إحاق عن هشام بن عروة قال: "أخبرنى أنى قال: كان 
00 لى القبرء فأمر به عمر بن عبد العزيز» فرفع حتى لا يصلى إليه أحدء فل| هدم بدت 
قدم بساق وركة» ففزع عمر بن عبد العزيز» فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمر وركنته. فسْرّى عن عمر 
000 العزيز. وروى اصرق مل اطريق.مالاكد ين عضرا در ء بن حيوة قال: كتتب الوليد بن عبد 

ملك إلى عمر بن عبد العزيز» وكان قد اشترى حُجَر أزواء اج النى صل الله عليه وسلّم 0 
0 المسحن: مار ارك ؛ فا 1 كرحن بوط 2 بل اد 
أن بنى البيت على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور الثلاثة وكان ار 
وحن ,و عند الدرين والاد أن يتوم اويا بضيلة هلك لك "الع انها انك إن ذلك قاء 
الناس معك» فلوأموت رجلا أن يصلحها". ورجوت أنه يأمرنى بذلكء فقال: يا مزاحم (يعنى مولاه), 
فأصلحها". وفى "الدرة اليئة فى أخبار المدينة" لابن النجار: "سقط جدار الحجرة مما يلى موضع 
الجنائر فى زمان عمر رضى الله تعالى عنهء فظهرت القبورء هما رؤى باكيا أكثر من يومئذء 
فأمر عمر بقباطى يستر بها 0 ٠‏ وأمر ابن وردان أن يكشف عن الأساس. فلا بدت القدمان 
قام عمر فزعاء فقال له عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهمء وكان حاضرا: أيها الأميرء لا 
تفزع» فهها قدما جدك عمر. ضاق البيت عنه؛ فَحْفِر له فى الأساس. 00 اا 000 
رأيت. ففعل". وأورد هذه الحادثة السمهودى فى الجرء الثانى من كتابه: "وفاء الوفا بأخبار 
المصطفى": "وروى ابن زبالة ويحبى من طريقه عن غير واحد مهم إبراههم بن محمد بن عبد 0 
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امد حي كو اد مسر علولا عبد العزيز و 
معه عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء فأمر ابن وردا 0 اأساس» يناهو 
كشن إلى أن رق ده وت راج 0 0 0 0 
ش ابن وردان» غط ما رأيت. ففعل"... 0 0 فى 0 على ما زعمه ابن 0 من أ 
المؤرخين سكتوا عن هذه الحادثة. 

وهذا حديث آخر 0 ابن 0 0 9 هريرة 3 1 م قال: 
ذُعى ميب الاق 0 9 3 ا ذُعى من 5 2 كن من أل اام ذيى 
ا 0 أواب ن ختوة لي اح مر 
الأنواب كلها؟ قال: نَعمْء وأرْجُو أن تَكُونَ منهم". وسر رفض ابن قرناس لهذا الحديث هو كيف 
يدخل المصلى الصاتم ع المجاهد ؟ إن الإنسان إذا دخل من أحد هذه الأيواب باعتبار فلن يخرج 
0 من باب آ را له واحدةء وض 5 الجنة, 00 00 انفتاح 
القرآن 000 ا "وفتحت ل 

وكلامه الأخبر مضطرب» فهو ينكر أن تكون للجنة أبوا ب ليعود فيقول إن لها مسارات سمأاها 
القرآن: أبوابا روا لقالا بعرفاة وق اللغات شيئا ١‏ لرسى امة 
يدخل من أبواب ب الجن ة كلها أن استحقاقه لهذا الدخول هو استحقاق قوى أكهدء وثوا 00 ودرجته 
عالية. وقد رأينا ابن قرناس 0 العام الحالى. وعلى هذ إن كلام 
الرصول اجو الريك وإن المسلم الملتزم بأوامر الإسلام ونواهيه كلها سوف يتم 0 0 
جميع أبواب الجنة. ولا أظن أن له لفياس كل كلمة بهذه الطريقة يصلح لشىء. إن 
تفصيص الشعرة هذه تفسد اللغة أيما إفساد. وبطريقة ابن قرناس نستطيع أن نسآله: ما علاقة ٍ 
لمك رس ا اانا ب الجنة؟ وهل السماء عاد عضر صل ديد اراي والعجيب أن ابن 
قرناس المباهى عله امسن الكتابة بالعربية» فن ذلك قوله هنا: "الحديث الأول يقول بأن الصام 
باب يدخل منه الجنة ... وأن للمصلى باب» وللمجاهد باب". وكان يشبغى أن ينصب "باب" بوصفه اسم 
"أن" متأخرا. كما 5 'ويبدوا أن القاص فطن..." بوضع ألف بعد "يبدو" رتم أن ا 
الفعل ولدست واو الجناعة حسما ظنء إذ الفاعل مفرد مذكر وليس جاعة من الذكور العقلاء. والكتاب 
تملوء بمثل هذه الأخطاء النحوية والصرفية والإملائية. 

ويقف ابن قرناس أيضا إزاء الحديث التالى: "عن النعمان بن بشير: أغههى على عبد الله بن 
رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أَخْتهُ عمَرَةُ تتى: "وا جَبَلاه! وا كَذا! وا كذا!" تُعَدّدُ عليه» فَقَالَ حِين أفاق: ما قُلْتِ 
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ار نْتَ كَذلكَ ؟" قائلا | إن ابن رواحة قد استشهد فى مؤتة» ول تكن أخته معهء فكيف 
عددث مناقبه كها يقول الخبر؟ وهذا السؤال نواحمه بسؤال الاي اداه 
هل قال الخبر إن ابن رواحة قد ماتء ومات شهيدا فى مؤتة؟ إن كل ما قيل هو أنه أغمى عليه وإنه 
قد أفاق. 
وهو يعترض على الحديث التالى: "عن أبى هريرة أن البى صل الله عليه وسلم كان يَوْمَا 
0 جل من أَهْلٍ | البافيةة اق كاه : من أفل +١‏ َه اسْتأدّنَ رَبَهُ فى 00 0 لس 
فها شِنْتَ؟ قال: تلىء وك حك أنْ 0 . قال: فَبَذَرَ 0 الصَرْفَ َبانّهَ وا واشتخصادة. 
فكان أمْثال الجبالٍ» فنقول النَّهُ: دُونَكَ يا ابد بن آدَمَء فإله لا يُشْبعْكَ شىء! فقال 0 والالاجا” 
إلا فرَشِيًا أو أنصاريّاء فَُِمْ أصحابُ ززع ٠‏ وأمًا نحن فَلسنا بأصحاب ززع َضَحِكَ البى صلى الله 
عليه وسم"» ومستنده فى الاعتراض هو أن | الجنة ليس فيها زراعة أصلاء وأن القرشيين ليسوا بأصحاب 
زرع» وأن أهل الجنة يرزقون فيها بغير حساب دون أن يتعبوا فى شىء. لكن من قال إن الرجل؛ حين 
استأذن ربه فى الزرع: ٠‏ كان يتصور أنه سوف يتعب فى ممارسته؟ إنه 0 3 حين يزرع ويتأمل 
زرعه ويحصدهء فهو يريد ألا يحرم هذه اليجة حتى ولا فى الجنة. و لشىء بالشىء يذكر فإنى 
أقنى أن أمكن فى الجنة من رؤيتى فى كل أطوا م و الكرة فى 
الجرن والسوق» ونزهاق الخلوية بين حقول قريتى وغدرانهاء وجدق التى ربتتى وكانت تأخذنى فى حضنها 
وأنا ولد صغير يتيم وتغطينى بُلّسها فى الشتاء حتى لا أبرد» وتعطينى نصييها من الطعام فى كثير من 
الأحيان. 
وأما أن القرشيين لم يكونوا يزرعون لأن منطقة مكة منطقة مجدبة فقد كان للقرشيين بساتين 
وحقول فى الطائف وف المناطق القريبة من مديتهم كما هو معروف. ولو م يكونوا يعرفون الزراعة 
والحتنة سكا الأول الآياك العالية”ق: الأرهلة االكنة عمد + “وأنزلنا مق المتعترانت هام كايا * 
لنخرح به حبا ونانا * وجناتٍ ألفافا" (النبأ)» "وف الأرض قطَمْ متجاورات وجنات من أعناب وزرعٌ 
ونخيل صنوانٌ وغير صنوانٍ يُسْتَى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل. إن فى ذلك لآياتٍ لقوم 
يعتلوق" [الرهد)ء "وهو اذى أنرل. .من الساء اماع فالخوهدا بيه 'نياك كل قن فاحرسنا عند بكهزا 
نخرج منه حبا متراكبا. . ومن النخل من طلْعِها قنوانٌ دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتها 
وغير متشابه. انظروا إلى مره إذا أثر وينعه. إن فى ذلك لآياتٍ نوم يؤمنون" (الأنعام)ء "وهو الذى 
أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والزرع والنخل مختلفا أَكُلَه والزيتون والرمان متشابها وغير 
متشابه. كلوا من ثمره إذا أمر وآُوا حقّه يوم حَصَاده" (الأنعام). "وهو الذى يرسل الرياح بُشْرًا بين 
يَدَئْ حمته حتى إذا أَقَلْتْ محابا ثقّالا ستناه لبادٍ ميت فأنزلنا به الما فأخرجنا به من كل الفرات. 
كذلك ترج الموق لعلك تذَكّرون* والباد الطيب يَخْرْحَ نبائه بإذن ربه. والذى حَبْتَ لا يخرْج إلا تَكِدًا. 
كذلك نصرّف الآيات لقوم يشكرون" (الأعراف). وهذا قبل الهجرة» أما بعدها فقد صار كثير من 
القرشيين فى المدينة زرا عَا وقُلّاعًا كالأنصار. فا فا المشكلة ؟ 
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وبالنسبة لبقية الاعتراضات أحب أن أقول إننى طول عمرى أقرأ هذا الحديث وأشباهه على 
اعتبار أنه ييبرز جانبا من جوانب الشخصية الإنسانية» وهو أن من اعتاد على شىء قاس كل شثىء 
عليه. وكما أن فى الدنيا زراعة وغرسا وثمرا وجنيا وقلعا فكذلك الأمر فى الجنة. كما أن النهم البشرى 
فى الدنيا لا يشبعه ولا يرويه شىءء وكلما حصل الإنسان على شىء تطلع إلى ما وراءه وفوقه. فهذا 
الحديث يمثل هذين الجانبين فى الطبيعة الدشرية بطريقة لا تخلو من شىء من الفكاهة. وفى القصة شىء 
آخر بديع» وهو أنه لا توجد سواتر ولا حواجز بين الله وعباده بل حوار لطيف وأخدٌ ورد حر طليق 
كا يكون بين الأصدقاء والمتحابين. 
كد جاجزو ما وان طق انان مي عار لاطي الا 1ن 
التلية من ترجمة القرآن 0 التفسيرية التى حررها ملك غلام فريدء من أنه سوف يكون هناك 
عمل وتعب ومجاهدة فى الجنة من أجل الارتقاء الروجى» وأن الحياة هناك ليست حياة سكون. وهذا 
هو تفسيرهم لقوله تعالى فى سورة "يس": "إن أصحاب الجنة اليوم فى شُعْلٍ فاكهون" غافلين أن 
لو 0 العمل وما يقتضيه من التعب والإرهاق بل الانشغال عما يكابده أصحاب النار 
من العذاب والآلام. وبقية حاتت مده لعبارة: "إن أصحاب الجنة لجنة اليوم فى شغل فأكهون * 
ام لأرالك متكنون * لم فيها فاكهة وطم ما يَذّعُون * سلامٌ قولًا من رب رحيم 
متازوا اليوم أيها الجرمون". كأن القاديانيين لا يكفهم ما يقاسيه البشر فى الدنيا من وجع دماغ 
9 جسدية ونفسية وصراعات وحروب وأمراض ومخاوف وتوجسات وقلق وشكوك... ولعل 
القصة التلية تدخل فى هذا الباب» فقد حكيت لطلابى ذات مرة منذ عقود أننى كلا أردت أن أشمجع 
ابنى الصغير على عمل شىء طيب قلت له: إذا فعلت ذلك فإن الله سوف يعطيك فى الجنة شيكولاتة. 
فا كان من طلابى إلا أن هاجوا منكرين أن تكون فى الجنة 00 وأتصور أنهم ظنوا أن 
2 الغربيين حصرياء وهؤلاء لا موضع لمم فى الجنة 
وبنفس ١‏ لمنوال الذى فهمت به | الحديث ا ا لعا " 00 
من القَّضاءٍ بِيْنَ العبادء وأ أذ أن بخرع ايه ن أرة من أهل الئَارِ أَمَرَ للانكة أن ترجوا بن 
من كان لا شرك باللهِ شيئاء من أرا الله أن برعنهء من يقول: ل إة له إلا الله ل 
يتعرفوتهم بأقرِ الشجودٍ» تاكلُ الكار ابن آَم إِلّا أقر الشجودء وحرّع الله عر وجل على الكار أن ككل أ 
المي ١‏ يي 0000 الحياق» فيَبيُتون كا تَنِيْتٌ الحيّةُ... فى حميل 
السّيلٍ. وتبتى رَجْلٌ مُقبِل بوجحمه على النّارِء وهو آخِرْ أهلٍ الجنّة ذخولاء فيقول: أى ارت 
وَحتمى عن النّارِء فإِنَّهُ قد قشَبتى ريحهاء واحقى طن فيّدعو اله ما شاء أن يَدعْوَهء ثم يقول الله 
ع5 وجل هل غسنت إن فيل ذلكتبك أن تسال خره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسال. غيرة: 0 
عرّ وجل من عُهِودٍ ومَوائيقٌَ ما شاء» فيَصرف اللَّهُ عنّ وجل وَحمَه عن التَارِء فإذا أَقبَلَ على الْنَهِ 
ورآها سكت ما شاء الله أن يسكْتَء ثم يَقول: أى رَبّء قَرْنتى إلى باب الجنة. فيقول الله عر وجل 
إه: ألستٌ قد أَعطَيْتٌ عُهودَك ومَوَائِيقك ألا تَسأَلَى غيرَ ما أعطَيثُكَ ؟ وَيْلَكَ يا ا؛ 1 بنَ آدَمَ! ما أَعْدَرَك! 


نا 


اك 


فيقول: أى رَبّ. فيدعو الله حتى يَقَولَ له: فهل عِسَيْت إن أعطيت ذلك أن تَسألَ غَيرَه؟ فتقول: لا 
َك ل أسأل غره. على زله ع وجل ما شاء من بود وتواقيق» يفم إلى باب الث فذ 
قام على باب الجنّة انقهمتْ له الجن فرأى ما فيها من الحبرَة والسّرورء فيكت ما شاء الله أن 
نكت ٠‏ ثم يقول: ارك أمعلق ١‏ النّة. فقول اللَّهُ عيّ وجل له: أليس قد أَعطيْتَ عُهودك 
ومَوائيتكَ ألا تََأَلَى غَبرَ ما أعطَيمُكَ ؟ وَبْلَكَ يا ابن آدَمَ! ما أَغدَرَك! فيَقول: أى رَبِّء لا أن 0 
خَلتِكَ. فلا يال يدعو الله حتى يَصْحَكَ اللْهُ منه. فإذا حك الله عرّ وجل منه قال: اذْخْلٍ الجنَة 
فإذا دخَلَها قال اللَهُ عر وجل [ه: تمنّة. فتسأل َيه عر وجل ويقتّى حتى ! د الله ع وجل ليذكره 
يَقُول: "من كذا وكذا". حتى إذ ا انقطْعث به الأمانى قال اللْهُ عدّ وجل له: لك ذلك ومثله معه. قال 
عطاءُ بن يَزِيدَ: وأبو سَعِيدٍ الخدرى مع أبى هُريرة لا يَرُْدُ عليه من حَديثِه شَينَاء حتى إذا حدَّتٌ أبو 
ُرِيرةَ أنّ اللّهَ عزّ وجل قال ذلك الرَجُلِ: "ومثله معه" قال أبو سعيد: وعَشَرةٌ أمثاله معه يا أبا هُريرة. 
قال أبو شريرة: : ما حَفِظثٌ ! إلا قَوآه: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيدٍ: أشهة أن حقلت يون سيول 
الل صل الله عليه وسم قَوله فى ذاك الرَجْلِ: لك عَشَرةٌ أمثاله. قال أبو هُريرة: وذلك الرَجْلْ آخِرُ أهلٍ 
الْجنّةٌ دخو فقولا 

وأناء فى قراءة هذا الحديث البديع النى لس له مثيل فى أى دين نعرفه أو قرأنا عنهء لا أقف 
أمام التفصيلات التى يبرع ابن قرناس ومن لف لفه فى اتخاذها مستتّدا للاعتراضات والجدالاات 
والمناكفات» بل أنظر إلى ما يريد أن يرسمخه فى وجداننا من أن الله رحم كريم وأن العباد» برحمته تعالى 
وكمة سوف يدخلون الجنة فى ماية المطاف. ولا أستطيع ما فعلت أو فعل أحد غيرى 35 يلفت 
أنظارنا بعيدا عن مغزى الحديث العظيم أن أغفل عن هذا الحوار الى بين الله وعبده وتصوير ما ييرع 
فيه البشر المقصرون من اللف والدوران والكيفية التى اتتبجها العبد فى الوصول إلى ما يتطلع إليه 
والحصول عليه والفوز فى النهاية بكل ما يريد وعشرة أضعافه معه. 

ولننظر إلى المواجمة المباشرة بن العبد وريه ورية العبدق الحذيك مع خالتهادون: وق أو 
إققاار الداره وخر رما باق ببقنوان ان كاي اسقط يسقط الحائط الرابع"» إذ قد سقطت فى الحديث كل 
الحواجز بين الله وعبده فى ذلك الحوار ر البديع» وهو مآ يسم العلاقة بين الله وعبادهء وإن كنا نحن 
البشر عادة ما نغفل عن ذلك متصورين أن الله يتريص بنا دائمًا وينتظر أقل هفوة حتى يطيّر رقابنا عن 
أكتافنا فى لحة بصر ناسين أنه خالقنا وخالق ضعفنا وأنه يغفر الذنوب جميعا... 

والحق أنتى كلما قرأت هذا الحديث سال فى قلبى حنان وحنين وشعرت بأن الله موجود تجاهى 
وقريب جدا منى. وقد شمجعنى ذلك الحديث وما يدور مداره من أحاديث على فتح قلبى بين يدى ربى 
وأروح فى نوبة من الفضفضة أكلمه كا أكلم أخلص أصدقاق لا أوارى ولا أدارى ولا أتجاهل شيئا بل 
قوت عن سناد فب القفيفة: راسيزاق التنمة : والشديوة يستوية #انقه أولسن ,نتول نا الريك إن" الله 
ل شيا سه و ا 0 مما أقول» 

فهو أعلم بى من نفسى» ولكنه حب التخلص مما يؤود النفس, والرغبة الجارفة فى الاستئناس به 
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وبالنجوى معه سبحانه وتعالى. ولعل بعضهم يقول إن الله قد وصف ابن آدم بالغدر وتوعده قائلا له: 
ويلك! لكنى لا أنظر للأمر بهذا المنظار بل أنظر إلى تلك العبارة كما أنظر إلهها حين تصدر من أب لا 
يحب أن يعاقب ابنه الخطئ الطامع فى عفوه والإغضاء عن تقصيرهء فيقول لابنه مثلا: يا لك من ولد 
مكار! أتظن أنك يمكنك خداعى والضحك علكَ؟ أما ابن قرناس فسبيله فى الفهم والتوجيهء ومن ثم فى 
الاعتراض والإتكارء سبيل آخر هو سبيل | لتفر والتريص بغير وجه حق. الواقع أن مثل ذلك الحديث 
لايمكن العثور عليه فى أى دين! 
وفى موضع آخر من الكتاب يسوق ابن قرناس حديث الرسول لعائّشة بأن جحماد النساء الحج, 
ثم يورد الحديثين التليين فى موامحته باعتباره| يتعارضان تام التعارض معهء وهو ما يظهر الرسول 
متناقضا مع نفسهء إذ يقول الثىء وعكسه دون أن يتنبه لهذا التناقض. وهذان ها الحديثان: "عن 
أل بق هالك: لكل :رسؤل الله صل الله عليه وس على ل 
م تضحك يا سول الله؟ فقال: ناش من أمتى يزو ال ببخر الأحْصرٌ فى سَبيلٍ الله مَعَلهُمْ مَل 
الملوكِ على الأيسرّة فَقالَث: يا رَسولَ اللَهِء اذْمْ الله أن على مهد. قال: الله اجعلها ممم ثم عاد 
تيوك الت لد يكل حداف قال لها مغل ذلك ققالنث: اذغ الله أن يَجَْلنَى ممم. قالَ: أنتِ مِنَ 
الأوَلِينَه وَلَسْتِ مِنَ الآخِرِينَ. قال: قال أَنّس: فتَرَّجَتْ عُبِادَةَ بنَ الصَامِتٍ فَرَكِبتِ البخرّ مع بذْتٍ 
رطة. لكك كت دابتهاء فَوَقَصَتُ بباء فَسَقَطَتْ عَنْهاء فَانَث". "عن أنس بن مالك: لَمَاكانَ 
يوم أَخدٍ امْبَرَمَ التاش عَنِ البى صل الله عليه وسلّم» ٠‏ قال: وَلقَد وَأنتُ عائَِة بت أب بكر وم 
ليم ولِمّها لمْشَمْرَتانٍ أرى حَدَمَ شوقها تنتّرانٍ القَبء وَقالَ غَبرُة: تنقُلان اليرت على مُثوياء ثم 
تقرعانهِ فى أَفْوادٍ الوم تزجعان فَتفلامهاء ثم تجيتان فَتْفْرِغانها فى أَقْوا الوم '. لبس ذلك لخسب بل 
لقد أوغل فى تنطعه مستنكرا أن تنكشف سوق الصحابيات اللاق كى يسقين الجرحى فى أحد وأن 
تسافر بنت ملحان دون محرم. 
وأنا لا أدرى أين وجه التناقض بين هذا وذاكء فالإسلام ل يوجب على المرأة الجهاد فى سبيل 
الله فعلا بمعنى إمساك السيف والرمح والضرب بما فى المعركة كما يفعل الرجال» أما أن تشترك النساء 
فى الأعمال الجانبية المساعدة كسقى الجرجى وتطبيب المصابين منهم فلا مشكلة. ثم إن انتكشاف شىء من 
سينان تدا ا 3213111 سي ان بقن أ بسو تاه 0 
أزْرِهِنَ. وليس هناك عاقل يرى فى اتكشاف سيقانهن فى تلك الظروف ذاك الأمر الإدّ الذنى يريد ابن 
قرناس أن يوهم به قراءه. إن تبادل الضرب والربى» ووقوع القتل والجراحات والآلام المصاحبة للمعارك 
لا يع أحدا الفرصة ليكون الكشاف شىء من ساق امرأة تسقى العطاشى وتطبب الجرحى أمرا 
يبعث على الشهوة والفتنة. ولتفهيم من لا يفهم نسوق الحديث التالى: "عن عائشة أم المؤمنين: يحُشَرٌ 
الناش يوم القيامة فا غراة عَْلًا. الأمر أَشَد من أن يَنْظرَ بعضهم إلى بعض". وفى رواية أخرى: "عن 
عائشة أم المؤمنين: يُبعتُ التاش يوم القيامة حفاةً عراةً عَرْلًا. فقالت عائشةٌ: فَكيف بالعؤراتٍ؟ قال: 
كْلٌّ امرئ مِدُْْ يَوْمئِذٍ شَأَنّ يُفْنبه". أما ما يقوله ابن قرناس فهو التفييق بعينه والتساخف مجسدا. إنه 
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يريد أن يكون ملكيا أكثر من الملك بغية التلبيس على الناس وإيقاع الشك فى نفوس المسلمين فى 
أحاديث سيد المرسلين حتى يضل المسلمون طريقهم وينقسموا فى كل شىء إذ لن يكون أواكذ 
أيدهم "الكتالوج" الخاص بفهم الدين وتطبيقه والمفثل فى الأحاديث النبوية الشريفة ر كل ما يمكن أن 
يقال عن اختلاف الناس فى صحة تلك الطائفة من الأحاديث أو هذه مما قام به عللاء الحديث بقدر 
وسعهم دون تقصيرء ٠‏ وإن كنا نرى رخ هذا | أنه لا تزال هناك مندوحة لمراجعة الأحاديث فى كتنبا 
والانتباء إلى أن بعضها لا يدخل العقل أو يخالف العام المقطوع بصحته أو لا يتسق مع عادات الجقع 
العربى وتقليده» أو يتناقض مع روح الإسلام أو آيات القرآن أو مع بعض الأحاديث الأخرى على نحو 
لا يمكن حله. 
ويبقى سفر بنت ملحان» الذى يزع ابن قرناس أنه لم يكن هناك مَخْرَعٌ لها خلاله. لقد تجاهل 
ابن قرناس أنها ربت البحر مع زوجحما فى غزوة قبرص سنة 5/8 للهجرة فى خلافة عثان وتحت قيادة 
معاوية» وكانت معها نسوة أخريات مثل بنت قرظة» التى ورد ذكرها فى الحديث» وهى زوجة معاوية 
قائد الجيش. وبطبيعة الحال ل يكن خروما للقتال بل لسقى الجرحى وتطبيهم وما إلى هذا. ولى أقطع 
على ابن قرناس سبيل اللجاج أذكر للقراء أن أم حرام بنت ملحان قد توفيت فى قبرصء وضريحها قائم 
بالقرب من مسجد لارتكا | 00 ويسمى: قبر المرأة الصالحة. ما أنهاء حسب إحدى الروايتين 
المتعلقتين بموضوعناء لم يكتب لها رغم هذاكله الاشتراك فى الحرب على أى وضم: فلا ضربت بسيف 
ولا وستابرت ولا مرفي المقاتلين لأنها توفيت فور نزولها من السفينة حسب الروايات المتعلقة بهذا 
الموضوع. ومن ثم فلا مجال أمامه لزيد من التنطع والتساخف. وعبقرينا القرناسى يجترح أثناء ذلك كله 
من الأخطاء النحوية والصرفية والإملائية والبلاغية ما #معر منه وجه أجمل الجهلاء. فهل يصلح مثله 
لتناول ذلك الأمر الخطير؟ ولنضرب الصفح عن هذا كله ونتساءل: ترى لم اخترع المخترعون حديثا 
كهذا؟ لو 0 ابن قرناس الجواب عن هذا السؤال أكون شاكا. 
لآن إليكم هذا الحديث: "عن صفية بنت عبدالمطلب: أنّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسام لما 
يه فى أَطم يقال له: فارع ؛ وجعّل معهن حسَان بن ثابتِء فكان حسَانُ يطَلِع 
لى الى صل الله عليه وسلّ: : فإذا اشكدٌ على المشركين اشتَدٌ معه وهو فى الحصنء وإذا رجّع رجّع 
وراءه. لخجاء ناش من الهودٍ فرق أحَدُهم فى الجضن حتّى أطَلْ عليناء فَقُأْثُ لحسّان: قم إليه فاقثله. 
فقال: ما ذاكَ فى.لوكان ذلك فى لَكُنتُ مع الى صل ول حاو ا ان 
قطَفته. فلم قطَعْتْه قُلْتُ: يا حشانء قُمْ إلى رأسه فازم به علهم وهم أسّلَ من الحصن. فقال: و 
ذلكَ فى.قالت: فَأَخَذْتُ برأسِه فرمَيْثُه علهم» » فقالوا: قد والله عَلِمْنا أنَّ مُحمّدًا 00 
لبس معهم أَحَدٌ وتفرّقوا...". والسؤال هو: ماذا يقول ابن قرناس فى حمل صفية العمود والدخول فى قتال 
مع اليودى الزنهم ؟ أوَقد خالفت السيدة صفية ح الإسلام فقاتلت اليودى وضربته وقتلته مع أن 
الإسلام لم يوجب عليها القتال بل استعاض عنه بالحج ؟ لم تخالف ولم تأت ما يمكن أن يتعلل به متعلل 
بالغا ما بلغ تنطعه وتفصيصه للشعرة. ذلك أننا هنا أمام ضرورة لا مفر من مجاهتهاء بغض النظر عن 
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صحة الحديث أو عدمهء وبخاصة ما يتعلق منه بحسان رضى الله عنه. فهذا الموقف يكن أن يقع لأية 
امرأة فتجد نفسها فى مواءتمة ##خص سافل منحط الخلق عدي الرجواة يريد الاعتداء عليهاء وليس معها 
من يدفع عنهاء وإلا فهل ينصحها ل ا ا د لي 

ويقول ابن عباس فى حديث له إن اللبى عليه السلام تزوح مهونة (خالته) وهو محرم» فيندفع 
ابن قرناس معترضا على الحديثء إذ يفهم من الإحرام هنا أنه الحج» وبا أن الرسول لم بحج إلا فى 
السنة العاشرة للهجرة وسبق قبل ذلك بعدة سنوات أن حرم الله على نبيه الزواج من أية امرأة بعد 
ذلك فعنى هذا أن الرسول قد خالف عن أمر ربه بناء على هذا الحديث. كها خالف عن أمر ربه فى 
موضوع آخرء فقد رفث» أى بنى جونة» أثناء الحج خارجا على قوله تعالى: "من فرض فيبن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج". وهو يتخذ من هذا تكأة إلى القول بأن الحديث مكذوب على 
رسول اللهء وينبغى بالتالى حذفه كسائر الأحاديث. 

لكن هل عبارة "وهو محرم" تعنى فقط ودوما أنه كان محرما اد إذ الإحرام يكون 
الورواخيرة . وعن عبد الله 000 0ه ثبي صلل عله وس و وه شر وى 
بها وهو حَلال» وماتّثُ بسرف. وزا ابن إسحاق: حدَّتتى ابن أبى 0 وأبان بن ضام عن عَطاءٍ 
ومُجاهِدٍ عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ قال: ا امار اود د 
للدي يوق "الات الحديثى" نقرأ ما يلى: "ين الله عر وجل ورسوله صلى الله عليه وس ما يل 
للمحرم فعله وما يَرْمْ عليهء ونقّلَ ذاك الصَحابة الكرامُ رَضى الله عنهم أَجمَعِينَ. وفى هذ ١‏ الحديث يخي 
عبد الله بنْ عباس زَضى الله عنما أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم تروّج مهونة بنت الحارث 
الهلاليّة رَضى الله عنها حال كونه مُتبّسَا بالإخرام للعمرقء وهذا يفقضى مشروعيّة يكاج المخرم. وقد 
ل لا ل و ا اَي عن يكاح المحرم منها ما فى "صمح 
مس ' من حَدِيثٍ عثانَ بن عمَانَ رَضى الله عنه عن التَّى صلى الله عليه وسام قال: "لا يتك المحرم 
ولا يكم ولا يخطبٌ". وهذا ما ظهَر لابن ن عبئاس رَضى الله عنهم| من أمْرٍ زواج الى صلى الله عليه 
بل لجو الب لألك صل لله عليه وس كان مُخرمًا بشمرة القَضاءٍ... فى هذ | الووقتِ. 

وَالصَوابٌ أنَّ على الله علي وس تزتها طلري مك قبل أن ينرة. وطق 
0 أَخرَم» ثم تتى بها وهو حَلالُ بسَرِفٌء وهو فى طَريِقِهِ إلى المدينة. ففى "التريذى" عن 

بن الأَصَمّ عن مَمونة رَضى اللْهُ عنها ا ا 
وى ما خلا . وقذ أخبرت ونه رَضى الله عنها عن شيها كا فى "صرح مُساٍ' ' أنّ رَسول الله 
صل الله عليه وسلْم تزوجتا وهو حَلالٌ. وهى أعلُ وأذرى بهذا الأَمْرِ ودَكْر | م عبان ضى الله عنها 
أن أمٌ امؤمنين مَِمونهٌ َضى الله عنها قد ماتث بسَرف» وهو مَوضِعْ يعْدُ عن مك يي 
وكان هذا سَنةَ إخدى ومسي من الهجرة على الصحيح. وى الحديثٍ أنّ مَن تَحَلَ من |.* خرامه فقد 
حَلَ له كل شَىءء ومنه الزُواجُ وعَقَدُ الفكج وفيه اختال وقوع الوهم من بعضٍ رواة ه الحديثٍ عن 
رَسولٍ الله صل الله عليه وسلّ » ٠»‏ ويُعرَف هذا بمقابلة النُصوصٍ ببعضها". 
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وهناك حديث رائع يسيل رحمة وكزما وغفرانا وسماحة وبرا وحنوا من الله تعالى على عباده 
المقصرين لقاء تويج إباهم وخوفهم العنيف من ربهم مع ضعفهم عن الأعال الصالحة: "عن أبى سعيد 
الخدرى: أنّ رجلا كان قبلك رَعْسَهُ الله مالاء فقال لَِنيهِ لا حضر: أى أب كنت لم ؟ قالوا: خير أب. 
قال: إن لم أعمل خيرًا قطاء فإذا مث فأخرقونى ثمّ اسحقونى ثمّ ذَرُون فى يوم عاصفٍء فتعلواء فَجَمعَه 
اللَهُ فقال: ما حمَلكَ؟ قال: مَحَافتُكَ. فَتلَقَاه برحميه". لكن ابن قرناس لا يعجبه الحديث لأن الجنة لديه 
ليست سهللا يدخلها كل من هب ودب كما يكن إبمانه وخشيته لربه ودرايته بعظمته وسلطانه. وكأن 
0 
محيد بل لا بد أن يقع الجزاء على ما هو مبين فيا حرفيا وآليا وبدون رحمة أو ار 
ا الرعب والقشعريرة فى الجلد والنفس» وذلك 
حتى يكون 0 بين قطبين فلا يطمئن اما إلى رحمة ربه لا مبيراء ولكن 
قَوَامٌ بين ذلك. وفى القرآن آيات كهذه تحفظ التو لتوازن الروحى فى نفس المسم. 
يد الأحاديث: "عن أبى هريرة: مَنْ هم بِحَسَئةٍ فل يَغملها 
كييك إدكمنةء قاذ ن عَيلَها كيت له بِعَشْر أمفلها إلى سَبعمائة وبع أمُثالِهاء فإن لَمْ يَْمَلْها 
كُيَتْ له حَسَنةٌ» ومن هم بِسَيَةٍ فلا يَعمَلْها لَمْ َكْمَبْ عليه ف نْ عَيلها كُيدَثْ عليه سَيَئةٌ و احدةًء فاخأ 2 
يفملها لم تكب عليه", "عن معاذ بن جبل: من رفع حرًا اسايق البق اعبدا. رن ولت 
0-0 الجن" "عن أنى هريرة أنَّ رجلا وج د كلبا يَلْهَثْ من العطشء فنزل بثرًا فلا خْفَّهُ منها 
فستى الكلت حتى رَوى.قال الرسول: فشكر اللهُ له فقَفّر له. فقال الصحابة: إِنّ لنا فى الهائم لأَجْرَا 
0 الله؟ قال: فى كل كب رَطْبَةَ جو" "عن أى هريرة: عير لامأ مُوِسَةٍ مر بكلب على 
رأ رك يَلَهَثْ قال: كاد ينل العَطّشش» فتَرَعَتْ خْمَّها فوته بخارها فترْعَتْ له مِنَ الماءء فَفْفِرَ لها 
بذلك". "عن عدا رضوين صر خرج علينا رسول لله صلّى 2 وس ونحنُ فى صفَةِ بالمدينقء 
فقام علّينا فقال: إن رأيثُ التارحة عِبا. 00 من أمّى آنا ملك لوت ليقبضش روعة قاءة ,4 
بوالديه فردٌ ملَكَ الرقاظة :ورا كارع ين قد احتكوشثة الشَياطينٌ» خاء ذكر الله فطير 
الشَياطينَ عنةٌ وراأيت جل ين أ أمُتى ة قد احتوشثة 50 لعذاب» خاءَنَهُ صللائة فَاستَتقَدَتةُ من 
أيديهم » ورأيثُ رجلا من أُمتى يلهثُ عطمّا كلا دنا من حَوْضٍ مُنْعَ ورد خْاءَهُ صيامُ شهرٍ رمضان 
فأسقاة وأرواة» ورأيتُ رجلا و من أَتى ورأيث التبئينَ جلوسا حِلَنَا حلتاكدًا دنا إلى حلقةٍ طَرِدَ 0 
خاءة عدلة يا الجنابة فأخدّ بيده فأقعدَهُ | إلى جَنَى وَرايت رجا من امن متو وداه طالب » ومن 
خلفِه ظَلمةٌء وعن ينه ظَلمَةُء وعن يساره طلم ومن قوقهِ ظلمةٌ؛ وق ند قد ةا 
مرت فاستخرجاة من الطّلمةٍ وأدخلاه فى التُورِ ورأيثُ رجلا ه من أمتى يثقى وت | َنَارٍ وشرر 
خْاءنةُ صدقئة فصارث سِترًا بدنَهُ وبينَ التَارِ وظلّا على رأسهء ورأيتٌ رجلا ه من أَمتى يكلم 0 
يكلّموته: خاءئهُ صِلَتُهُ لزحه فقالت: معن المؤمنين. إله كان برهيو لذ اتخنه تكاموة ؛ فَكلّمَهُ المؤمنون 
وصَافَحُوهُ وصَافَحَهُمْء ورأيثُ رجلا من أ أمُّتى و قد احقوشئة الزَّبانيةُ خاءَه أمْرْهُ بالمعروفٍ وميه عن 


ا 


الممكر فَاستَقدَهْ من أيديهم وأدخلَهُ فى ملاتكة الرّحمةء ورأيثُ رجلا من أُمّتى جائيا على كنيد وببته 
وبين لله حجابٌ» لخاءة خسن خُلقِهِ فأخدّ بيده فأدخلة على الله عزّ وجل» ورأيثُ رجلا من أُمتى قد 
دعت صن بن كل هاه خاءَهُ خَوفْهُ من الله عرّ وجل فأخدّ صحيفتة فوضعها فى يمينهء ورأيثٌُ 
و من أُمّتى خف ميزائة. خاءَهُ رجاؤُهُ من الله عر وجل فاسِلََقَدَهُ من ذلكَ ومضّىء ورأيثٌ 
رجلا من أُمْتى قد هوَى فى النَارء ا دمعثة الى ة قد بك من خشية الله عرٌّ وجل 
فاستتقذثة من ذلكَ» رس ا طن كتقانا عل الكرراط يرعد كا ترعدذ ل 
خِاءهُ خسن ظَبَهِ بالله عزّ وجل فسكَّنَ رَوْعَهُ ومضّى» ورأيثُ رجلا من أمّتى يزحف على 5 
يكحبو أحيانا ويتعأقٌ أحيائاء لخحاءثة صلاثة على فَأَقامَثْهُ على قَدمَيْهِ وأنقذثة وَرَأيت 0 من مُق اننبى 
إلى أبواب ب التق 0 الأبها بوابُ دونه لخاءثه شهادةٌ ألا | له إل اللهُ فَنْبُحَتْ له الأ بوابُ» ولق 
الجن" ؟ والحمد لله أن ابن قرناس لم يكن نبياء وإلا لأرسل البشرية على بكرة أيها دار لا يبالى أو 
هارت 1 جنوك الس رافى تن هرب اللبيدا وين لعزن المتطن راذا خمين اليه 
شاسعة لا تنتبى تحار فيها العس ولا تبتدى سبيلا. 
ا ل ا ل 

أن القرآن قد أكد أن الله لله لم يعد ا سو سداد 0 

وك واكك أن قر عند عبين دك در اكد داكازى القيرا ميل الها ام ل لنبيين والمرسلين 

عليه السلام. ولست أظن أنه يمكن أن يؤَاخَذ على هذا رحمه الله 1 ماذا ١‏ نصنع بالأحاديث | المتعددة 
التى تنسب هذه المعجزة وتاك للد ضل 0 
أتباعه لا بناء على | 0 من المسلمين» بل وقعت تلقائيا. ورأبىي هو أنه من 
التمل أن تكون تلك مسرت فد حلفت حل يا زا مسد لا كز لبد نينر 
تحقيقا لطمع أحد من 00 ومن ثم لا تتعارض مع قوله تعالى: "وما منقنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كذّب بها الأولون...". أما من يفهم الآية على أنها قد أغلقت باب المعجزات بالضبة والمفتاح فى أى 
ظرف من الظروف وأمام أى شخص أو جاعة من الدشر مشركة كانت أو مسلمة مؤمنة فهو وذاكء 
وهذا اجتهاد منه. نينا بى عظم لأنه أى بدين عظم؛ وتحقق كل ما تنبأ به» وتخرّح من تحت يده 
رجا غ5 التروا ى يوقت قمزى جل قصين إنجازات. إجازية. »ارينيا' بوعل هنا اقلا ارسي نعل مين 
يؤمن بهذه المعجزات, ولا تثريب على من لا يقبلها ويرى أنها تعارض القرآن الكريم. والله مكرم الاثنين 
لأن كلا منبها اجتبد وسعهء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وهو سبحانه يكافئ الجتهد فى الحالتين: حال 
ابوب ان بلدا 

شبير أحمد طبيب باكستانى له كتابات فى الإسلام والقرآن» ومن كتاباته دراسة بالإنجليزية 

000 
بالتبجيل والتمجيد من قِبَل كثير من طوائف المسلمين موردا بعض أقوالهم وأفعاطم التى تناقض الإسلام 
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وتناهضه فى نظره. وبعض ما قاله كلام جميل لا نختلف معه فيه إذا صحت المعلومة التى بناه عليهاء لكن 
بعضه الآخر يصعب جدا موافقته عليه. وهذا أولا قوله فى العلاء والمتصوفة الذين يغالى أتباعهم فى 
الحديث عنهم مغالاة غير مقبولة حتى ليكادون يلحقونهم بالملاتكة فى خشلتهم من الله وعبادتهم لرهم 
ونقائهم من كل خطا: 
ومصقصطذ لصة كتقامطءة” غوعج“ عط غقطمم عهد نامز ه46 ,تعلمع8 وود[ 
5 غ1 عمعتاعط ع117 ؟تممصععقط لمتغتممد عتعغط كز ععتعغط/؟ ؟عتعطغه طعدء 4ه غطعتامط) 
عاطغنامكتلم] أه 1001 عط علهءعءط مغ غصهخدهم صا 15 غ1 .غتده عتطا غصلمم مغ تجتددووعععم 
ولصتم عتده عع مغ عله صذ طقصصمتآ عط عصمصة تتقلهغ كأكعت غقط” متطومة[مطاء5 
عاعصذة د خصة مغ عاطتووممصطة غمم ع لمعتل هط لالت خآ .عممعمعيىء لصتاط سمط 
وتعطمناطنام عط بط دهاعم لم تصذ عه وععم]ءعم :101 غتامطغتم 7 مسهمم] عط ؤه عأممط 
' مسهم] عط آه غصتدامععة لعتمعقعطة طغتم 160ل ععة عفغط]" .ومعغمووءهم مه 
عط .متعاعدمقكء عتاعوصة لصة ,كصمتووءة غ202ط1 ممطغه ممم ,ودع مصعم كناه 1 ماع عتمم 
معط ععلمءم مغ لصة 5سممستتطعمتاة كه كمتفص]1 عط ترتدتمدم مغ 5ذ معل1 
. عاطمغنامكنلصآ 
ثم هذا قوله فى أبى الأعلى المودودى العالم البككستانى المسمء إذ يأخذ عليه أن اسمه "أبو 
الأعلى". و"الأعلى" (كا يقول) هو الله سبحانه. ومن ثم فهذا الاسم لون من الشرك. كما أنه يطلق 
غل نفسدة "فولانا" نا لا يوجد إلا "مولنا" واحد لا خير هو الله غز وجل حسها يقول القرآن الحيد: 
تتغط عصتصعء لصة معصدعد ممعت قتط) ترط 0م21عهل عط غمم كنا غعنآ 
عصنهللتا8 عط" .صد'عبر0ه عط أه غطعنا عطغ صذ لصتم لمعقتت 2 طغتم” ووعصمتوءت > 
آه وءومصتاع عمدهة عستتمعوععم ع2م1ء8 .1لهه0نتهل/! :تتتتتصعن طخ ١‏ ؟ عط"]" آه أعتطانت 
-ع[ لصة عفد التط عتط نامتز [اعة كنا غ1 ,رمسملوئك/ح 1*5ل8/12000 ذ1لتك/8 كتتمسة عط 
تع أقهمم عنا0“ :35 5عغ2[عصدهن عمعهم عط1". 12100001 ذلهى أناطاة لع ترد قصذاته]/1- 
عط غقطة ععوصدعمه ذذ غ1 .”1ل0ه8/211000 ,كتامتعماع غدمم عط 1ه ععطتهم؟ عط متعمهوره 
قلط طغتر دمدعتر 0ه كلا لمعا عتمامطءة عتصداة] غوعمع ه عط مغ عمتصستداء سهمر 
عمتعتمع0 15 عسسمهم تق؟ عط غقط عءد مغ غطعتقمذ طعسم لمعم غز وءه10 .عصستقم 
,7/3567 ننه" ,(9:51) "2طقاتتد/ا" رصذ'عتر0 عط مغ عمتلممعءعكة العاعتطه غطعتنتناه 
طدالة غتاط عده مم ؤز 5نامتىه1© 8/056 عط ,وأمكدلة 
لكننا نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين فى سورة "آل عمران" بأنهم هم "الأغْلّؤن", 
والأعلون" جع "الأعل". وقد تكرر الأمر فى سورة "خمد": "قلا با وذو إلى الشل وَأ 
لْأَعْلَونَ وَاللّهُ مَعَكْ وََنْ بتر أَعْمَالَمٌ". وبالمثل حين يحس موسى عليه السلام فى نفسه الخوف أمام 
محرة فرعون وألاعيهم يقول ربه له عز وجل (فى سورة "طه"): "قُلََا لا تل إِنَكَ أنت الأغلى". بل 


وك 


لقد وُصف الأفق الذى كان فيه جبريل عليه السلام حين أبصره الرسول صل الله عليه وسلّ عند 
ظهوره له أول مرة ب"الأفق الأعل". أن هناك وججما وجها تنام الوجاهة لتفسير اسم "أبى لأس 
الع 0 الشركء تلك التهمة ل 0 
النحو من الخفة واللامبالاة. 

أما بالفسبة ل"المولي" فتطلق فى القرآن أيضا على البشركيا فى قوله تعالى فى سورة "التحل": 
"وَصْرَبَ الله معلا رجن أَحَدْهْمَا كم لا يقر عَلَى شَىء وَهْوَكلٌ عَلى مَولاه أيتما يُوَتمَهُ لا يَأتِ بخَيرٍ 
هَل يَستوى هُوَ وَمَنْ يَأمْرْ بِالْعَدْلٍ وَهْوَ عَلى صِرَاطٍ ل مُسْتَقم " . بل تطلق كذلك على المعبودات من دون 
الله: "وَمِنَ النّاس مَنْ يَعْبْدُ الله عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أْصَابَهُ خَرٌ امَأنّ به وَإِنْ أَصَابَتْهُ فثئة اثقَلَب عَلى 
وَخمِهِ خَسِرَ لديا وَالْآخِرَةَ ذَِكَ هُوَ الْخْسْرَانُ الْمُِينُ * يَدْعُو مِنْ دون الله مَا لا يَضُرَّهُ وَمَا لا يَنَْعهُ 
دك هو الطلال الب " يذو أمن عر أفرث من تلمه لبت التؤل ولبلش الدهير 
ال 0 نقرأ فى سورة "الدخان" عن يوم الفصل فى العام 0 إن 2 المَضلٍ ميقَاممُم 
أْجْمَعِينَ ويه ولا هم يُنصَرُونَ * إلا مَنْ حم الله له إِنَه هو الْعزِيرُ الرَحِم". 
بل لقد أطلق القرآن تلك الكلمة على النار ذاتها: "فَالمَوم ا يُوْحَدُ مِنَك فِذيةٌ وَلَا مِنَ الَذِينَ كَقَرُوا 38 
التاز هى مَوْلاة 0 البو" (مشورة "اليد برف للق كا لون "عاق هيك ايقل 
رار نجه و راع وال إلا: فالمؤل: 0 املك والمولى: كل من 
وَل أمرا 1 لكي الل «الوق ييه ولزن الما سي ولو والولة الثيل: 
0 لجارء والمولى: الشريكء والوى: الصَهِرُء والمولى: القريبٌ من 0 بن العم ونحو 

لك .و لون الس .راون :للق ماده ولول لوق روا مويف اموه االو : العف اموق : 
ان والمع: مَوَالٍ". وكان العقاد رحمه الله يستخدم كلمة "مولانا" فى مخاطبة كثير من يتعاملون معه. 

أما كلام شبير أحمد عن مغالاة حواربي بعض العلاء والمتصوفة عن نقائهم الأخلاق ورقهم 
الروجى وتفانهم فى العبادات وما إلى ذلك بحيث يخيّلون للناس أن هؤلاء قوم معضومون وأمم يحلقون 
فى أفق علوى غير أفق البشر فأنا معهء إذ هذا كذب أولاء ولا يصح للمسم أن يكذب أو أن يرضى 
بأن يكذب الناس عنه ويغالوا فى وصفه. كا أن مثل تلك المغالاة من شأنها أن توقع اليأس فى القلوب» 
إذ ينظر الناس إلى ما ينجزون فيجدونه دون إنجاز هؤلاء بمراحل شاسعة وموئّسة فيصيهم الإحباطء 
ويركهم اللهمء وقد يكون ذلك سببا فى انصرافهم عن الطريق المستقم» إذ يوسوس الشيطان م بأنه ما 
دامت 1 لا توصل إلى هذه الآفاق السامقة فلا داعى للتعب والإرهاق دون ثرة. 

وفى هذا الكتاب يدر اج شبير أحمدء ضمن من تحدث عنهم وهاجمهم, الإمام ال لبخارى. وما أورده 
وكتاية المذكن لهذا احرف الكبير نأ لاقي بر ل لد لد ون لشت الو أن 
يتا كان ا 1 العا +: لَأَمُوقَنَ الليلة بماثةِ امرأة يَدُ كل ا 
سبيل اللْهِ. فقال له الأَكُ: قل: إن شاء ١‏ لوي فلاف ين وم لذ منهن إلا مَأ بض 
إنسان. قال البى صلى الله عليه 8 لو قال: "إن شاء الله" لم يحْتَتْء وكان أزجى لحاجته". 


د 


(الراوى: أبو هريرة. المحدث: البخارى.المصدر: صحبح البخارى.الصفحة أو الرة: 5747. خلاصة ح 
الحدث: صعيح). 

وأولا لا يصح أبدا ربى البخارى بهذه التبمة» فقد اجتبد ذلك العالم وجل الحديث المذكور 
باعتباره حديثا حيحا طبقا للمقايس والشروط التى وضعها. ولا يعنى هذا أنه معصوم أو أن الأحاديث 
التى يشقمل عليها كتابهكلها صحيح ماثة فى المائة ولا يخر من أى منها الماء» فالكمال لربنا وحده سبحانه. 
أما نحن البشر ها علينا سوى الاجتهاد والإخلاص فى تملناء والباق على اه 
وليس هناك ضهان مطلق لأن يأتى عملناكله صوابا لا شائبة فيه. ودامًا ما أقول: ! ا 
تحت أقدا ل ل لكنى فى ذات ف أرق عل مقلواكتذن” الال 0 
وضعها الله فى رأسى وقبىء وإن لم يكن ثمّ ضبان بأن يكون ما أصل إليه صوابا بالضرورة» إنما هو 
بدوره اجتهاد» والمهم أن أبذل كل ما فى وسعى وأن أكون مخلصا فى عملى ونيتى وأن أترك عقلى مفتوحا 
قد وهر إن نا وصيك ريه مزق كه قار سيد ”أن كشرك أو سورت او العا اى لتر 
أوفاتى الاطلاع على شىء أو أشياء. 

وإذا توقفنا أمام الحديث الذى أوردناه فسوف نلاحظ الآى: أن الروايات تختلف فى عدد 
النساء اللاى صرح سليان عليه السلام بأنه سوف بر بهن فى تلك الليلة ويعاشرهن: ففى رواية أخرى 
فى البخارى أبن ستون فقطء وفى رواية ثالثة أبن تسعونء وفى رابعة أبن سبعونء وفى خامسة 
أنمن تسع وتسعون. ودعُونا من روايات المْحدّئين الآخرين... ثم ما معنى أن يطوف الواحد بعشرات 
النساء فى ليلة واحدة؟ هل سيلتى على كل منهن تحية المساء ثم ينطلق إلى غيرها بحيث لا تأخذ كل 
منبن من وقته سوى دقيقة مثلا؟ إن الكلام هنا عن معاشرة جنسية وعاطفية تأخذ وقتا فى التبيؤ 
الجمسدى والنفسى والعقلى بحيث تحتاج إلى وقت غير قصير. كما أن الإنسان يحتاج إلى فترة انتظار بعد 
المعاشرة حتى تعود إليه رغبته 0 وتحمسه لمعاشرة أخرىء وإلا تحول الإنسان فى هذه الخالة إلى آلة 
لا تشعر ولا تفكر ولا تحتاج إلى را حة واستجام وتبيؤ من جديد. لا بل ! 0 
راحة وصيانة ومراجعة وريه وتسم ادح 00 0 التالفة حتى تسر فى العمل. ثم 
فل «استطافة الإفتاق «بعافرة كل نهذ العدد ى. لئلة "راكد 5 إن الله سحا هوقا لآم نواه 
الكريم بأن يقول: "إما أنا بشر مثلكم يوحى إِنَّ". فهو إذن بشر كسائر البشر إلا فى النبوة: إنه يكل 
وبشرب» ويجوع ويشبعء وينام ويستيقظء ويصح ويمرض» ويتعب 3 ويمثى فى الأسواق 
ويستكن فى المنزل» ويعبد ربه ويدبر أمور أمته ويغبض بحاجات أسرته... وهكذا كا يحدث لكل البشر 
ومنهم. ولم يقل 0 يعاشر ماثة | مر فى لية واحدة. 

وقبل ذلك كله كيف تصور ذلك ١١‏ نبى الكريم أن نسوته المائة لا بد أن يحملن جمعاوات فى تلك 
الليلةء وكأنن كلهن أوَلّا ولودات لا عاقر منبن | بنة» وكهن نج الات من مولع لكل الشيرةة في 
لها من مصادفة عحيبة غريبة! الغريب أن ثم حديثا يزعم رواته أن | لشيطان قد حل محله عليه السلام 
ذات مرةء فكان الرجِيٌ الزنم يعاشر زوجاته وهُنّ حُيّضء وكأن الشيطان له جسد مثلناء 5 
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زوجات سلهان قد قبلن تلك المعاشرة الشاذة فلم يتكرن عليه! ثم لم طرأ على خاطره عليه السلام فى 
تلك الليلة بالذات أن يقوم بهذا العمل؟ كان يمكن فهم هذا لو أن أولاده تو نزولهن إلى الحياة سوف 
يصيرون فرسانا مجاهدين فى سبيل الله فيرسلهن فى الحال إلى خط النار لأن المعارك الطاحنة مشتعلة 
على كل الجبات ولا تستطيع الانتظار. أما وهم لن يكونوا مستعدين للحرب فى سبيل الله إلا 
بضعة عشر عاما على الأقل فلم يكن هناك أى داع للعجلة ولْيَمْرَ عليه السلام إذن على ذسائه فى كل 
ليلة واحدة» ويأق الأ ولاد عددئذ براحتهم ك| يأق أولاد الشر. 
وفوق هذا فالحديث معناه أنه لن يكون عنده وقت لعمل أى شىء آخرء فلا صلاة و 0_0 
ولا نوم ولا راحة ولا شاور مع وزرائه ورجال دولته فى أمور الدولة ولا حتى اسقاع ل يمكن أن تحكيه 
له زوجته مثلا من مشاكل بينها وبين صَرَّاتها كما بقع فى كل البيوت التى تضم عددا من الزوجات لرجل 
واحد ولا سوال عن أى ولد من أولاده ولا أكل ولا شرب ولا قضاء حاجة ولا اغتسال ولا ملل ولا 
إرهاق. ذلك أن أمامه مائة امرأة لا بد من المرور علههن والفراغ منبن واحدة واحدة بالهام والكمال فى 
تلك الليلة. 
كذلك يلفت النظر أن المآ قد نبهه إلى وجوب تقديه المشيئة حتى يحقق الله له مطلبهء لكنه 
نسى. ويتساءل الواحد منا: كيف ينسى أن يردد وراء الملك فى الحال كلمة "إن شاء الله"؟ لقد قال له 
الملك: قل: إن شاء الله. فكان ينبغى أن يقول فى الحال: "إن شاء الله". هل هذه معضاة؟ فكيف شَِىَ 
أن يقول ذلك؟ 00 قد يصح لو كان ينوى معاشرة زوجاته بعد ليلة أو ليلتين أو أسبوع أو 
أسبوعين مثلا. أما وا 00 ا ترديد هذه الكلمة اللسيطة فى الخال فكان المتوقع أن يقول وراءه 
د ولس الا إوتشاء ا تساف الح »:وتتنى المتكلة: 
حول ل مو داسلا عليه السلام من معاشرته لهن بعد ذلك؟ ترى هل 
0 المرة اوقد البوابتي الحياة؟ وإلا فكيف عرف أن ذلك الولد المشوه هو ثمرة لقاء 
تلك الليلة بالثات؟ ثم ما معنى أن امرأة من نسائه قد ولدت [ه شق غلام؟ إن معنى ذلك أنه كانت إه 
عين واحدة وحاجب واحد وساق واحدة وقدم واحدة وَكُْيَة واحدة وفتحة أنف واحدة ورئة واحدة 
ونصف جمجمة ونصف مخ ونصف فم وست عشرة سنا ونصف بطن ونصف أمعاءء ثم يتبقى القلب 
والكبد مثلاء وسوف يتوقف وجود كل منهما على الشق الذى ولد به الغلام» فلوكان الشق هو الشق 
الأيمن مثلا فمعنى هذا أنه لن يكون له قلب. فكيف يعيش يا ترى؟ على أن المسألة لا تتوقف هناء بل 
كيف سياأكل ذلك الغلام؟ وكيف يمشى ؟ وكيف يتكلم ؟ وكيف يجلس؟ وكيف يقضى حاجته؟ وككّف 
يفكر؟ وكيف بشعر؟ وهذا إن كان قد بقى على قيد الحياة. أم هل : تراه مات أو نزل ميتا؟ لكن لس 
فى الرواية شىء عن ذلك الموضوع. لقد سكتت الأحاديث عن هذا تماما. أفيعقل أن أمرا كهذا يتم تناوله 
فى حديث واحد ثم يُنْسَى فلا يأ له ذكر بعد ذلك قط ؟ وبالمناسبة فإننا لا نعرف من الأحاديث شيئا 
عن أبناء سلهان رغ كثرة عدد زوجاته | رأيناء بل لا نعرف منا أكان له أولاد أصلا أم لا. لقد صمتت 
الروايات عن ذلكء بخلاف * شق الولد الذى تكلم عنه الحديث الذى نحن بصدده. وهذا عتحيب! 
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ثم كيف كان سلهان وزوجته يتعاملان مع هذا الابتلاء ؟ لقد صمتت الأحاديث عن رد فعل الأم 
حين ابتلاها الله بطفل مشوه غاية الشرية لس وين البشر. وبالمثل سكتت عن وصف 
000 أن يكون ١‏ لابوان قد استقبلا هذ ذا المولود العجيب دون أى ١‏ ستغراب أو 
تألم أو معاناة؟ ألا إن هذا لأمر غريب غاية الغرابة» وبخاصة أن سلهان عليه السلا مكان ينى نفسه بأن 
يجاهد أولاده فى سبيل الله 

ثم إن لدينا فى القرآن قوله تعالى لرسوله مد عليه الصلاة والسلام فى سورة "الكهف" حين 
سأله الكفار عن شىء ما فوعدهم أن يأتهم بخبره فى الغد دون أن يقدم المشيئةء فهاه الله عز وجل 
قائلا: "ولا تقولنٌ لشىءٍ إنى فاعلٌ ذلك غدًا إلا أنْ يشاء الله. وادكر ربّك إذا نَييتَ". وهذا كل ما 
هنالك» فم يعاقبه الله بشىء» إذ هو لم يرتكب جرما يعاقّب بسببهء بل سها عن شىء كان يحسن 
الالتفات إليه ما دام الأمر الذى وعد به المشركين لم يكن فى يده بل سوف ينزل به الوجى. فكيف 
يكون رد السماء على نسيان سلوان لتقديم المشيئة ردا عنيفا على هذا النحو غير المنتظّر ولا ا المسوّغ؟ 
لو ب ل لطير وأخدمه الجن. فكيف يتسق هذا 0 
العظيم مع العقوبة الرهيبة على مثل تلك الهفو ليفوة التى ل مذكر؟ 

على أن هذه الملاحظات لو صحت لا نالت من ٠‏ مكانة السخا لبخارى» ٠‏ فضلا عن أن + بتطاول متطاول 
سفيه عليه فيجعاه مجرما من المجرمين» فقد اجتهد ذلك لك اليل رأض ها علي ولا يشيرة ا أن د 
له وسط هذه الآلاف من الأحاديث التى محصها وانتقاها من الآلاف المؤلفة من أمثالهاء طائقة من 
الأحاديث التى نرى أنها لا 3 تستقيم. وقد نكون نحن الخطئين مع هذا 0 
أقوال رسولنا العظيم لا تقدّر 0 الدنيا ولا ينبض الدين على ساقيه بدونهاء فهى المذكرة التفسير: 
والتطبيقات العملية والإضافات الأساسية للقرآن الكريم. ولو افترضنا أننا نبذنا السنة كما يريد 7 من 
فى قلوهم مرض لاضطرب حبل الدين ول تقم له قائة. 

على أن هناك من يرى وجوب الصمت عن مناقشة الأحاديث النبوية اعتادا على أن هذا إعمال 
للعقل» والدين عند هؤلاء لا يؤخذ بالعقل. فبأى شىء يؤخذ يا ترى؟ إن الإسلام هو دين العقل 
بامتيازء ولا تجد فى أى دين آخر نعرفه هذه السمة العظهة. والآيات 00 إلاسعال 
العقل فى أمر الدين والدبوة» إذكيف يمكن معرفة صدق النبى محمد وصلاحية الدين الذى جاء به لتنظيم 
حياة الدشر وتوصياهم إلى الآفاق العالية التى وعدهم بها ما لم نختبر هذا الذى أتانا به لنعرف مدى صدق 
دعواه من عدنما؟ وكبف يا ترى سيتم هذا الاختبار إلا بالعقل والتفكر والتدبر والتأمل؟ 

وإذا كان هناك من يؤكد أن مثل هذه الحكاية لا تصلح ميدانا للعقل فإننا بدورنا تتساءل: لماذا 
لا تصلح؟ أهى من أمور الغيب الخفاة عنا كالملائكة والجن والجنة والنار وعالم البرزخ فلا نستطيع أن 
نعرف عنها شيئا إلا من نصوص الوح ؟ أبدا. إنها من أمور دنياناء وندركها بجواسناء 0 
أن تمل بكل سهواة فيها عقولناء وهو ما فعلناه فى هذا المقال الذى فى يد القارئ الآن. فما المشكلة؟ إن 
هؤلاء يرددون كلاما لا يعرفون معناه كلاما محفوظا لبون به على من يريد تبصيرهم وحاية ممعة 
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الدين من توحش الملاحدة والعلانيين وسلاطة ألستهم ولجورهم. إن دين مد عليه الصلاة 0 
دين العقل فها للعقل فيه مجال. وهذا الموضوع الذنى نحن بصدده أحد تلك الموضوعات. بل إن الإنسان 
لا يستطيع أن يدرك قصور عقله عن ا رب ا فالعقل هو الأداة التى 
تزن نفسها بنفسها وتعرف قدراتها وألوان ضعفها وتجزها. فلا مناص للإنسان إذن من استعال العقل 
ع يوق اسان معز نل ان :مره الل إلا إلى العقل. 

ويقول بعض المعترضين إن العلماء قد سبقوا وانتيّؤا إلى صدق هذه الأحاديث» 0 0 
نخر عميا وبكما وصما علبها دون أن نفتح أفواهنا إلا بالموافقة والتأمين على ما يقولون. ولكن السوا 
و 0 ب العاجل الملح هو: سكام 
أصابوا الحق فى كل ما قالوه من الأحاديث النبوية» وكل كتاب حديث يشقل على الآلاف من 
نصوصها؟ سيقال لك: لقد تلقت ١‏ الأمة كي بالقبول» ثماذا تريد أكثر من ذلك؟ لكن ألم يسمعوا قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدك إمعة يقول: أنا مع الناس. إن أحسن الئاس أحسنتء وإن 
أساؤوا أسأت؟ ألا يعرفون أن العصمة ليست من صفات البشرء اللهم إلا فى تبليغ الأنبياء رسالات 
ربهم ؟ ولقد كان الصحابة رضوان الله علهم يختلفون فى أمر الحديث ويطالبون من يأتههم بشىء منه لم 
0 أن يوافهم بالبرهان على حته. كما أن علاء الحديث لم يقبلوا عشرات الآلاف من الأحاديث 

اط ب لد ند جر ل اج ا ا ره 

التحقق من صعة ما صححوه؟ ترى هل سيحاسهم ل لل 2 
اللبلة" »تووم القامة عدر امؤلانا الكبير التعال بآنيا للييها تسوت تابعين»الكن القران قد حيس المسألة 
موحا أن التابعين والمتبوعين سوف يحاسبون جميعاء وسوف يكون الحساب عسيراء ورما كان المصير 
تعيساء 

إن مثل ذلك الحديث يثير التبكم لدى الملاحدة والعلانيين» ويسخرون بسببه منا نحن المؤمنين» 
وهم ا لحقء فهو يناقض العقل ويتنكر لطبيعة الطاقات الدشرية ولا متمشى مع ما نعرفه من قوانين الحياة 
البيولوجية والنفسية والاجتاعية» فضلا عن مدابرته لحقائق الرياضيات التى متى ما استعكا بما يها من 
جمع وطرح وضرب وقسمة فلسوف نجد أن الأمر لا يستقيم لأن مجامعة ماثة امرأة لا يمكن أن تكفيه 
ساعات ١‏ الا الجماع. ولكن على من تلقى مزاميرك يا داود؟ 

قد ينبرى من يقول إن الأمر كله معجزة» فلا ينبغى أن يقاس قاييسنا العادية. لكن نسى من 
يمكن أن يقول هذا أن المعجزة لون من التكريم الإلهى للرسل والأنبياء علهم الصلاة والسلام» وهذا 
معناه أنه سبحانه راض عا يفعلون» فهو إذلك يعضدهم ويكرتهم ويجعل الآية التى يعضدهم بها دليلا على 
رضاه عنهم وعن سلوكهم وأنه معهم. فهل كان الله مع سلهان فها فعل حسما يقص علينا ذلك ا الحديث؟ 
لوكان معه لحتّق له مراده وجعل كل نسائه يحملن فى تلك الليلة تحقيا لرغبته. لكننا ننظر فنجد أنه عز 
وجل لم يكن راضيا عم| صنع رسوله عليه السلام» إذ ل يقدم المشيئة» فضلا عن عدم انصياعه إلى ما 
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ليه الملاك حين ذَكّره بما ينبغى أن يقول قبل معاشرته لزوجاته. من هنا تقول إن الأمر ليس فيه من 
كردم إلا فأ ل ل 
ويقول شبير أحمد أيضا فى كتابه: "مجرمو الإسلام”, عن الحديث التالى: عزن هريرة: 
خنطاك ين رسول الله ضل الله ليه وسل وغامئن. ا الآخَر فاو بكثهُ قم 
هذا البْلعُوم". إن أبا هريرة لا يمكن أن يكون قد روى هذا ام وو ال 
سب بغية فتح الباب أمام تفسير القرآن تفسيرا باطنياء فقد شهد القرآن للبى عليه السلام بأنه بلغ 
الرسالة كلها عن آخرها. ولا يمكن أن يختص أبا هريرة بشىء منها ويحجبه عن الصحابة الآخرين. بيد أن 
رم الحديث فى موقع "الباحث الحديثى" توجهها لهذا الذى رده شبير أحمد. وهذا ما قالوه: 
"فى هذ | الحديثٍ يح أبو هَْيرة رَضى الله عنه أنه حَفِظ من رسول الله صلَى الله عليه وس 
صِنمَينٍ مُختلفَينِ من الجام أحدّه): عل الشّريعة المتعلٌّ بالعقائٍ والأحكامء وهذا قد نَشَرّه وبلغهء وأمًا 
الآخر فلو بَلْغه وتحدّتٌ به إلى القاس لَدْبحَ ذَبْحْ الشَاةٍ يمن او وهو مَجْرى الطّعام. ولعلٌ هذا العام 
هو ما يَتَعلقُ بأخبار ولاة الشوء أو الفِئِء كمَفلٍ عُان والحُسينٍ سين رَضى اللَهُ عنها. وقد يقولٌ قائل: كيف 
استجاز كم الحديثٍ عن رسولٍ لله صلَّى الله عليه وس » وقد قال: "بَلْغوا عنى"؟ وكيف يقول رسول 
الله صلى الله عليه وسمم ما إذ ذا ذكر فيل راؤية؟ وكيك يسععد المسلمونى ين الحابة الأخيار 
تبي قثل تن نوي عن يسول لله صل له عليه وسّ8 الات أن هذ الذنى كته لبس من 


أمر الشَريعة» نه لا يجوز كتائها. 0 يا اه عنه البخارى: "لولا آيةٌ فى 
كناب ا الله ما حدم وهى قوأه: " ا 0 يات وى م قدي 
للداين فى الكتاب أُولَيِكَ يَلْعمْمْ الله 0 إلا الذين انوا وأضلكوا ويتئوا مويك آمب 


عَلهِمْ ونا التَوَابُ بْ اليّحِمْ" (البقرة/ 109- ع من الشَّرِيعةَ بعد هذه 
الآية» وبعْدّ أمْر رَسولٍ الل صل الله عليه وسأْم أن يُبلَمَ عنهء وقدكان يقول لهم: د 
الغائتَ"؟ وإِنَّا هذا المكتومُ مثل أنْ يقول: فلانٌ مُنافق» وستقئلون عُانَ» و"هَلاك أمَّتى على يَتَى 
عَئَِِةٍ من فرش" اما لكذّبوه وقتلوه. وفى الحديث فضيلة أى هُرَيرةً رَضى 
الله عنه. وفيه تَعريض الآمِرٍ بالمعروفٍ ! عات ع سبلاو المرم, 


على أن هذا لا يعنى أن من ينتقدون الأحاديث لم يصيبوا الحق البتة فى حكتهم على هذ 
الحديث أو ذاكء فهناك أحاديث أرى أنها لا يمكن أن يكون قد قالها الرسول عليه السلام» لكن الفرق 
بينى وببهم أنى لا أخطئ الأحاديث جملة بل أرى أن بعضها باطلء وأنى لا أجزم بأن ما أقوله هو 
الصواب الذى لا يأتيه الخطأ من بين يديه ولا من < خلفه. أما هم فبريدون محو الأحاديث كلها بحيث لا 
يبقى سوى القرآن مؤقتا ثم بعد ذلك بهاجمون القرآن ذاته فى مرحلة لاحقة بأسلوب الخطوة خطوة 
وأنهم لا يعرفون الاحتتياط فى الك على ما يتكرونه من أحاديث» فضلا عن أن من قرأت هم يَنّسمون 
بقاة العلم والتسرع ويخطئون فى اللغة أخطاء تتم عن ججممل. 
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وهذه أمثلة من تحليل لبعض أحاديث منسوبة لرسول الله لا أطمئن إلها. فن ذلك الحد 

التالى: "عن أبى هريرة: لقَد همَفتُ أن آمُرَ بالصّلاةٍ فَتقَامَ نم أخالف إلى مَنازل قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصّلاةَ 
أَعَوق غلبي" . وفى رواية أخرى نض على أما صلاة الممعة . وأول شىء يلفت الانتباه أنى لا أستطيع 
أن أتذكر أية أحاديث تتحدث عن تخلف ناس من المسلمين عن الصلاة. ليس هذا الحسب بل هناك 
لوعن ل وام يخطب ا و إذ سْمِعَتْ ساعتئذ ضجة جراء وصول قافلة 
تجارية إلى المدينة» فنبض بعض المصلين وتركوا النبى والخطبة فرحا بوصول القافلة التى وضعوا أموالهم 
فهها ورغبة فى الاطمئنان على مصير تلك 00 والحصول على أنصبائهم فى تجارتهاء ومع هذا فلا 
الرسول ولا القرآن وضعا عقابا على هذاء وهو ليس بالأمر الهين. وكل ما هنالك أن نزلت بعض الآيات 
ال 0 وم تتوعدهم ولم تشنع علههم بل أكتفت بالقول بأن ما عند الله خير من 
الهو ومن التجارة. ثم ما الذى منع النبى عليه السلام من تنفيذ ماكان ينويه من تحريق يبوت المتخلفين 

عن الصلاة؟ ولا ريب أن تحريق البيوت ليس بالعقوبة الضئيلة بل هو خراب ودمار وتشريدء فهل فى 
الصلاة حد يقول بتحريق بيوت من لا يؤدونها جاعة سواء كانت صلاة عادية أو صلاة جمعة؟ إن 
عرق ل يسكن :ا عدر فق الاسام عن أق "ذني لاهل مرك المساؤة اولة عل سرك الصياء 5 
الزكاة أو الحج ولا على الزنا أو القتل أو شرب الْمر أو تعاطى الربا أو الفرار من القتال. بل إنه عليه 
السلام ل يحرق بيوت النونة من بنى قريظة الذين كادوا يتسببون فى محق الإسلام بغدرهم وموالستهم 
لمشركى قريش واشتراكهم معهم فى حصار المدينة فى غزوة الخنندق على عكس ما توجبه علهم نصوص 
ا إلها. وبالمثل لم يحرق ولا فكر فى أن يحرق ببت 
أحد من المنافقين بما فيهم أواء عَك الذي ين خططوا ذات مرة لاغتياله وهو عائد من إحدى الغزوات. وما 
ذنب النساء والأطفال ١‏ ا وهم لم يجترحوا ما ولا قصروا فى شىء لأن 
صلاة الئعة وصلاة الماعة اليومية لست 00 ن الدول إِنما تبنى لمواطنيها المسكن ولا تحرقهاء 
فكيف ينقلب عاك اوس ع 1 عراسي ابر كن ا ام درن ار 
له صدى فى كتاب الله؟ بل أين أسماء الذين كانوا يغيبون عن الْمَع والماءات؟ غريب أن تسكت 
الأحاديث فلا تورد أسماءهم. وبطبيعة الحال سوف تساعد الدولة أولئتك الرجال فى بناء مسككن أخرى 
تضم أسرهم إذ لا يمكن تركهم يعدشون ف العراء. أى أن الدولة بعد أن تحرق سوف تبنى بوتا عوضا 
عن تلك التى أحرقت. وهذا تصرف غاية فى العبث والتخبط نعيذ رسولنا الكريم منه. 

كذلك هل يمكن أن نقتنع بأن هناك فى الإسلام عقوبة دون تحذير مسبق ودون نص عليها 
وعلى الشروط التى يذبغى توافرها قبل إيقاعها بالشخص المستحق لها؟ ومن الواضم أن من لا يصلى 
امع أو الماعات فى الحديث لم يكن رجلا واحدا بل رجالاء فكلما حاولتُ تخيل الوضع فى المدينة وقد 
اشتعلت بيوت من لا يصلون المع أو فى ججاءات وتطايرت النيران والأدخنة لم أشعر بالارتياح أبداء 
وبخاصة إذا تطايرت شعلة من تلك الشعل وأمسكت فى ببوت أخرى. وأخيرا وليس آخرا كيف يعاقب 
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النبى أولئك الرجال على تركهم المع أو الماعات ثم يترك هو نفسه الصلاة ويذهب لعقابهم؟ ألا إنها 
فارقة عيبة. 

"عن أبى هريرة: وَكُلنى رسولٌ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بحظ ركة رمَضان» فأتانى آتِ فَجَعَلَ 
او وق الطعام فَأحَذَُْ وقلث: الله لأفعَئَكَ إل قفون الله صن الله عليه وسامء ؛ قال: فى مُختاح, 
وغل فيال و حدقا قي وال فقاو عه عيضف قال الذي خيل لله عليه وسل: انا 
هْرَيْرَةَ ما فَعَلَ أُسِيرْكَ البارحَة ؟ قال: قُلتٌ: يا سول اللَّهِء شَّكا حاجَةٌ شَدِيدَةٌ وعبالاء فرنقة قحلت 
سَبِيلهُ. قال: أما ! نه قذ كَذَبَكَه وسَيَعُودُ. فَعَرَفْتُ أَنَّه سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسولٍ اللّهِ صل الله عليه وس ِل 
سَيَعُودُ َرَصَدئة: كجاء يدو من الطعامء فأحَدْئهُ فقْلتُ: أَزفعَئَكَ | لى رَسولٍ النّهِ صلى 0007 
قال: دَغنى» فإِفُ يك وَعَل عِيال. لا أَغود. قَرَحمتهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلة ؛ فأضبَختء فَقَالَ لى رَسول الله 
صلَى الله عليه وسل: يا أبا هْرَيْرَةَ ما فَعَلَ أُسِيرُكَ ؟ قُلتُ: يا رَسولَ الله كا حاجة َدِيدة وعيالا. 
فَرَحِمْتَهُ فَخَلَيْثُ سَيبلةً. قال: أما ! لا ال وار فَرَصَدنَهُ التلَِة, فجاء يحو مِنَ الطّعام» 
فَأَخَذْئْهُ قَقْلتُ: : لَأَرْفَعَتَكَ إلى رَسولٍ اللَّهِ. وهذا آخر ثلاث مَرَاتٍ أَتكَ تزع لا تغوذ م تغوذ. قال: : دَعْنى 
0 نفك الله بها. قُلث: ما هُو؟ قالَ: إذا أَوَيْتَ إلى فراشِكَ فافرأ كي الكزيى: "الله لا إِله 

هو الحى التيُوْ" (البقرة/ 150) حتّى نَم الآة, نك أن يرال عَليِكَ من الّهِ حافظ» ولا رتك 
مه فَعَليت شنيلة فأضبخت» ققال لى سول الله صل لله عليه وسام: ككل 
سيرك البارحة؟ قلث: يا سول الله َع أنه يلم ىكلياتٍ ينقفنى الله هاء فَحَلَيِتْ سبيلة. قال: ما 
ه؟ قُلتٌ: قال لى: إذا أُوَيْتَ إلى فراشكَ فاقرأ 7 َهَ الكريبى مِن أوَلِها حتّى تم | الآيدَ: "الله لا إِلَهَ إلا 

هو الى المَيُومْ "(البقرة/ 555). وقالَ لى: أن يَزَالَ عَلَيْكَ ٠‏ مِنَ اللّهِ حافظ؛ ولا يَفْرتكَ شيطانٌ حتى 
تي ونوا خرص شىء على الخيْرِ). ققال النى صل الله عليه وسلّ: : أمَا إِنَهَ قذ صَدَقَكَ وهو 
كَدُوبٌ. تعَك من تحاطِبُ مُنْذُ كلاث لَيال يا أبا هُريرة؟ قال لا. قالَ: ذاك شيطان". 

والحق أنه ليس من المعقول أن يصر الجنى بطل قصتنا فى كل مرة على أن يأنى المسجد فى هيئة 

مادية بحبيث يراه أبو هريرة ويمسك به رم أن الجن لا يُرَؤن. ألم يقل القرآن المجيد عن الشيطان: "إنه 
فى وياد من حييت لا توي 9 دكيف ورد الى يفده الى نافد الله علهابسطلا 1 
هريرة الفرصة للقبض عليه وأخذه أسيرا؟ إن هذا أشبه بلص عقد العزم على سرقة دارة لأحد الأغنياء» 
وان ممع أن يسطويفق ناك الدارة ليلا أثناء غياب أهلها فى سفر مثلا فيأخذ ما لذ وطاب من 
الطعام والأموال والملابس دون أن يزتجه مزج» إلا أنه يصر على ألا يفعل هذا إلا فى عز الهار وفى 
وجود صاحب الدارة الذى لم يكن سوى مدير المباحث ذاته بشحمه و : ثم لا يكتنى بهذا بل يصر 
على أن يكون دخوله من الباب الأمابىء والأسرةكلهاء وعلى رأسها عائلها كبير رجال المباحث» جالسون 
يتناولون طعام القَدَاء فى الردهة. فهل هذا مما يعقله عاقل؟ ثم هل طعام الجن هو طعامنا حتى يقال إن 
الجنى كان يريد أن يسرق القمح من المسجد؟ وحتى لو قيل إن طعانحم هو نفسه طعام البشرء وهذا 
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لع 5 ايوق ةلاق وات فهل ضاقت 0 
الججى فلم يجد إلا القمح الذى يحرسه أبو هريرة» ذلك الحارس الذى لا يغفل ولا ينام؟ ألا توجد حقول 
وأهراء وبساتين تتائ عن آخرها بالبلح والرمان والقمح والشعير وكل الحبوب التى تُطحَن وتؤكل ؟ 
ا "عينى عينك" بحيث ي 0 
رد لى رسول ل ل 
اعلا ين النهر عن عه وهر الوكل بالغر.والإضيناة ولك عليةة اوم الى ميكل الخنيطان تقائى 
م اليل نوكه جتن قله الايد أن لكرن قو طار عن .دده 
ولم يعد فى مستطاعه أن يؤاخذه حين يكتشف أنه قدكذب عليه؟ اللهم إلا إذا قيل إن الشخص الذى 
أمسك به أبو هريرة كان من شياطين الإنس لا الجن» وهو جائز جدا حسب استعال القرآن لهذه 
الكلمة كا فى قوله تعالى: "شياطين الإنس والجن". وحسما ورد فى الحديث التالى من "صميح 
البخارى" على سبيل المثال: "حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا يونس عن حميد بن هلال 

عن أنى صالح عن أبى سعيد, قال: قل اللي صل لله روسل إذا مر بين يدى أحدم شىء 
ساسا ن أن فلهجنعه. فإن أبى فليقاتله» فإنما هو شيطان. 

لكن هناك عدة أسئلة محمة هى: هل يعقل أن يكون بين سكان المدينة المنورة فى ذلك الوقت 
حين كانت قرية صغيرة محدودةء وكل شخص يعرف كل شخص هناكء من يجهله أبو هريرة؟ فكيف لم 
يعرف رضى الله عنه اللص الذى ضبطه وهو يعوئ القمح فى غرارته أو فى حجر ثوبه؟ وكيف صدقه وهو 
يعرف جيدا أن الرسول لم يكن يترك محتاجا دون أن يعطيه ما يحتاجه هو ويبته من مال الصدقة؟ بل 
كيف تكّم الخبر وستر على اللصء وهو ليس صاحب المال المسروق؟ بل هل كان يمكن أن يدور فى 
خاطر أحد آنذاك أن يسرق من مال الصدقة؟ وكيف تركه دون أن يسأله: من أنت؟ ويف وصلت 
إلى هنا؟ بل كيف سكت عليه ثلاث مرات دون أن يبلغ رسول الله بما وقع حتى إن الرسول هو الذى 
كان يفاتحه فى ذلك الموضوع؟ بل كيف لم يقل للص إنه سوف ,يشرح للرسول أحواله هو وأسرته حتى 
يجعلهم على قامة مستحتى الركاة؟ وماذا ل يأت الرجل بعد ذلك فى الليالى التالية؟ أم لعله كان من 
أصحاب نظرية "التالتة تابتة" ؟ ثم إن هذه أول وآخر مرة يحدث فيها شىء مثل مثل ذلك. ألس ذلك 
غريبا؟ كت يعرف رسول الله فى كل مرة بقبض أنى هريرة على اللص ولا يعرف ماذا قاله ذلك 
اللص له؟ 

إذا كان اللص من شياطين الجن فهل الشياطين تحتاج إلى الأكل من طعامنا نحن البشر؟ 
ذلك أن هناك أحاديث تقول إن الجن يأكلون العَظّم 0 فا القول فى هذا؟ يروى أبو هريرة أن 
النى عليه السلام قد حدث المسلمين ذ ذات يوم قائلا: "إذا ذَهتَ أحذم ! لى الغائط فلا يستقيلٍ القبلة 
ولا يستديزها لغائط ولا لبولٍ» وليَسْدَنِج بثلاثة أجار. , وتَى عن الرَوْثِ والرّمّةِ وأن يستّنجى الرَّجِل 
يمينه". وفى حديث آخرء وعن أبى هريرة أيضا: "قلتُ: ما بال الرّوثْ والعظم ؟ قال: هما طعامٌ الجنٌ". 
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وإذا قلناء رغ ذلكء إنها نا تأكل مثلنا فهل تأكل يا ترى نفس الطعام وبنفس اموي 0 
شيطاننا هذا إلى سرقة القمح؟ وماذا يفعل الشياطين بالقمح؟ هل لدهم رَحجَى أو مككنة طحين 
يطحنون فيها القمح ويحولونه دقيقا يصنعون منه الخيز؟ فاي وا الوه تلك المكينة؟ ار 
شيطننا فى سرقة خبز جاهز ما دام أولاده يتضورون جوعا إلى هذا الحد بدل أن يضيع الوقت فى 
الطحين والعجن والخيز فيكون أولئك الشياطين الصغار قد ماتوا م 0 بالخيز 
الحافى؟ فلاذا إذن لم يحاول اللص الشيطان سرقة بعض اللحوم أو حتى اللبن 0 
التغميس؟ بل هل كان ذلك الشيطان يحتاج إلى السرقة من مال الصدقة ل جد والذى 
يحرسه أبو هريرة» وعنده | قلنا جمريع الحقول والأهراء التى حول المدينة ويمكنه أن يأخذ منبا ما يحتاجه 
هو وكل الشياطين من القمح وغير القمح دون أن يبصره أبو هريرة أو غير أبى هريرة؟ وإذا قلنا إنه 
شيطان مبتدئ لم يتشرب صنعة الشيطنة على أصولهاء وعوضا عن ذلك أصر على سرقة المال الذى فى 
المسجدء فلاذا لم ينتظر حتى يذهب أبو هريرة فى سابع نومة فيعمل عملته وقتذاك ويحمل ما يشاء من 
تح دون أن يحس به أحد أو يتعرض له أحد؟ بل هل الشياطين تحتاج إلى أن تظهر للناس» وبخاصة 
حين تريد أن تسرقهم؟ يا له من :3 ماسم أ ام ور ال مل 
شياطين الجن أكان ينصح أبا هريرة تلك | لنصيحة الخيرة؟ ترى متى كانت الشياطين تفكر فى الخير 
م او را عاك سا اماي 
أن يمارسوا صنعة الشيطنة معنا نحن البشر؟ وأنا لا أتهم الصحابى الجليل الذى أحبه حبا يفوق الحد 
دمحما كا ار المشباكء بل الخطأ من غيره. وهنا إذا م أكن أنا 
الخطئ فى كل ما قلته. فأناء فى نهاية المطافء بشر أصيب وأخطئء ولبس لى من العصمة قليل ولا 
7 
ومن أحاديث الجن والشياطين الحديث التالى برواياته الختلفة: "عن أبى هريرة: إِنَّ عِفْرِينَا مِنّ 
النْ تقلت ابارعة ليتع ل صلاق. طاذكتى لله منه. فال فارذث أن أزطة على ساي من 
سَوارى المشجدٍ جِدٍ حتٌّ تَنظروا ند كلك مذكرث دغوة أت سَلَتاة؛ "رب هَبْ لى ملكا لا يَنبغى لأحدٍ 
من بَعْدِى". فَرَدَدْنْهُ خاسِئًا". "عن أبى سعيد الخدرى: أنّ رسول اللّهِ صل الله عليه وس قامّ فصلى 
صلاة لع ٠‏ فالتّست عليه | القراءء فلا فرع من الصّلاةٍ قال: لو رأيثمونى وإبليسء فأهويثُ يبدى. 
فا زلتُ أخنقُهُ حتّى وجدتُ برد لُعابهِ بين أصبعى هاتين: الإبهام الى تلها. ولولا دعوةٌ أخى سُلَيانَ 
لضع روط ساوية مز بشوايى: اامستمي يتلاص ةضيان المدينة". "عن جابر بن معرة: صَلَينا مع 
رسولٍ الله صلى الله عليه وس صَلاة مكتوبة فضمٌ يدَه فى الصّلاةٍء فلمًا قضى الصّلاةَء قُلنا: يا رسول 
الله أحَدَتَ فى 0 : لاء إلا أن الشَّيطانَ أراد أنْ يَمْرٌ بين يَدَى خُتقه حتى وَجَدتُ زد 
سانه على يَيِى» وايم الهِء لولا ما سَبَقََى إليه أخى سُلْانْ لَنيط إلى ساريةٍ من سَوارى المسجدٍ حتى 
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رسول اللَّهِ! أحدث فى الصلاةٍ 00 قال: لاء إلا أن الشيطان أراد أن ير بين يدى» لختقثه حتى 
وجدتٌ برد لسانه على يدىء وا يم الله لولا ما سبقنى إليه أخى سلوانٌ لارتبطته إلى سارية من سوارى 
المسجدٍ حتى يطيفٌ به ولدا أهل الدة. فن استصاع الا ول ينه وين البق أحة؛ تمل" "من 
أبى سعيد الخدرى: أنَّ رسول الله صلى ىلايدو اذام لض صلذة الصبحء ٠‏ وهو خلقّهء فتراً 
فالتتسث عليه القراءة. فلمًا فرغ من صلاته قال: لو رأتمونى وإبليسء فأهويثٌُ بيدى فا زلتُ أخنقة 
حتّى وجدثُ برد لعابه بين أصبعى هاتين: الإهام والتى تليها. ولولا دعوةٌ أخى سلهانَ لأصبح مربوطًا 
بساريةٍ من سوارى المسجدٍ يتلاعبُ به صبيانٌ المدينة. فْنِ استطاع متك ألا يحول بينه وبين القبلة أحدٌ 

وأول ما يفد إلى الذهن أن مصارعة الشياطين إن كانت تتم بهذه الطريقة لنجح البشر جميعا فى 
دخول الجنة لأنه لن يكون علهم مجاهدات نفسية وروحية وأخلاقية بل مجرد اشتباك يدوى يمسك 
ل ل يعصرها حتى تفيض روحه. لكن الرسول عليه السلام هو نفسه 
الذى قال: إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم» أو مجرى الدم والروح. فالشيطان يوسوس لنا 
راك جل سان بك ستو ننه لقن عر جا كا لت الات العاف ا سو 
الشيطان ول يقل القرآن ولا الحديث إنه قد شرعء إلى جانب الاستعاذة: المصارعة البدنية. قال تعالى: 
"قل أعوذ برب الناس *... * من شر رطان الخناس * الذى يوسوس فى صدور الناس". 

كذلك يفهم من الحديث أن الشيطان قد نجح فى إفساد صلاة النبى عليه السلام إذ أخرجه 
منباء فأمسكه وظل يخنقه وترك الصلاة وانشغل به. كما أن الروايات تختلف فى الصلاة التى كان يصلهها 
البى: ففى إحدى الروايات أنها كانت ليلية لأن التعبير عنها كان بكلمة "البارحة", وفى رواية أخرى أنها 
صلاة لصبح, لكن يعترض علها بأن تبير الرسول هو 00 المسجد"؛ فكيف تكون 
الفيلؤة صلاة الي وهو ما يمت أن الباين قد "أصويك"'فطلاء: يقال لإ اميق مريواك: انيم" 
مربوطا بسارية المسجد؟ فهل هناك إصباحان فى كل يوم؟ ولنفترض ١‏ قد ربط بسارية المسجد 
أفهو عاجز عن هز السارية فيخلخل بناء المسجد ويسقط السقف على رؤوس الموجودين؟ بل هل 
الجنى كائن مادى أصلا حتى يمسك ويربط بحبل؟ وهل له رقبة يخنق منها ولعاب يسيل من فه؟ وهل 

بط الجنى فى سارية المسجد يعارض دعوة سلهان أن يجعل 0 
كنت نتية | الدعوةء ضمن أشياء أخرىء أن يسخر الله له الجن بنائين وغواصين» والنبى لم يكن لبشفّل 
الجنى بناء ولا غواصا ولا اه لا. وهل الجن يظهر 
للبشرء وقد قال القرآن عن الشيطان فى سورة "الأعراف": "إنه يرام هو وقبيله من حيث لا 
ترونهم"» والرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لم يعرف بوجود ا استقعوا إليه فى مكة وهو يقرأ 
القرآن بل أخبره الوجى بذلك كما فى سُورَة "الجن" ؟ فكيف يمكن أن يرى صبيان المدينة ذلك الجنى» 
وهو من جنس لا يظهر للبشر؟ وماذا فى أن يتلاعب الصبيان به ويقضوا وقتا مبيجا فى ذلك؟ هل كان 
سلهان ليغضب لو نما إلى علمه ذلك؟ ثم كيف يا ترى التبست القراءة على سيدنا رسول الله عليه 
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السلام؟ وكيف ينفق النى كل هذا الوقت فى القبض على الجنى وخنقه وما إلى ذلك فلا يلحظ 
المسلمون الذى كان يوتحم فى الصلاة إلا أنه "قبض يده" فقط حتى إنهم ليسألونه عا حدث؟ 
أيلاحظون قبض يده ولا يلاحظون المعركة الشرسة التى نشبت ببنه عليه السلام وبين الجنى الشقى؟ 
وهل لو لم يترك المصلون مسافة بينهم وبين القبلة ينجون من الوسوسة فى الصلاة؟ إن الوسوسة تتم فى 
كل الأحوال كا نعرف كلنا لآن الشيطان يسكن عقولنا ونفوسنا ولا يسكن فى أبنية أو خرائب. 
والقرآن يقول على لسان الشيطان: "ثم لآتنتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أبائهم وعن 0 
ومعناه أن الشيطان يأتدنا من كل اتجاه. ولا تضيق عليه أية مسافة حتى لو التصق المصلى بجدار ا 
التصاقا. وفوق ذلك كيف لاحظ الصحابة حركة ا ال م 
وكيف تلتوى القراءة على الرسول ولا يلاحظ الصحابة هذا ا 
و"عن جابر بن عبد الله: لا يلوا على المفيبات» فإنَ ال لشَيطان يجرى من أحدم مجرى الدّم. 
قلنا: ومثكَ؟ قال: ومنّىء » ولكنّ اللّهَ أعاننى عليه ٠‏ فأسلم". "عن عبد ا لله يق متسعودة نامتك ون عد 
إ لا وقد وَكلَ به قرينٌ من الحنٌّ. قالوا: وبكَ؟ قال: وبى إلا أنَّ اللَّهَ أعاتى عليهء فأسم". "عن عبد الله 
بن مسعود: مأ منك من أَحَدٍ إلا وقذ وَكُلَ به قَريئهُ منَ الجنّ. فقيل: وإيَاكَ؟ قال: وإتّاى» ولكنّ 
الله أعاتى عليهء فأسلّ فلا يِأمْرْنى إلا بخير". إذن فالنبى» حسب هذه الأحاديث؛ لا يمكن أن يوسوس 
له الجنى أو الشيطان بشر أبدا بل يأمره دامًا بالخير. ومع هذا رأينا الجنى أوالشيطان لا يوسوس له 
فقط بل يعرض له بجسدهء الذى لا وجود له لأنه ليس كثنا ماديا كيا قلناء ويلّس عليه القراءة ويخرجه 
عن الصلاة ويضطره إلى عراكه وخنقه وما إلى ذلك. كل هذاء وهو مُسِْم ولا يمكن أن يأمره إلا بخير. 
ترى ماذا كان يمكنه أن .يفعل لو لم يكن الله قد أعان نبيه عليه وكتب عليه أن يسام فلا يأمره إلا بخير؟ 
ومن الأحاديث التى ثلقيَتْ بعض رواياتها بالقبول من حيث السندء لكن فى النفس منها أشياء 
الحديث التالى النى سوف أورد رواياته الختلفة. وهو عن غرق فرعون: "قال لى جبريلٌ: يا مَدٌء لو 
أَيتتى وأنا آخُدُ من حال البحر فأدُسُّه فى فرعون مخافةَ أن يقول: "رىٌ". فتُدركّه رحمةٌ الله" 
(الراوى: أبو هريرة/ المحدث: ابن عدي/ المصدر: الكامل فى الضعفاء. خلاصة حك المحدث: فيه حفص 
بن سلوان. عامة حديثه غير محفوظ). "قال لى جبريلٌ عليه السلامٌ: يا مُحمّدُء لو رأيتتى وأنا آخُذْ من 
حال البحر فَأَدْسّهِ فى َم فر عَونَ مَحاقَةَ أن يقول: "ريٌُ". فتُدركه رحمةٌ الله" (الراوى: أبو 
هريرة/ المحدث: ابن القبسراني/ المصدر: ذخيرة الحفاظ/ خلاصة حك المحدث: فيه حفص بن سلهان. 
متروك الحديث". "قال جبريلٌ عليه السلاءً: لو رأيتّى وأنا آخذ مِنْ حال البحرٍ (بالفارسيةٍ يعنى 
الترات) فأدسهُ فى فى فرعون مخافةَ أن تدركهُ الرحمة" (الراوى: عبد الله بن عباس/ المحدث: 
الجورقاني/ المصدر: الأباطيل والمناكير/ خلاصة حك المحدث: حسن). "لما أغرق اللَّهُ فرعون قال: 
آمنثٌ أنه لا إله ! لا الى آمنث به بنو ! سرائيل. فقال جبريل: يا حمدء فق .رأبتق وأنا أخذ من 
حال البحرٍ فأدشه فى فيه مخافةَ أن 0 الرحمةُ" (الراوى: عبد الله بن عباس/ الحدث: 
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الزيلعي/ المصدر: تخريج الكشاف/ خلاصة حك المحدث: له طرق). "قال جبريل: لو رأيتتى وأنا آخدٌ 
من حال البحر فأدسّهُ فى ف فرعون مخافة أن تُدْرِكَهُ الرّحمَةُ" (الراوى: عبد الله بن عباس/ الحدث: ابن 
جر العسقلاني/ المصدر: تحفة النبلاء/ خلاصة حك المحدث: غريب). "قال لى جبريل: لو رأيتتى وأنا 
آخِذٌ من حال البحرٍ فأدشه فى فى فرعون مخافةَ أن تُدْركّه الرحمة" (الراوى: عبد الله بن 
عباس/ المحدث: مد جار الله الصعدي/ المصدر: النواغ العطرة/ خلاصة حك المحدث: صصيح). 
"أغرق اللْهُ فرغون فقال: آمَنْتٌ أَنَهُ لا إِلهَ إلا الى آمَتَتْ به يَئو إِسْرَائِيل. قال لى جبريل: يا ممدٌُء لو 
رأَبتتّى وأنا آخُذْ من حال البحر فأدُْسْه فى فيه مَحَافَةَ أن تدرَكّه الرحمة" (الراوى: عبد الله بن 
عباس/ المحدث: الشوكاني/ المصدر: فتح القدير/ خلاصة حك المحدث: رُوى من غير وجه ومن طرق 
أخرى). "لما قال فرعون: "آمنثٌ أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل" قال: قال لى جبريل: يا 
ممدء لو رأيتتى وقد أخذت حالا من حال البحر فَدَسَّدُْه فى فيه مخافة أن تناله الرحمة" (الراوى: عبد 
الله 3 عباس/ المحدث: أحمد شير / المصدر: مسند أحمد/ خلاصة ح الحدث: إسناده صحبح". 
"أن جبريلَ عليه السلامُ قال للبى صل الله عليه وسلم: لو رأيتى وأنا آخذْ من حال البحرٍ فَأَدْسَهُ فى 
فى فرعون" (الراوى: عبد اللّه بن عباس / الحدث: أحمد شير / المصدر: مسند أحمد/ خلاصة ح 
المحدث: إسناده صحيح). "قال لى جبريل: لو رأيتتى وأنا آخُذ من حال البحرٍ فَأَدْسّْهِ فى قَمٍ فرعون 
مخافةَ أن ثدركّه الرحمةٌ" (الراوى: عبد الله بن عباس/ الحدث: الألباني / المصدر: السلسلة 
الصحيحة/ خلاصة حك المحدث: صحيح). "قال جبريل: لو رأيتتى وأنا آخُذْ من حَاء البحر فَأَدْسْهُ فى 
فى فرعون مَخافةٌ أن تُدرَكَهُ الرحمةٌ" (الراوى: عبد الله بن عباس/ الحدث: الألباني/ المصدر: صحبح 
الجامع/اخلاصة حك المحدث: صحيح). "لما أَغْرَقَ اللّهُ فرعون قال: آمنثٌ أنه لا إله إلا الذنى آمنث به 
بنو إسرائيل. قال جبريل: يا مد فلو رأْيْتَى وأنا آخُذُ من حال البحر فَأَدْسْه فى فيه مخاقَةَ أن تذركه 
الرحمة" (الراوى: عب للدي عبان ادق لألبائى/ المصدر: صحيح الجامع/ خلاصة حك الحدث: 
صحيح). "ل أغرق اللّهُ فرعون قال: آمَنْتُ أَنّهُ لا إِلهَ إلا الى آمَنَتْ به بَنو إِسْرَائِيلَ» فقالَ جبريل: يا 
مد فلو رأيتتى وأنا آخدٌ من حال البحر فأدسّهُ فى فيه مخافة أن تُدْركَهُ اليَحَةُ" (الراوى: عبد الله بن 
عباس/ المحدث: الألباني/ المصدر: صحيح الترمذي/ خلاصة حك الحدث: صعيح لغيره). 

وأول ملاحظة م أن القرآن يقول إن فرعون قد أعلن إهانه بالله بغض النظر عن صلاحية 
ذلك الإمان أو لاء وقبوله من ثم أو عدم قبوله» فى حين يقول الحديث فى معظم رواياته إن جبريل كان 
يضع الطين فى فه منعا له من نطق الشهادة. فبأى النصين نأخذ؟ بالقرآن أم بتلك الروايات الحديثية؟ 
المفروض طبقا للمنطق والعقيدة أن يكون القرآن هو المصدّق فى مثل تلك الحالة. والغريب أن بعض 
الروايات تذكر ما قاله القرآن الكريم فى ذلك الموضوع ثم تعقب عليه بما قاله جبريل مناقضا له بحيث لا 
تترك فرصة للقارئ ى يسهو فيقبل كلام الملاك الكريم. وعلى أية حال كيف فات النبئّ ملاحظة هذا 
التناقض بين القرآن والحديث؟ ثم لماذا وْضِعَت على لسان جبريل فى كل روايات الحديث تقريبا كلمة 
"حال" التى قيل إنها فارسية تعنى "التراب" ؟ هل كان عليه السلام لا يعرف المقابل العربى لها؟ أم 
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هل شعر أن مدا صلى الله عليه وسام يستلطف الفارسية ويؤثرهاء فى هذا الموضع على الأقل» على 
لغة قومه؟ ولقد حاولت أن أجد هذه الكلمة بذلك المعنى فى الشعر الجاهلى أو الخضرم أو الإسلابىء 
فلم ألق شيئاء وإن قابلت فى أحد الأحاديث الخاصة بوصف "الكوثر" أن "حاله" (وفى أحاديث 
أخرى: "ملاطه") هو المسكء ولكن من غير القول بفارسية اللفظ. أما فى القرآن المجيد فلا وجود 
لفل الكلمة البنة. 
كذلك فالملاحظ أن الملاتكة حين تتدخل فى بعض الأحداث تدخلا خاصا نجد ا 00 
ذلك كما هو الخال فى حديثه عن غزوة بدر مثلاء اي القراآن عن غرق الفرعون لا 
كلاما عن الملائكة قط. فلم سكت القرآن عن ذلك إذ يي 
المدوث؟ كذاك قا سؤرة "الأطال "مهالا مصوير )ا نه 0 بالكفار عند وفاتهم: "ولو ترى إذ 
0 الذين كفروا الملائكة يضربون وجوقهم وأدبارهم, وذُوقُوا عناب الحريق * ذلك با قَدمَتْ أيديم 
أن الله ليس بطّلام للعبيد". وهو مخالف لما ذكرث تلك اه ثم ما 
ِ م ليث يكن ها الملاتكة وحَدَّدَ جبريلَ تحديدا فإننا نتساءل: هل هذه ممه جبريل؟ ترى 
سرافيل ملك الموت؟ ولماذا لم نسمع به هناء وهذا تخصصه؟ ثم ما الذى يز جبريل فى أن يؤمن 
0 الله ؟ أتراه يريد أن يصادر على مشيئة رب العالمين فسبقه لمنعه من رحمة الطاغية 
إن كانت هناك رحمة له؟ منذ متى تفعل ١‏ الملاعكة ذلك» وكأنها تتصرف من تلقاء نفسها ولا تنفذ أمر 
ا 12 شن أعرول اطالة ارون اللمدرمروض فين ٠:1‏ عر عمدو اذا وار 
أن 3 قد أعلن إانه فعلا؟ ترى كيف نفسر هذا الأمر؟ 
ن هناك أحاديث تعف أشد التعنيف من يَتَألوْن على الله فيحكئون على بعض العصاة بأ: 
لل الله يغضب ممن يفعلون ذلك ويرديهم هم فى العذاب وينجى العاصى. بل لقد قيل فى 
0 ا : "ليس لك من الأمر شىة أو 
يتوبٌ علبهم أو يعذيّهم» فإنهم ظالمون' 0-7 لقرآن الكريم أنه عليه السلام مجرد مبلّهء ولا دخل 
له فى الحساب أو فى سَؤْق المشركين على غبر إرادتهم إلى الإمان» هما بالنا بمحاولة منعهم من ذلك 
0 أن - م هذا الذى أقدم عليه؟ بل كيف يجرؤ جبريل على 
اقتحام الحوار الذنى كان د لله وبين فرعون دون أن يسمح الله له بذلك بل دون أن ستأذنه 
هو أصلا؟ أيمكن أن يقع ملك 0 فى هذا السلوك؟ ولقد كان رسولنا الرحيم يدعو بالهداية 
لقومه رح كفرهم وعْمْوَهم وبغهم وظلمهم وتصلبهم قائلا: "رب اهد قوىء فإنهم لا يعلمون". بل لقد هم 
أن يصلى على كبير المنافقين ابن سلول بعد موته واعتراض عمر على ذلك لولا أن نزل الغبى حاسما من 
السماء عن الصلاة عليه» ورغ هذا ل يتوان عن إعطاء ابنه ثوبه الطاهر عليه السلام ليكفنه فيه رجاء 
0 اتخذ جبريل خطةٌ مناقضةً بغية ألا يرحم الله فرعون سواء كان من يعلمون أو من الذين 
لا يعلمون؟ 
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ولنفترض أن جبريل قد استطاع منع فرعون من النطق بالشهادة فعلا فهل ينخدع الله بذلك 
0 الإمان من الاعتبار إن كان هناك مهال لتقبل الإيمان منه وإسباغ الرحمة عليه من 
ثم؟ إن الإسلام هو دين النيات. والعامة تقول بحق: "ربنا رب قلوب". فلو كان إيمان فرعون صحيحا لما 
عرل م كن المشكلة هنا ليست فى النطق أو عدم النطق بل فى النية» ولم تكن نية 
فرعون نقية بل كان سببها الرعب اللحظى بحيث إنه لو قدّر له أن ينجو من الغرق لرجع ثانية إلى 00 
والعردم ولئد ويح بض ادي الرسول عليه السام أن ألثوية تطظل مقتولة من اعد ما ل بيزن: 
ويقول كنا الصدد: "ولست ١‏ التوبةٌ للذين ن يعملون السيئات حتى ! ذا جاء أحدّهم 0 
"إنى تبث الآن" ولا الذين يموتون وهم كفار". وبهذا تنحسم المسألة دون أن تكون هناك حاجة لطين 
المر أو لجان "رذ كان لذ رورمل اننا رشو وهل 3 لنت لكيه قرول أصالت وهو ها زوف 
التحقق منه فى المعاجم الخاصة بتلك اللغة فلم أجد لها أثرا ا. ثم لماذا كان لابد من استعال التراب أو 
الطين فى منع فرعون من النطقء والماء بحمد الله فى البحر كثير لا يمنعه فقط من النطق بل من الحياة 
كلها ؟ 

والعجيب أيضاء ما دمنا بصدد اللغة» أن بعض روايات الحديث تبدأ بذك غرق فرعون أولاء 
اله ا ا حر له 
القرآن فيقول بوضوح تام إن فرعون» حين أراد إعلان إهانه» لم يكن قد غرق بل "أدركه الغرق". وعلى 

هذا ثما لزوم وضع الطين فى فمه لحرمانه من فرصة النجاةء وهو قد غرق وانتبى أمره؟ وأخيرا لِمَ يحرض 
جبريل على إخبار الرسول بأنه هو الذى منعه من الإعان؟ أليقول: إننى أنا الذى منعته, وليس الله هو 
الذنى رفض ذلك الإمان المدخول؟ وأخيرا ما مناسبة حديث جبريل إلى رسول الله فى هذا الموضوع؟ 
الل ند ركه لوعن ناف زه قال ذفان لو ذُكر أن ينير لنا بعض الجوائب المعتمة فى 
القصة. اكتب هذا وأنا على استعداد للتراجع متى ما ظهر فى المسألة شىء جديد لم يكن متاحا لنا. فكل 
ماكتبته هنا هو مجرد اجتهاد بشرى يصدب ويخطئ. 

ومن الأحاديث التى أريد أن أناقشها أيضا الحديث التالى: "أكُثرُ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أّتى بغ قضَاء 
اللّهِ وَقَدَرِهِ بالأشيس", أى بالعين. ووجه الغرابة فى هذا 0 يشترط قضاء الله وقدره فى 
الإصابة بالعين» وكأن الإصابات الأخرى لا تستلزم ذلك. أما إذا كان المقصود هو وضع الموت بالعين فى 
فئة أخرى من الوَقَيَاتَ خارج قضاء الله و ل 2 ا 0 
للقضاء والقدر. وفوق ذلك فالحديث يقرر أن أكثر الموت فى أمة المسلمين را جع إلى العين مع أن وقائع 
التارية لا تساعد على هذا الاقتناع» » ودعك من أنه يجعل منا أمة من 0 الذي ين يصديب بعضهم 
بعضا بنظرات العبون. ويكفى فى التدليل على خط ذلك الكلام أن مرض سهل بن حنيف فى الماء 
بسبب نظر عامر بن ربيعة إليه وثنائه على بشرته البيضاء وهو يستحم عاريا على ما سوف يأتى للتو 
هوء فيا نعام» » الحالة المسسيت الله عليه وسلّم وعهد الخلفاء الراشدين 
على الأقل, إذ لم نسمع بحالة غيرها آنذ 
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ا الصلاة والسلام يقول: "العين حق. ولوكان شىء 
سابق القدر سبقته العين إذا اسْتْفْسِلْتم فاغتسلوا' لل ولو فقت أن رسو الله صل لله عليه وسلم قد 
قال ذلك وحيا 8 وبالمعنى الذى يقصده من يؤمنون بالعين » لما كانه لكالا أن أصدق ما قاله 
سيدنا رسول الله. لكن لى عدة ملاحظات: هل قال الننى ذلك فعلا؟ ا 
تقول إن هذا حديث صعيح. إذن ثمن حيث الرواية ة: الحديث صحيح. لكن هل إذا بجي 
فى نظر أهل الحديث من ناحية الإسناد أفلا بد أن يكون حيحا بالضرورة؟ هل | ل مجرد رواية 
لا دخل لها بالتفكير المنطقى فى مضمونها ومعناها؟ ثم هل قاله صل الله عليه ول على سبيل الوحى ؟ 
أم هل كان ذلك مجرد اجتباد منه كاجتباده فى مسألة تأبير النخلء الذى اتضح أن ما أشار به فى هذا 
الخصوص كان فى غير موضعه ولم يكن هو الأسلوب السليم فى عملية التلقيح؟ لكن هل يترك الله الآ 
فى هذه الحالة دون أن يتم تصحيح الخط| على نحو أو على آخرى)| حدث فى تأبير النخل؟ معنى هذا 
أن يكون النبى قد قال ذلك أولا حتى يمكن أن يصحّح ما يكون قد وقع منه من سهو أو نسيان أو 
خطإء فهل قاله فعلا؟ 

كذلك هل يمكن أن يسبق شى: | القَدَر؟ إِد ن القدر هو مشيئة الله عز شأنه, فهل يمكن أن 
يخطر هذا المعنى على بال رسول لله صل ل يه المسلمون 
طوال الحياة؟ ترى هل هناك شىء يقع على الأرض أو فى السماء يمكن أن يكون بمشيئة غير مشيئته 
سبحانه» بله أن تسبق تلك المشيئة مشيئته تعالى» بله أن يكون هذا الشىء هو العين» التى يرى ابن 
اا عن أنبا لست بالقضية الهامة عل الإطلاق + بل كن لآفى 
لعير ولا فى | لنفيرء وبخاصة أن معظمنا لا يرى أثرا لها فى الواقع ؟ أقول: : "معظمنا" مجاراة الطرف الآخر 

سَدًا لباب اللجاج ليس إلا. فكيف يمكن أن نصدق أن الرسول عليه السلام يلجأ. فى الكلام عنهاء إلى 
هذا التعبير المتجاوز ؟ الواقع أنتى فى أشد الميرة. 

ومن الأحاديث التى قررت ذلك الموضوع الحديث التالى برواياته الختلفة» وقد أشرت إليه آنفا: 
"انطلق عامرٌ بن ربيعةة وسهلٌ بنْ حُتِيفٍ يريدان العْسْلَ. قال: فانطلقًا يلتهسان الخَمَرَ قال: فوضع سهل 
جْبَةَ كانت عليه من صوفء فنظرتٌ إليه فأصبئُه بعينى» فنزل الماء يغتسل. قال: فسمعثٌ له فى الماءِ 
قرقعةٌ» فأتبمّه فناديثه ثلاثاء فلم يجئنى. فأتبتُ البى صل الله عليه وسلمء فأخيزه لخجاء يمشى لخاض الماء 
ان لكر 0 قال: 0 ل و 

لسن ل راي اكت روز بي مل كان سه 
سهل مكاله, وَأشّدَحك 00 ل 1 0 ع2 
معك يا رسول اللّه. فأتاه رسولٌ الله صل الله عليه وسلّ فأخبر سهلٌ بالذى كان من أمرٍ عامرِء فقال 
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رول انيسن الله عليه وسلم: علام يقل أحذم أخاة؟ ألا بَتَكْتَ ؟ إِنَّ العين حقٌ. تَوْضَّأ له. فتوضّأ له 
عامرء فراح سهلٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسام ليس به بأش". 1 

"خرج (سهيل إن ييف ) مه زبيؤل اللف صل اسع و 000 
يغتسل» وكان رجلا وضاءء فر به عامر بن ريبعة فقال: ! ركاليوم خُسْنَ شىء ولا جاد مخبّأة. فا لبث 
شهل أن العلاية كلكن: له .الله صن الله عليه وسلمء ٠‏ فقال: علام يقتل أحدك أخاه؟ من تتبمونه 
به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فدعا عامرا ودعا بإناء فيه ماء فأمر عامرا » فغسل وتتمه فى الماء وأطراف يديه 
وريه وأطراف قلميه» ثم أخذ النى صل الله عليه وس صَبْتَى إ: زار عامر وداخِلَته فغمرها فى الماء ثم 
أفرغ | الأناو عل راس سيل واكنا الإنامزمق قود اطلة مهل لاناسس 0 

والآن أى هذه الأحاديث هو امح امو سير الحاسد إلى الرسول فأخبره بما وقع منه من 
حسد كاد أن يقتل صاحبه؟ أم هل سأل رسول الله من حوله فوجحموا الاتهام إلى عامر بن ربيعة؟ ثم 
هل كان المحسودء أيا كان» يحتاج إلى أن بخلع ملابسه حتى يرى الحاسد لون بشرته ؟ الست بشرة 
الواحد منا تظهر حتى وهو مرتدٍ ملابسه عند كشفه لصدره أو ذراعيه أو ساقيه مثلا؟ أم كان الرجال 
فى ذلك الوقت يغطون كل بقعة 0 متى كان رجال 0_6 6 عن المسلمين» 
يتفاخرون بأن جلودهم تشبه جلود العذارى» ٠‏ 3 كسد بعضهم بعضا على هذا؟ إنتى لا أننى وجود 
لان لكو ري اي م اي ا 0" 
ا و ل بالقول بأن الحسد مذكور فى القرآن» إذ الحسد موجود كا قلناء ونحن 
نؤمن به سواء ورد ذكره القرآن أو لا. 

لكن السؤال هو: 3 هذا الحسد فى المحسودين عن طريق نظرات عين الحسود؟ أما أنا 
فلا أعتقد ذلك» بل أرى أن الحسد إما يؤثر فى عن طريق ما يمكن أن يحبكه الحاسد من مؤامرات على 
من يتفوق عليه ويثير الغيظ ال 0 
و عدون كمال ان ونه لتقن شائكات كلح رن ل يذكر ور ظريه أن فلن انا الى متعاة 
أخرى. بيد أن بعض المفسرين يقرأون قوله تعالى مخاطبا الرسول عليه السلام فى سورة "القام": ' وإِنْ 
يكاد الذين كفروا لَيرْلِفُوكَ بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون" على أنه إشارة إلى عيون الكفا 
وقدرتها على أن تصيب الرسول بالضر فتسقطه على الأرض بقوة الشعاع الصادر منها نحوه. وهو تفسير 
مضحك. فالكفار لم يكونوا يحسدون الرسول على النبوة بل كان ضيقهم به وبدعوته لأنها كانت تهديدا 
عنيفا لتقليدهم وعاداتهم وعقائدهم ا 4 1 طوال. ثم على أى شىء كان 
مك أن سدوا الرسول 4 لقن كان سنا مشظين ابذاك" لذ يلك خولة ولا طولا ولا مثالا ولائرقاية 
0 يثير الأحقاد فى النفوس. أما الحسد على النبوة فقد ظهر فى المدينة» وكان الود 
أصحابه. ولم يذكر القرآن أنهم عانُوا الرسول عليه السلامء بل ذكر أنهم كانوا يؤلبون المشركين ضده 
ويزعمون لم أن وثنيتهم خير من توحيده. وكان مبعث حسدهم له أن النبوة قد فارقت بنى إسرائيل 
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انتقلت إلى العرب واختير لها مد صلَّى الله عليه وسلّء بها هم لا يطيقون أن تكون النبوة فى أى قوم 
غيرهم. ونجد ذلك الموضوع فى سورة "النساء". 

وقد ورد د "القرقعة" فى الحديث ١‏ الأول» وهى صوت الحديد عند اصطدامه بالحديد وما 
أشبه من الأصوات على ما جاء فى "معجم اللغة العربية المعاصرة" للدكتور أحمد مختار عمر. وإفى 
لأتساءل: ما دخل القرقعة هنا بالعين والإصابة بها؟ ثم كيف يترك الرجل زميله فى هذا الوضع المفزع 
ويذهب لرسول الله كى يخبره بما حصل دون أن يحاول مساعدته مع أن كل الشواهد تدل على أنه فى 
خطر عظم إذ لم يستطع الرد عليه حين ناداه ثلاث مرات لا مرة واحدة, وسمع بدلا من ذلك صوت 
قرقعة» وكأن هناك حديدا يصدم حديداء وبخاصة أن الذهاب إلى رسول الله والعودة معه لا بد أن 
يستغرق وقتا طويلا يكون المعيون فيه قد صار فى خب ركان ؟ ثم ماذا كان يمكن أن يقع لو لم يكن هناك 
رسول الله ؟ لقدكان الرجل فى كرب عظيمء وكانت حياته فى حرج كما يفهم من سياق الرواية. أإلى هذا 
الحد يكون خطر العيون» وتكون حياة الشخص المَعِين رهنا بالمصادفات التى لا تجرى على قانون ؟ 

أنا لا أكذّب كلاما ثبت أن رسول الله قاله فعلاء لك اح موه إقامة مثل هذ 
الأمر على أسس علمية صلبة بدلا من الاعتقاد فى شىء لا ندرى مدى مبلغه من الصحة. ولا أظن 
الرسول عليه السلام يضيره أو يغضبه أن نحاول التحقق من قول ينسب إليه. إننا نحبه صلَى الله عليه 
وسلم حبا جاء ار م ا ذلك أن حبنا الحفيقى له 
صلَّى الله عليه وسمم يقتتضينا أن نلجأ إلى العلم للتحقق من صحة أى شىء. ألبس هو الذى نادى بفضل 
الكل والعيار الت التران هو ال بيعو لكان إل لبان باق يمن صتر إن كانوا. صااقين 5 ون 
السهل التحقق من هذه المسألة» فهى ليست مسألة غيبية لا تخضع للتجربة كا هرف بعض الناس» بل 
من المسائل المادية. الدست العين شيئا ماديا ؟ ألبس الجسد المصاب بها شيئا ماديا؟ ألست الأشعة 
التى يقال إنها تصدر عنها وتضر من تقع عليه مما يمكن قياسه بالآلات المادية مثلها مثل الأشعة الضوئية 
التيارات الكهربية مثلا؟ فهذا أفضل مليون مرة من بقائنا أسرى لاعتقاد تيب يفسد العلاقات بين 
الناس ويترتب عليه تشاؤم بعضهم من بعض ونفور بعضهم من بعض وتجنب بعضهم لبعض دون أن 
يكون لهذا الاعتقاد أساس سلم. 

ترى هل يغضب الرسول أو يجد فى الأمر مِسَاسًا برسالته إذا ما أراد أحد الصحابة التحقق 
مثلا من أن عدم تأبير النخل لا يمنعه من الإثار؟ بل لقد حدث هذا فعلاء وقام الصحابة بتجرية ما قاله 
الرسول فى هذا الشأن فترتب عليه أن النخيل لم يثمر ذلك العامء فراجعوه عليه السلامء ما كان منه 
سوى أن قال بكل بساطة وتواضع ونزول على مقتضى الحق والواقع: "أنتم أعلم بأمر دنيام" و م يقل لهم 
للد ؟ فنى | 0 "أن الفى صل الله عليه وسلم مر 
بقوم يُلقحونء فقال: لو لم تفعلوا لَصَلّح. قال: خرج شِيصًا. فر بهم فقال: ما لِتَخلكم؟ قالوا: قلت كذا 
وكذا ا. قال: أنتم أعلمٌ بأمرٍ دنبام". 
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والغريب أن ثم حديثا فى شرح "موط" الإمام مالك المسمى ب"المنتقى" يقول: "رَوَى ابن 
الشئى عَنْ سَعِيدٍ بن حكم قَالَ: “كان صل الله عليه وس ذا حاف أن يُصِيبَ شَيَْا بيه قال: اله 
تارك فيهء ولا تَصْرَّهُ", وهو ما د يعنى أن عينه عليه الصلاة ا 
يستعين على أذا هأ بتبريك الشىء أو الشخص الذى ينظر إليه. تجيب! لم ببق إلا أن يقال هذ 
البى صل الله عليه وسلم. ا 0 0 
على المعيون فقد قرأت فى آخر إحدى روايات الحديث الذى نحن بصدده ما يلى: "الغُسل أنْ يُؤْقَ 
ِالقَنَح فيْدخِلَ الغاسلّ كفْيْهِ جميعًا فيه ثم يغسِلَ وه فى القّدَح ثم يُدخِلَ يدّه اليُمنى فيغسِلَ صدرّه 
فى القدّح ثم يُدخْلَ يده فيغسلَ ظهره ثم يأَخُذٌ بيده لبُسرى يفقل مِثلّ ذلكء ثم يغسل رَكَِيهِ وأطراف 
أصابعه من ظَهر القدم ويفقل ذلك بالل الُسرى ثم يفعلى ذلك الإناءء قبل أن يضعه بالأرض» الدى 
أصابه العين ثم يي فيه وتتمضمض وِبْبْرِيقَ على وجيمه ويضبَّ على رأسه ويُكْفى القَدَحَ من وراءِ ظهرِه". 
وهذاء كا نرىء أشبه بأعال السحر. ثم من ذا يا تُرَى يرضى بأن يقال عنه إنه حشّاد حقود يؤذى 
الناس بعينه» ويقتلهم بها قتلاء ويوافق على الاغتسال ويعرض نفسه ذلك الأمر الفاضم المهين؟ إن هذه 
دعوة إلى إفساد العلاقات بين الناس أكثر مما هى فاسدة أصلا. 
ليس ذلك فقطء بل يمضى الهوس بذلك الموضوع حتى لنقراً ٠‏ فى ذات الكتاب المذكور آنا 
كلاما عيبا منسوبا للقرطبى مُقَاده أنه " تكو أثلّف الْعَاينُ شَيْكًا ضَهِتَهء وَلَو َكل فَعََئهِ الْتِصَاص أو : 
إِذَا تكَوْرَ ذَلِكَ مِنْهُ بحَبِثْ يِصِيرٌ عَادَةَ. وَهُوَ فى ذَلِكَ كلسَاحِر الْقَاتِلِ بسِخره عِنْدَ مَنْ لا يمْْلهُ كُثرَاء 
َأَمّا عِندََا فَبتْكلُء قَكَلَ بسخره أَم لا لأنَّهُ كلرَئدِيقَ". ومعنى هذا أن ل 
العائن 5 قتيلا للتجربة» ولكن حين نتأكد من خلال | لتجارب أنه يَعِين فعلا فعندئذ لا بد من قتله إذا 
مات ١‏ المَعِين (الممْيُون). ولوك ويك الحم ا لعجيب الذى سوف يجعلنا تحزاة الأم لسوف 
يقوم الجهلة» وما أكثر هم وأشد حأاقتهم واختلال عقوطم» باتهام بعضهم بعضا بالقتل عن طريق العين 
وسوف يتتهى الأمر بتفانى المسلمين. وشكرا 3 القرطبى على غبرته "القاتلة" على الدين» 0 
ينبغى أن تكون الغيرة» وإلا فلا. وعلى خلافه ابن م ووم النووى» إذ يقول الأول نقلا عن 
صاحب "المنتقى": : "إن مِنَ الطبع الَْشَرٍى الات الي الْحَسَنِ وَالْحَسَدَ عَلَئْهِه وَهَذَا ا 
الم من نفْسِه. َلِدَا لم يتات عَاوِر عل َل عَلى ترك اليِيكِ الى فى وشْههء وَأَنَ الْعَئْنَ قَدْ تَْثُلٌ» 
م ا السّابق بِدَِكَ كَلمَاتِلٍ يمقْلٌء وَإِنْ 
ن الْمَقْعُولُ يموت يأجلهء وَأَنّ الْعَيْنَ إِنَّمَا تغذو إ 5ل يول هبوث عل كل عق أحمة تى» أن 
0 رعذ كلم مسرن رط لانن أن العين تؤذى. 
وفى "المنتقى" كذاك نقرأ للنووى أله "لا يُقْملُ الْعَائِنُء ولا دِيَةَ وَلا كَمَاردَ وأنّ الْخك إِنَما 
يتنب عَلِى منضبط عام ذُونَ ما يض يبَغضٍ الئاس وَبَمضٍ الأخوَالٍ ما لا | انُضبَاط لهُ. كَنِفَء ا 
مِئْهُ فغلٌ أضلاء وَإِنَمَا غَايَئْهُ حَسَدٌ وَتَمَنَّ لِرْوَالٍ ا الإِصَابَةِ بِالْعَئْن حُصوا 
مَكْروه بِدَلِكَ ١‏ لشَّخْصٍء ولا يَتَعَيّنُ ذَلِكَ المكروةُ فى إِرَا له لحيقء كذ يَضل 4 مكروة بق ذلك بن 
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ئرِ الْعَيْنِ. قَالَ | الْحَافظ: ولا يُعكْر عَلَيهِ | اي ل را 
7 "المنتقى" أيضا أنه قد "3َتَفَلَ ١‏ بن بَطَالٍ عَنْ تخض اْغلماء أل يبغ لِلإمَام مَنْع الما ذا عرف 
الاقم ناغلة الاين ورأترة نازو انيه و ن كان قَقِيرَا رَرَقَهُ مَا يَكفِيه 50-57 عن الثان؛ 
إن طرَرَهُ أَشَدُ من طرَرٍ أكلي الثوم والِْصَلٍ اا 
المشجدٍ لكلا يُؤذِى الْمُسْلِِينَ» وَمِنْ صَرَرِ اْمَدُوم الى مَتعَهُ مر وَالْْلماه بَعدَهُ الاختلاط بالتّاينس, 
وَمِنْ صَرَرِ الْمؤْذيَاتٍ مِن الْمَوَاشى الْذِى يُوْمَرُ ِإِنْعَادِهَا إلى حَبِتُ لا يتأَذّى ينا أَحَدّ". ورغ أنى لست 
من أنصار تحديد إقامة العائن» أو بالأحرى: من يظن الناس أنه عائن» فلا شك أن هذا أخف كثيرا 
جدا من قتله! 

وأخيرا مع أحاديث ليلة الجن: عن علقمة بن قيس: "سألْتُ ابن مسعود فَُلْتُ: هل شهد أحَدٌ 
7 الله صلى الله عليه وسام ليلة المنَ؟ فقال: ا الله صل الله عليه 
وسلم ذا تَ لياة ففقّذناه فالقشناه فى ١‏ لأودية وا الشّعاب» ف فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبثنا بِشَّرٌ ليلة 
بات بها قوٌ. فلمًا أصبخنا إذا هو جاء من قبل جراءٍ. قال: فدُلنا: يا رسولَ الله فتَدْناك فطليناك فلم 
نجذك. فبثنا بش ليلة بات بها قوة. فقال: أثانى داع الجنّ» فذهَنْتُ معه فقرأتُ علهم القرآن. قال: 
فانطلّق بنا فأرانا نيراتهم. وسألوه البَّادَء فقال: نكل عقر كرا لالح ولك اليه 
يكون اء وك بر علا لدايم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسّ: فلا تستدجوا اتظم ولا بغر 
فإِنّه زاذٌ إخوايكم من الجن" (الراوى: عبد الله بن مسعود/ المحدث: ابن حبان/ المصدر: صحيح ابن 
حبان/ خلاصة حك المحدث: أخرجه فى صحيحه). 

وعن عمر بن غيلان الثقفى قال: "أَتِدثُ عبد الله اك 
اليف السكر 1 اتن أجل. قلتُ: حدّتنى كيف كان. قال: إنّ أهل الصْفَةِ 
أخذ كل رجلٍ منهم رجلا يعشَّيهِ إلا أناء فإِنّهُ لم يأخذنى أحدٌ. ردول ااهل للد عليه وين[ 
فقال: 4 ااا ا فقال: ما أخذك أحدٌ يعشيك؟ قلتٌ: لا يا رسول اللْه. قال: 
فانطلق لعلى أجِدُ لك شينًا. فانطلق حتى أنى حبر أم سلمةٌ فتركئى ودخل إلى أهله. ثم خرجت الجارية 
فقالت: يا ابئ مسعودء إِنّ رسول اللْهِ صل الله عليه وس لم يجذ لك عشاء» فارجم إلى مضجعكَ. 
فرجعثٌ إلى المسجدٍ لمعت حصباء المسجدٍ فتوسَّدثه والتففثُ بثوبى.فام | قاد ع عر 
الجاريةٌ فقالت: أجب رسول الل صل الله عليه وسم. فتبعنها حتى بلشث. مقالى, ٠‏ لخرج رسول الله 
صل الله عليه وسمْ وفى يديه عسيبُ نخلٍ فَعَرَض به على صدرى فقال: قا صرت 
انطلقت. قال: فانطلقنا حتى أتينا بقيع الغرقدء لغخصة بعصا خطةٌ ثم قال: اجلس فها ولا تبرخ حتى 
آتيك. ثم انطلق يمشى وأنا أنظر إليهء حتى إذا كان من حيثُ لا أراة ثا رت مثل العجاجة السوداعء 
ا هذه هوازن مكروا برسول الله صلى الله عليه وس ليقتاوة . فهممثُ أن 

لى البيوتٍ فأستغيثٌ الناسء فذكرت أنّ رسولٌ الله صلى الله عليه وس أوصانى ألا أبرخ. 
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ا ا ا اجلسوا . لخلسوا حتى كاد ينشقٌ عموذ 
الصبح» م ثاروا وذهبواء » فأتانى رسول اللي صلى الله عليه وسلم فقال: أَغتَ ؟ فقلثٌ: لا والله. ولقد 
فزعت الفزعة الأولى حتى هممتُ أن آى البيوت فأستغيث الناس حتى سمعثك تَُرْعهم بعصاك. فقال: 
لو أنك خرجت من هذه الحلقة لم 1 قن أن تخطت: فيلبراية قينا ره فلك رأيثٌ رجالا سودًا 
مستفزٌين بثياب بيضٍ. قال: أولئكَ وفدٌ جنّ نصيبين» فسألونى الزادَ والمتاع» ٠‏ ممتعتهم بكل عظم حائلٍ أو 
رو أو غرة. كلك ومأيدئ ذلك عب ؟ قال ب لأتحدون عظفا إلا جدوا عليه نه الى كان عليه 
يوم أكل ولا روث ! لا وجدوا فيا ها الى كان فيا وم أكلث. قلا ييستيي أحة مت بعلم ولا بمرة» 
(الراوى: عمر بن غيلان الثتفى/ المحدث: الزيلعى/ المصدر: نصب الراية/ خلاصة حك الحدث: فى 
إسناده رجل ل يُ). 

وعن أبن مسعود: "اشتتتعنى رسول الله صل الله عليه وسلم ليلة فقال: إنَّ نْرًا 
من الْنّ خمسةً عشَرَء ٠‏ بنو إخوة وبنو عم » يأتونى اللَياقّه فأقَأ عليهم القرآنَ العا ا 
أت أردء قل ل خا م لشن يه وقال: لا ترحَنَ من هذا مره 
صلى الله عليه وسَلّْم مع | لسَّحَرِء وفى يدِه عَظُمْ حائلٍ ورَوٌَْ وحمَمةٌ فقال: إذا أَتَنْتَ الخلاء ذلا 
وان ات وان بهد ا. قال: فلمًا صخت قُلْتٌ: لاغلئة يت كان رشول لله صل الله عليه وس . 
فَذَهَبْتُ فرأَيْثُ موضع سبعين بعيرًا' ' (الراوى: عبد الله بن مسعود/ المحدث: الطبرانى/ المصدر: المعجم 
ام كا قد يدوع بن وباج عن ان شعود عييدا عر هذا بوكرل ابن نعود 
أيضا: "قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسم فقالوا: ا: يا حمذء اله مك أن يستنجوا بعظم 
أو روثة أو حممة» فإن الله تعالى جعل لنا فهها رزقا. قال: فنبى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن 
ذلك" (الراوى: عبد الله بن مسعود/ ا الحدث: : أبو داود/ المصدر: سنن أبى داود/ خلاصة ح 
المحدث: سكت عنه. وقد قال فى رداق اللجسكة كزاه مكتاعيه فصان ). 

وعن الزبير بن العوام : "صلى بنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فى مسجدٍ 
المدينة. فلا انصرف قال: 4ك ينبي إلى وفد الجن اليلة؟ فاسكت القومء ار د قال 
تاك لقا "وى يلوو فاهذ بييى: اجات اند مه يقن اختت عدا بال المدينة كلها وأقضينا 
إلى أرضٍ يِرَازٍ فإذا رجال طوالٌ كأمهم الرماخ مُسْتَذْفْرِى ثيابهم من بين أرجلهم. فلا رأيثهم غشيثى 
رغدةٌ شديدةٌ حتى ما تُسكنى رجلاى من المَرَقي. فلا دنونا مهم خط لى رسول الله بإيهام رجله فى 
الأرضٍ خطّاء فقال لى: اقعُد فى وَسَطِه. قل اللي طب عق كل قوير فيك الحده ون روفن 
النبى صلَّى الله عليه سم بينى وبيتهمء فتلا قرآنًا رفيعا حتى طلع الفجر ثم أقبل حتى مر بى فقال لى: 
الحق. حك ادق مد لذينا عن سيرم فل نو التفث فانظز هل ترى حيثُ كان أولئكَ من 
أحدِ؟ قلت: يا رسولَ اللهء أرَى سوادًا كثيرًا. خَفّضْ رسولٌ الله صل الله عليه وس رأسَه إلى 
الأرضء» » فنظم عظمًا بروثة ثم رمّى به إلههم ثم قال: رشد أولئك منى وفدٌ قوم. هم وفد نَصِيِينَ. سألونى 
الزاته لجعلت لهم كل عظم وروث. قال الزبير: فلا يحل لأحدٍ أن يستنجى بعظم ولا روثةٍ أبدًا" 
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(الراوى: الزبير بن العوام/ المحدث: الفيشي/ المصدر: جمع الزوائد/ خلاصة حكم الحدث: إسناده 
000 

وعن ابن العباس: "ما قزأ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلّق رسول 
الله صل الله عليه وس وطائفةٌ من أصحابه عامدينَ سوق عُكاظء وقد حِيلَ با ا 
دواري امي شود ٠‏ فرَجَعَتِ الشَّياطينُ إلى قومهم» فقالوا :ما لك؟ قالوا : جيل بِيْدَنا وبْنَ 

بر السّماء» وأرسِلَتُ علينا الشّهْبُ. قالوا: ما ذاك 0 0 
فاظروا ما هذا اذى حال يننا ون خَبرٍ السّماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرضٍ و مغاريهاء فر التفز 
اذ بن أَخَذوا نحو تهامةء وهو بتخلة» وهم عامدون انسدق له وعد حول باتصايه صل لله يه 
وس صلاة الفجر. فلن سيعوا لقرآن قاو هذا اذى حال يننا وين بر الشماء. فرجعا إلى قوم 
"قتَُوا إن سيغتا آنا عِمبَا * د لى الرْشْدٍ فَآمَنَا به ولَنْ شرك , بِرَبَْا أَحَدا' ا". فأوج اللهُ إلى نيه 
عل الله اعليه: وهل :د فل أوييى إلى أَنَهُ اشتمع كَمْرٌ من الْجِنّ" (الراوى: عبد الله بن 
عباس/ الحدث: ١‏ ابن حبان / المصدر: صحيح ابن حبان/ خلاصة حك | المحدث: : أخرجه فى صحيحه) 

والآن ا 00 الله صلى الله عليه وسلَّم ليلة الجن فى الذهاب إلهم أو 

لا؟ هناك روايتان» ولا أحسب أنه يمكن التوفيق بننهها. أم هل كان رفيقه ليلتذاك هو الزيير؟ لكن كيف 
يكون هذاء وهى ليلة واحدة ذات رفيق واحد؟ كا أن ابن مسعود يقول مرة ل 
إنها كانت فى المدينة» ويشاركه فى القول بمدننتها أيضا ١‏ بن العوام. وهذا أيضا تناقض لا يمكن التخلص 
نسدد نا الراك فراشم الدلالة على أنها كانت فى مكة ما دامت ١‏ إل يردت ف سور 
"الأحقاف" و"الجن". وهها سورتان مكيتان بلا أدنى خلاف. وفى رواية ابن عباس أن رسول الله ل 
ير الجن» وإفا أخبره الوجى بذلك. أ هلا عا وام اقان إذ رأ فى سورة 
"الأحقاف": "وإذ صَرَفنا إييك قرا من المن يمسقعون القرآن» فليا حضروه قالوا: 2 0 
ولا إلى قوهم منذرين". فطريقة سياقة الخبر تشير إلى أن الرسول لم ل يعلم م بل لقرآن هو الذى 
أخبره بذلك. ولدينا كذلك سورة"الجن". وهى ناصعة الدلالة على ما نقول:"قل: أوجئ , أنه استهع نفر 
وى لان تقائيا: لاسي قر عي" 

ثم هل طلب الرسول ابن مسعود قصدا ليصحبه فى رحلته تلك؟ أم هل كان مع الرسول جمع 
من الصحابة افتقدوه وظنوا أنه قد اغتيل؟ هذا أيضا تناقض. كذاك كف يعرض الرسول على صحابته 
أن يرافقه أحدهم لمقابلة الجن فيسكتوا ولا يجيبوه ب"نعم" أو"لا", 0 للغة العربية حين 
د الله علهم بكلمة ولا يفكرون هم من متهم أن يفتحوا ثمهم! لو كنت مكان 
الصحابة رضوا لدعي إرقمت فطلي مينيها اح لأرياحن بام عي واستع تفده يناك 
امخلوقات | المجية. لكن من ناحية أخرى يبرزسؤال سخيف مزي: ترى لماذا حرص الرسول على 
لا م و يعنى أنه لن يشاهد فى 
الحقيقة شيئا؟ ثم لماذا اقتصر عرضه على أن يصحبه واحد فقط. ولم يطلب من اججميع أن يرافقوه ؟ 


لك 


كما أن رواية ابن عباس تخلو من الكلام عن طعام الجنء فأراحتنا من مشكلة أخرى نحن فى 
غنى عنهاء إذكيف يكون العظم والروث طعام أهل الجن» ونحن نراها فى أمكتتها لا ينقصان نما طال 
الزمن إلا بالجفاف. ولو وْضِعا فى جمد (فريزر) مثلا لبقياكما هما تقريبا نمما طال الزمن. ثم إننا لا ندرى 
مَنْ فَنَحِ موضوع النبى عن استعال العظم والرّْتُ فى الاستنجاء: أهو الع عا 
خددها لمم ؟ أم هل هم الجن عندما المسوا منه هم أنفسهم أن ينبى أمته عن استخداما فى الاستنجاء 
لأنهها طعاهم ؟ واضم أن هذا تناقض آخر مزي. كذلك هناك تأفف الجن من ذلك الاستخدام مما لا 
نفهم له معنى» إذ الروث فضلات نجسة منتنة كالخرء سواء ل البطن. وعلى هذا 
فا دام الجن لا يجدون غضاضة فى أكل الروث فم يجدون تلك إذا علق بها بعض الفضلات 
0 التى لا تذر ؟ ألا إن هذ | تنطس بل تنطع خيف. وهذا إن كان الجن هم الذين سياكلونه كما 
يُقْهُم من إحدى الروايات» أما إن كانت دوابهم هى 00 
خرء دوابٌ مثلها. لكن هل للجن دوابٌ أصلا؟ ودعنا من أنها تاكل أو لا تأكل. 

كا أن طلب الجن من الرسول تحديد طعام يأكلونه معناه أنهم» مذ خلقهم الله» لم يكونوا يأكلون 
ب ا الحق أن هذا مما لا يعقله العاقلون ما دام 

من الجن يحتاجون إلى الطعام ى يعيشوا. وهناك أمر آخرء ألا وهو أن الرسول وَعَدَ الجن أنهم 

اد الله عليه صار أكثر ما يكون لما. فلاذا لم يختص عليه السلام أمته بهذه المزية 
الى في ابن ادر ف الأعرزن الأساة كن زد كا بها مر ركاه اث معط البقم 
ليتحول لما كلما جاعوا؟ وعندنا فى إحدى روايات الحديث أن الجن كانوا خمسة عشر بينها دوابهم 
سبعون. فكيف ؟ كما جاء فى الحديث أن الرسول صلى بأصحابه الصبح لنفاجأ مع ذلك بالرواى يشير 
إلى طلوع الفجر بعد الصلاة بزمن. فكيف يا ترى يكون ذلك؟ 

أما أنا فلا أملك إلا أن أضرب صنحا عن كل تلك الروايات وآخذ بن العباس رضى 
الله عن الصحابة جميعا مع التنبيه إلى أن فى هذه ل ل 
نفسه لم يرهم ولم يسمعهم. وإذن فهو كلام من كلام الخال لا من كلام المقال. وأما الحديث التالى 
فيقتصر على الهبى عن استخدام العظام والأرواث فى الاستنجاءء وهى مسألة صحية وذوقية ولها علاقة 
بالنجاسة فى الإسلامء إذ لا يعقل أن أزيل النجاسة عن بدنى بنجاسة مثلهاء ولا صلة ينها وبين الجن 
ولا طعام أهل الجن. ومن هنا أرى الاقتصار فى هذا الموضوع على حديثنا ذاك د. ونصه: "نا أنا لكم مثل 
الوالدِء كَإِذَا ذهب أحدة إلى الغائط قلا يَسْتَقْلٍ القبةه ولا يَسْعَذِيرهَا بعَائَطٍ ولا بَولء وَلَيََْنجٍ بقلائة 
أَخْجَارٍ. وَنبَى عن الروث والوّمّة" (الراوى: أبو هريرة / الحدث: النووى/ المصدر: الخلاصة/ خلاصة 


وبعد فقد يظن البعض أن مراجعة جعة الأحاديث النبوية والتشكيك فى حدديث منها هئ من الأمور 
الخطيرة التى ستؤدى إلى انهيار بناء السنة كله. لكنى لا أشاطر أصحاب هذا الرأى تخوفهم لأن الحق 


2-5 


أحق أن تبع. هذا أ ولاء وثانيا لأنه كانت هناك مراجعة شاملة للأحاديث النبوية عند جمع هذه 
الأحاديث فى كتب ك"صحيح البخارى" و"مسند أحمد" و"موطل مالك" ترتب علهها إتكار مئات الآلاف 
منها والح عليها بالضعف أو البطلان لا التشكيك فى بعض الأحاديث القليلة فقطء فضلا عن أن 
3 التى جمعها العلماء فى كتبهم ليست كلها فى مرتبة واحدة بل فيها الصحيح والحسن والمرفوع 
وأحاديث الآحاد مثلاء ومع هذا ُ َنْب بناء السنة بل ازداد قوة وصلابة ووثاقة. وأرف أن القيام 
اجعة الأحاديث المجموعة فى كتب الصحاح والمسانيد وأمثالها من ناحية المضمون من شأنه تنقية ذلك 


التراث ث النبوى العظيم ما علق به. 
على أنى حين أقول فا اح ب د ا ا لوجم 
بالضرورة فأى جمد بشرى معرض دامًا للخما| والسهو والفشل. ولكن ليس أمامنا غير هذا. ومن غير 


المقصود كذلك أن يتصدى لهذا العمل كل من هب ودبء بل العلماء الراسمخون الواسعو الثقافة 
المتعمقون فى معرفة الحديث» وأن يكون كلامم فى ذلك الموضوع رصينا عميقا يحدوه حب الإسلام 
والبسلة العبونة والرئة فى خدميها لا الكيدالما والعدل على ]إضمافها واليكيك فييا. 

0 لتنبيه إلى أن المسلمين لم ينتظروا تصنيف كتب الحديث المعروفة كى 
اراس اذيك المو طايه الملحتر ايام ركو بنط اعمرة فين القطد ونا تضيرن بق 
تشريعاتهم على الحديث النبوى إلى جانب اعتهادهم على كتاب اللّه. وكان كل منهم يبذل غاية جحمده 
للتحقق من صحة ما يبلغه من الحديث. لكن هذا لا يعنى أن نعد كتب الأحاديث كفدماء فلا ريب أنها 
قد اختصرت الطريق والجهدء إذ وضعت بين أيدينا ثروة ة هائلة من أحاديثه صل الله عليه وس يخدومة 
مبذولا فيها الجهد الكبير بغية تصفيتها من الشوائب» وهذا ل من أن يبدأ كل 
منا مع كل حديث من الأحاديث النبوية من نقطة الصفر فنجتهد بأتفسنا للتحقق من صحته. وأين لكل 
شخص بالوقت والعلم اللازمين اناك؟ لقد تخصص أولقك العلياء فى التحقق من صحة الأحاديث وجمعها 
وتصنيفهاء وبذلوا فى ذلك أقصى طاقتهم وعصارة تفكيرهم ونور أعينهم» ولا يعقل أن نجعل هذا كله هباء 
منثورا فيكون هو والعدم سواء كما يريد منا من يُطََق عليهم: "القرآنيون". 1 

كذلك يذبغى أن يكون هناك تركيز على الجوانب الحضارية فى أحاديث النبى صَلَى الله عليه 
وس كالعلم والعمل والإنتاج والإبداع 0 2 السليم والتعاون والطموح والاجتباد والعطف 
على الفقراء والمساكين واليتائى ووجوب إحراز القوة 0 والاقتصادية وما إلى هذاء إلى جانب 
العبادات بطبيعة الحال» بدلا من التركيز 0 0 للحية وتقصير الثياب والحسد وتجديد الوضوء 
والمسيح الدجال والمهدى المنتظر والشفاعة مثلا. إننى من 55 يؤمنون أن لنبينا شفاعة عظهة يوم 
الدين. لكن هذا لا يعنى ولا يذبغى أن يعنى تضبيع وقتنا فى الانشتغال بها هنا فى الدنيا لأن موعدها مكانا 
وزمانا ليس هنا بل هناك. ومن ثم فلهتم بما هو أُوْلَ وآلَحِ. ترى أيصح أن يقول رسولنا إن إماطة 
2 الطريق صدقة» وفى ذات الوقت تمتإئ شوار. عنا وطرقنا بكل ألوان الأذى 0 0 

والشعى والذوق؟ ففى كل مكان نشاهد الأحجار والخلفات وا لحفر والزجاج المكسور والقطط 
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00 المتبالكة التى لا 6 00 والشوارع غير الممهدة» إلى جانب الرواتٌ المنتنة 
والألفاظ و رات البذيئة وضجيج أبواق السيارات وعادم المركبات وألوان القبح من كل لون. هل 
00 لي 0 هى العملة السائدة فى كل مكان تقريبا؟ هل يعقل أن 
يخبرنا سيدنا ان 30 ثم ننظر فنجد اليج ,يظارة امال هنا وهناك 
وهنالك ولا يتركه حتى يستأصله من الوجود ومن الأذواق جميعا؟ هل يعقل أن يجعل رسولنا من 
طلب العم فريضة على كل مسلم ومسلمة فيكره المسلمون العلم والسعى لأكتسابه مفضلين ما يسمونه 
ب"تكبير المح" أى إعطاء العقل إجازة مستديمة من التفكير واعقاد اللامبالاة أسلوب حياة؟ 

وهذه طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة فى مجالات | الحياة المختلفة. ففى مجال العقيدة نقرأ ما 
يلى: "(عن عائشة:) مَنْ حَدَنَكَ أن مدا صَلَّى الله عليه وس الس ا : لا تذركه 
الأبصار. ومن حدثك أنه يعم | الغيب فقد كذبء وهو يقول: لا يعلم الغيب لا اللّه". 'لنَهُ فرح بتوبة 
ل راحلته عليها ل وي ا عا 
خرج فى طلها حتى إذا أدركه الموت قال: أرجع إلى مكانى الذى أضللئها فيه فأموت فيه فرجع إلى 
مكانهء فغلبته عينه, فاستيقظء فإذا راحلته عند رأسهء عليها طعامه وشرابه وما بُضلِحه". 

التو امنا عر وبر انو حا باس فالاهكر أصالرا واريدد ولي لاد بالف دزز ود من 
مثلها أو أغفر. ومن تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا. ومن تقرب م: 0 ومن أثانى 
يمشى أتبنّه هرولة. ومن لقينى بِقرَاب الأرض خطيئةٌ لا يشرك بى شيئا لقيته بمثلها مغفرة". "إن الله كتتب 
الحسنات والسيئات ثم يَيّن ذلك: فن هم بحسنة فلم يعملها كتبها د ا ا ا 
بها وعملها كتيها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم 
يدوا كنيا لث ل عند جلينا اناق إن نهو 2 ج|افطيلها كنيا نه إل نيع ولخد" لمن يتوق 
الإسلام سَنَةٌ حسنةٌ فعُمل بها بعده كيب له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شىء. ومن 
سن فى الإسلام سنة سيئة فقيل بها بعده كيب عليه مثل وزر من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم 
شىء". "ما يصيب المس من تَصِبٍ ولا وَصبٍ ولا هم ولا حَرْنِ ولا أذى ولا ثم حتى الشوكة 
تفاكيا. إلا كدر الله با من مقطاياةة". 

"كان رجل يسرف على نفسهء فلا حضره الموت قال لبنيه: إذ أنا مث فأحرقونى ثم اطحنونى 
ثم درون فى الري» فوالله لإن قدّر على رب ليعذبتّى عذابا ما عُذّبَهِ أحد. فلما مات فل به ذلك» فأمر 
الله الأرض فقال: "اجمعى ما فيك منه", ففعلثء فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على ما صنعتٌ؟ قال: 
)أرب تعن وسار "الا الع مين هل الأدى تمن الله تاق يدعون: اد المناجية. رالود 
وهو يعافهم ويرزقهم". 

"(وعن عامر أى الخضر بن محارب:) إنى لببلادنا إذ رُْعَتُ لنا رايات وألويةء فقلت: ما هذا؟ 
قالوانبهذا لواء زيمول الله صل الله عليه وس . لطع ابس اا ب 
عليه» وقد اجتهع إليه أصحابهء لخجلست إلهم فذى رسول الله صل الله عليه وس الأسقام فقال: إن 
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المؤمن إذ ذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كا ن كفارة لما مضى ا 0 ٠‏ وإن 
المنافق إذ ١‏ مرض م أغنى كار 0 أرسلوه» 31 يدر .2 00 ددم أرسلوه. فقال 
وسلم: ف عناء فلستٌ منا. / 0 عنده إذ 0 رجل عليه كساء» وى يذه شىء قد التف عليه 
فقال: يا رسول الله إنى لما رأيتك أقبلتٌ إليك فررت بعَئِضة شحر فسمعت فيها أصوات فراخ طا 
معهنء فلففتين بكساق, 000 معى.قال: ضعهن عنك. فوضعهن, وأَبَتْ أنحن إلا لزومن. فقال 
رسول الله صل الله عليه وس لأصحابه: أتعجبون لرحمة أم الأفراخ فراخها؟ قالوا: نعم يا رسول الله 
صل الله عليه وسيم . قال: فوالذى بعثنى بالحق» لاوم ا ارجع بهن حتى 
تضعهن من حيث أخذتّن» وأمّهن معهن. ترك بين - 

"قم على رسول الله صل الله عليه وسلم بسَبى» ٠‏ فإذا ١‏ مرأة من السبى تسعى» إذ وجدت 
صبيا فى السبى فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته» فقال رسول الله 0 الله عليه وسام: أترَؤن هذه 

طارحةً ولدها فى النار؟ قلنا: لا والباوي شين اذ طرعة. فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: الله 

أرحم اماس المرأة 0 د لله الرحمة فى مائة جزءء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاء 
وأنزل فى الأرض جزءا واحدا. فن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية 
أن تصيبه". 

"إن الله عز وجل يسط يده بالليل ليتوب مسىء اللهارء ويسسط يده بالنهار ليتوب مسسىء 
الس مل عمدو مايا 0 اليل 0 0 إلى السماء 
2 الفجر". 

"أذنب عبد ذنباء فقال: اللهم اغفر لى ذنى.فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدى ذنباء فعام أن له 
ريشن الثتب وياغة بالذهي+ م عاد فأذتب» فقال: أى :ركه اغر ل :ذتى.فقال تارك وال غبدق 
أذنب ذنباء فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنبء فقال: أى ربء اغفر لى 
ذنى.فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدى ذنباء فعام أن له ربا يغفر الذنبء ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئُت 
فقد غفرث لك". "والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا إذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون اللهء 
فيغفر لهم". "( | ن الله تعالى يدى المؤمن فيضع عليه كنفه وستره من الناسء» ويقرره بذنوبه فيقول: أتعرف 
نب كذ ؟ انعرف ذنب كذا : ؟ فيقول: نعم أى رَبٌّ. حتى إذا قرره بذنوبه, ورأى فى نفسه أنه قد هلك» 
قال: فإنى قد سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطيه كتاب حسناته بمينه. وأما الكافر 
والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم! ألا لعنة الله على الظالمين". 

"إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتبسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادؤا: 
هَلمُوا إلى حاجتك. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسأطهم رهمء وهو أعلم منهم: ما 
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يقول عبادى؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رَأَوْن؟ قال: 
فيقولون: لا والله ما رَأَؤْك. قال: فيقول: وكيف لو رَأَؤن؟ قال: يقولون: لو رأؤك كانوا أشد لك عبادة: 
وقد [كتجيداء وأكن :لك شديضا: قال» يقول: افا سالوقن قال الوك الجنة. قال: يقول: وهل 
رَأَؤها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رَأؤها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأؤها؟ قال: يقولون: لو أنهم 
رأؤها كانوا أشدّ عليها حرصاء وأشدّ لها طلباء وأعظم فيها رغبة. قال: ثم يتعوؤذون؟ قال: يقولون: من 
النار. قال: يقول: وهل رَأَؤها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأؤها؟ 
قال: يقولون: لو رأؤها كانوا أشد منها فراراء وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فَأَشْهدم أنى قد غفرت لم. 
قال: يقول مَلَكْ من الملاككة: فيهم فلان ليس منهمء إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يَشْقّى بهم 
يشي 5 

"قال أناس: يا رسول اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون فى الشمس ليس 
دونها حاب ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه حاب ؟ قالوا: لا 
يا رسول اللّه. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. 
فيتبع من كان يعبد الشمسء ويتبع من كان يعبد القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه 
الأمة.. .. ورب جسر ححم. ٠‏ قال رسول الله صل ا فأكون أول من يجيزء ودعاء الرسل 
يومئل: ا أن. 07 شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله. قال: فإنها مثل شوك (١‏ سب 1 مر وم لا اللهء فتخطف | 000 
ل الحردل ثم ينجو. له الله من 0 راد أن يِخْرجٍ من النا 

راد أن يِخْرِحِ من كان يشهد ألا إله إلا الله ا الملائكة أن يخرجوهم» تغرفونم بعلامة آثار 
0 وحَبرّم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجودء فيخرجوهم قد امجشواء فيصب 
علهم ماء يقال له: ماء الحياة» فينبتون نبات الحبة فى حميل السيل» ويبقى رجل مقبل بوحمه على النار 
فيقول: يا رب» قد قشبنى ريحهاء وأحرقتى ذُمَاؤهاء فاصرف وججحمى عن النار. فلا يزال يدعو اللهء 
فيقول: لعلك إن أعطيثك أن تسألنى غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيصرف وحمه عن النارء 
ثم يقول بعد ذلك: يا ربء قَرْنِى إلى باب الجنة. فيقول: أليس قد زعمتٌ آلا تسألنى غيره؟ ويلك يا ابن 
آدم! ما أغدرك! فلا يزال يدعوء فيقول: لعلى إن أعطيتك ذلك تسألنى غيره. فيقول: 0 
أسألك غيره. فيعطى الله من عهودٍ ومواثيق ألا يسأله غيره» فيقرّبه إلى باب الجنةء فإذا رأى ما فيها 
سكت ما شاء الله أن يسكتء ثم يقول: ربء أدخلنى الجنة. ثم يقول: أوليس قد زعمت ألا تسألنى 
غيره؟ ويلك يا اب بن آدم! ما أغدرك! فيقول: ا فلا يزال يدعو حتى 
بضحك. فا شك من أن ل بالدخول فيا فإذا دخل فها قيل: تَمَنَّ مِنْ 0 

كذا. فمقنى حتى تنقطع به الأمانىء فيقول له: هذا لكء ومثله معه. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر 
أهل الجنة دخولا. قال: وأبو سعيد الخدرى جالس مع أنى هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه» حتى 
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انتبى إلى قوله: هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلْم يقول: هذ 
لك وعشرة أمثاله". 
"لما نزلث على رسول الله صل الله عليه وس : "لله ما فى السماوات وما فى الأرض. وإن ثُبِدُوا 
ما فى أنفسك أو تخفوه يحاسبكم به اللُّء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شىء قدير" 
قال: فاشتد ذلك على أكحاب رسول الله صل الله عليه وسل» رول الله صل الله عليه وسم. 
نم بركوا على الدَكّبٍ فقالوا أ سول الله كُلْمْنا من الأعال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. 
وقد أثرآ لت عليك هذه | الآية» ولا نطيقها. قال رسول الله صل الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا ما 
قال أهل الكتايين من قبلك: اصعا رصا ل ا ممعنا وأطعناء غفرانك ربناء وإليك المصير. فل| 
ا فأنزل الله فى إثرها: "آمن الرسولٌ ما أل إليه من ربه والمؤمنون: كك 
من بالله وملائكته وكتبه ورسلهء ا ال وقالوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربناء 
ليك المصير". فلا فعلوا ذلك نسخها الله تعالى. وأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وُسْعها. 
' ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربناء لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (قال: نعم). ربناء ولا تحمل علينا 
ِضرًاكا حملقه على الذين من قبلنا (قال: نعم). ربناء ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به (قال: نعم). واعف عنا 
واغفر لنا وارمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين (قال: نعم)". 
"إن الله عز وجل قد أذهب عتك عُبية الجاهلية وقَخْرَها بالآباء: مؤمن تقى» وفاجر شقى. أتم 
بنو آدمء وآدم من تراب. لَيَدَعَنَّ رجالٌ فَخْرَهم بأقوام إفا هم خُمْ من لخم مام أو ليكوئنٌ أهون 3 
الله من الجُغْلان التى تدفع بأنفها النتن". "لا فضل لعربى على مجمى, واللضييى خن عرلى 1 
لأبيض على أسودء ولا لأسود على أبيضء إلا بالتقوى. الناس من آدم» وآدم من تراب". "(عن جابر 
بن عبد الله:) كنا فى غزاة» فكسع رجل من المهاجرين زرخلا من الأنصارء فقال الأنصارى: يا للأنصار! 
وقال المهاجرى: يا للمهاجرين! ! فسمع ذا ك رسول الله صل الله عليه ول فقال: ما بال دعوى جاهلية ؟ 
قالوا: يا رسول الله كمع رجل من المهاجرين رجلا من الأنتصار. فقال: دعُوها فإنها منتنة. 0 
عبد الله بن أبى فقال: فعلوها؟ أمَا والله إن رجفنا إلى المدينة لبُخرجَنَ الأعرٌ منها الأذلَ. فبلغ النبى 
ب لله عليه وس ٠‏ فقام عمر فقال: يا رسول اللهء دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبى صل 
الله عليه وسام: دعه» لا يتحدث الناس أ ن محمدا يقتل أصحابه". 
"المؤمن للمؤمن كالبتيان نشد بعضه بعضا (ثم شبك.بين أصائعة)". "السلموق نتكافاً دماؤضء 
وثم يَدٌ على من سواهمء يسعى بذمتهم أدناهمء ويرد على أقصاهم". "لا تِبَاعَضُوا ولا تَقَاطَعُوا ولا تَدَابَرُوا 
ولا تَحَاسَدُواء وكونوا عباد الله إخوانا كا أمرم الله. ولا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاثة 
"مشر بون دل المسايون شع لابه رودم والمواجر فون عر طاتيرى الله ياك الفال بوقيل 
الأنبياء من قبلى كتّل رج ابتتى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكلها ارد بر 
لخجعل الناس ا لبنيان فيقولون: ألا وَضَعْتَ هنا لبنة فيت بنيانك؟ فقال مد صلى الله 
. عليه وسلم: فكنت أنا اللببة 
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"عن ابن عباس رضى الله عنها قال: كانت المرأة تكون يقلا فتجعل على نفسها إن عاش لها 
ولد أن تبؤده. فلا ا النضير كان فهم أبناء الأنصارء فقالوا: لا نَدَعْ و أبناءنا . فأنزل الله عر 
وجل: "لا إكراه فى الدين. قد تين الرشد من العى". المْلات: التى لا يعيش لها ولد". "ألا مَنْ ظم 
معام هَدَا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ له شيئا بغير حقه فأنا حميجه يوم 0 
رسول الله صل الله عليه وس بيده إلى صدره). ألا ومَنْ قل رجلا له ذمة الله ورسوله حرّم الله 
عليه الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا". 

"أبها اناس اماو لقاء العدوء وسَلُوا الله لله العافية. فإذا لقيتوهم فاصيروا". اخو رونل الله 
صلى الله عليه وسأم زمن الحديبية» حتى كانوا ب ببعض الطريق قال البى صل الله عليه وسلم: "! "إن خالد 
ا ل 0 ت عن فواقهرما شعن ويم عاد ع ذا هم بقرة 
الجيش» فانطلق يركض نذيرا لقريشء و م » حتى إذا كان بالثنية التى هبط 
علهم منها بركت به راحلته. فقال الناس: "حل حل" فألحتء فقالوا: خلأت القصواءء خلأت القصواء. 
فقال البى صل الله عليه وسلً: "ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بلق ولكن حبّسها حابش الغيل". 
ثم قال: "والذى نفسى بيده لا يسألونتى خطة يعظّمون فيها حرمات ١‏ لله إلا أعطيتهم ! إياها" ثم زجرها 
فوثلت. قال: دي الحديدية على : مد قليل الماء يتبرّضه الئاس تبرضاء ٠‏ فام يلبثه 
الناس حتى نزحوهء وشكى إلى لى رسول الله صَلَى الله عليه وسلَّم العطش» ار 
أمرهم أن يجعلوه فيه. فوالله مازال يجبش لم بالرى حتى صدرو | عنه. فبينا هم كذلك إذ جاء بُدَيْل بن 
ورقاء ل م ل ا 
تهامة: فقال: ! ف تركت كحب بن لَؤْى وعامر بن وى نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العغوذ المطافيل» 
وهم مارك وصاكرلة زرا البببت. فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: إنا لم نين لقتال أحدء ولكنا 
جئنا معقرين. وإن قريشا قد نبكهم الحرب وأضرت بهم. فإن شاؤوا 0 مدةء ويخلوا 00 
الناس. فإن أظَهّر: فإن شاؤوا أن يدخلوا فها دخل فيه الناس فعلواء إلا فقد و ٠‏ وإن م أَبَوا 
فوالنى نفسى بيده لأقاتلُم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتىء وِلُْْفِدَنَ اللّهُ أمره. فقال بديل: سأبلغهم 
ما تقول. قال: فانطلق حتى أنى قريشا قال: إنا قد جئنام من هذا الرجلء وسمعناه يقول قولاء فإن شكتم 
أن نعرضه عليك فعلنا. فقال سفهاوهم: ا وقال ذوو الرأى منهم: هات ما 
سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. نهم بما قال النبى صل الله عليه وسلَّء فقام عروة بن 
مسعود فقال: أى قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولستُ بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تهموتتى ؟ 
قالوا: لا. قال: لست تعلمون أنى استنفرت أهل عكاظء فلا بلحوا عل جئتكم بأهلى وولدى ومن 
أطاعنى ؟ قالوا: بلى. قال: فإنّ هذا قد عرض لكر خطة رشد. اقبلوها ودعونى آتبه. قالوا: اثنه. فأتاه 
خعل يكلم البورضل الله عليه وسامء ٠‏ فقال النى صلى الله عليه وسلَّم نحوا من قوله لبديل» ٠‏ فقال 
عروة عند ذلك: أى محمدء أرأيتَ إن استأصلتٌ أمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب 00 
قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإنى والله لأرى وجوهاء وإنى لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفرّوا 
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ويَدّعوك. فقال له أبو بكر: امصص ببظر اللات. أنحن نفْرٌ عنه ونَدَعْه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. 
قال: أما واانى نفسى بيده لولا يَدْ كانت لك عندى ل أَجْزِك بها لأجبئك. قال: وجعل يكلم اللننبى صل 
الله عليه وس ٠‏ فكلما تكلم أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائم على رأس البى صل الله عليه وسل» 
ومعه السيف وعليه لخر كلما أهوى عروة بيده إلى لحية النى صل الله عليه وسلم ضرب يده بنعل 
المت ٠وقال‏ :له اخ يدك عن للية وسؤل: الله ضى الله عليه وسلم. ات رأسهء فقال: من 
هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: "أى عُدَرء ألستُ أسعى فى غدرتك؟". و ن المغيرة صحبَ قوما فى 
الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلمء فقال البى صل 0 : "أما الإسلام فأَقيل 
وأما المال فلست منه فى شىء' :ان عوة جل رق اب البوصل ال عه و مه قل 
ل ل إلا وقعت فى كف رجل منهمء فدلك بها وجمه 
وجلده. وإ ذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضاً كادوا تكرن عن وصرلهه ورد تكلم خفضوا أصواتهم 
عندهء وما يدون | ليه النظر تعظها له. فرجع 0 كوه فقال: أى قوم» والله لقد وفدثُ على 
الملوك» وقد فل قمر وكسرى 0 لله إن رأيت مَلِكا قط يعظمه أصحابه ما يعظّم 
أصحاب ممد صل الله عليه وسلّم ممدا. و لله إن تشم تخامة | لا وقعت فى كف رجل منهم فدلك بها 
وجحهمه وجلدهء وإذ | أمرهم ابتدروا 0 ذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوتهء وإذا تعلم خفضوا 
أضراتن عيدهه ونا عدون 1 0 وإنه قد عرض علي خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل 
من بنى كنانة: دعوى ايه. لوا ولحت ل د و ا 0 
ا 5 هذا فلانء وهو من قوم يعظّمون البُذْنء فابعثوها [ه". فَبْعِنَثْ له 
واستقبله الناس يلبون. فلا رأى ذلك قال: سبحان اللّه! ما ينبغى لهؤلاء أن يُصَِدّوا عن البيت. فلا 
رجع إلى أصحابه قال: د و ام هد رحل نم 
قال أ4: مكرز بن حفص فقال: دعونى آنيه. فقاو ا نه. فم| أشرف علي قال النبى صل الله عليه 
وسأم: " هذا مكرزء وهو رجل فاجر". لعل يكلم النبى صل الله عليه وسلّ» ره 
سهيل بن عمرو. . قال معمر: فأخبرنى أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبى صل الله 
عليه وسام: "لقد سهل ّ من أمرع". قال معمر: قال الزهرى فى حديثه: لخاء سهيل بن عمرو فقال: 
هات اكتب بيننا ويبتم كتابا. فدعا البى صلى الله عليه وسلم الكاتب» فقال النبى صلى الله عليه وسلم: 
الله الرحمن الرحيم". قال سهيل: أما "الرحمن" فوالله ما أدرى ما هوء ولكن اكتب: "باسمك 
اللهم” كا كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا تكتبها إلا "بسم الله الرحمن الرحيم”. فقال البى صلَى 
اله عليه وسلم: "اكتب: باسعك اللهم". ثم قال: "هذا ما قاضّى عليه مد رسول الله". فقال سهيل: 
لي و لي ولا قاتلناك» ولكن اكتب: "محمد بن عبد الله 
فقال النى صلى الله عليه وسم: "و لله إنى لرسول الله وإن كذّتمون. اكتب: "محمد بن عبد الله". 
قال الزهرى: وذاك لقوه: ساو خلة مونم يات له إلا أعطيهم إيها". فقال له البى 
صل الله عليه وسل؛ "على أن لوا بيننا وبين البيت فنطوف به". فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب 
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أنا أُخِذْنا ضغطة, ولكن ذلك من العام المقبل. فكتبء فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل» وإن 
كان على دينكء إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله! كيف يرَدَ إلى المشركين» وقد جاء مسل|؟ 
فبيغا هم كذلك إذ دخل أبو جندل يسول رن عرو بر سما و لبود وار عن ايل ا كس 
ا فقال مويل هذخ أول نيا اناضيك عليه ا سركة إلى فاق الذى 
صلى الله عليه وسلّ: "! ْ! نْضٍ الكتاب فد" قال: : فوالله إذن ل أصالحك على شىء أبدا. قال النبى 
صل الله عليه وسل؛ 00 قال: ما أنا مجيزه لك. قال: "بلى فافعل". قال: ما أنا بفاعل. قال 
مكرز: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أى معشر المسلمينء أَرَدَ إلى المشركين» وقد جئت مسما؟ 
ألا ترؤق ما قد لقيت؟ وكان قد عُذّْبٍ عذابا شديدا فى الله. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتدت نى 
الله صل الله عليه وس فقلت: ألست نى الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق» وَعَدُوّنا على 
الباطل؟ قال: بلى. قلت: ف نعطى الدنية فى ديننا إذن؟ قال: إنى رسول الله ولست أعصيهء وهو 
ناصرى. قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأقى الببت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخيرتك أنا نأتيه العا 0 
قال: قلت: لا. قال: فإنك آتبه ومُطَوفٌ به. قال: فأتبت أبا بكر فقلت: يا أبا بكرء ألبس هذا نى الا 
ل ير 0 
إذن؟ قال: أبها 00 نه لرسول الله صلى الله عليه وسلم» » وليس يعصى ربهء وهو ناصرهء 
فاستيِك بغرزهء فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأق البيت ونطوف به؟ قال: بلى. 
أفأخيرك أنك تأتبه 0 : لا. قال: فإنك آتيه ومطوّف به. قال الزهرى: قال عمر: فعملت |ذلك 
أعالا. قال: فلم| فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صل الله عليه وسل لأصحابه: قوموا فانحروا ثم 
أخلتوا, فال :قو اهما قاغ متهم زغل بحت يقال :ذلك الاك مرات كلا ليق بع عد دخل عل أأم 
سلمة, فذكر لها ما لقى من الناسء فقالت أم سلمة: يا نى اللهء أتحب ذلك؟ اخرج لا تكلم أحدا منهم 
كلمة حتى تنحر بُذْنكء وتدعو حالقك فيحلقك. لخرج فم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك: نحر بُذْنهء 
ودعا حالقه لخلقه. فلا رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل غا. ثم 
جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل الله تعالى: "يا أبها الذين آمنواء إذا جاءكم المؤمنات ماجراتٍ فامتحنوهن... 
(حتى بلغ:) بعصم الكوافر". فطلق عمر يومئذ ا إحداهم| معاوية بن أبى 
سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع م لى المدينة» 0 بصير: رجل 
اهيا ٠‏ فأرسلوا فى طلبه رجلينء فقالوا: العهد الذنى جعلتٌ لنا؟ فدفعه ! 000 
خرجا به حتى إذا بلغا ذا اللئفة فنزلوا ياكلون من تمر لهم» ال 0 

لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا . فاستله الآخرء فقال: أجل» و لله إنه لجيدء ام د 
فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليه. ل ل مر الآخر حتى أق المدينة فدخل 
المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسمم حين رآه : "لقد رأى هذا ذُغْرَا" ا 
النبى صل الله عليه وس قال: فيل والله صاحبىء وإنى لمقتول. لخاء أبو بصير فقال: يا نى 

والله أَوْقَ اللّهُ ذمَتَكَ. . قد رددتتى إلهمء ثم نجانى الله منهم. . قال الت صل معدي 0 
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مِسْعّر حرب! لوكان أه أحد". فلم| سمع ذلك عرف أنه سيرده إلهم» لخرج حتى أنى سِيف البحرء قال: 
وينفلت منهم أبو جندل بن سهيلء فلحق بأنى بصيرء لجعل لا يخرج من قربش رجل قد أسم إلا لحق 
بأبى بصير حتى اجتقعت مهم عصابة. ل ل ا 
لهاء ةا فأرسلت قريش لى البى صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرّجِم لما 
أرسل: "فن آناه فهو آمن" 0 1 ا إلهم» 0 0 1 0 
وكانت حمي أي 0 لازو" أنه: لى [الللده: بول ١‏ جقدوأ :3 اسبتة" الله الرعمن 0 0 بهم وبين 
اليك 

مره انه غلب رينول الله قا لها وها سيل 4نارا رقول اللقو ريا عازه مرك فال 
ألبست نفسا؟". "قَدِمَتْ قتَيلة عمالو شدي ايها اماد اززنت نك ) مدااباضباب 
أ لقره رع د كلو نالف حراط اناك 0 وتدخلها بتها. فسألت عائشةٌ ١‏ ُ انب صلى الله 

وآله وسلم فأنزل الله تعالى: "لا ينها الله عن الذين لم يقاتلوع فى الدين... إلى آخر الآية". فأمرها 
0 وأن تدخلها بتها". 

وفى مجال الأخلاق: "إن الله قال: إذا ابتليثٌ عبدى بحبيبتيه فصير عوضئُه منها الجنة 0 
عينيه. "عن أفس بن مالك: يقول لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قا لت: نعم. قال: فإن البى صل الله 
عليه وس مَرٌّ بها وهى تبكى عند قبرء فقال: اتقى الله واصبرى.فقالت: إليك عنىء فإنك خِلْوٌ من 
مصيبتى.قال: لجاوزها ومضىء فر بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله صل الله عليه وسمٌ ؟ قالت: 
ما عرفته. قال: إنه لرسول الله صل لله عليه وسم . قال: لخاءت إلى بابه فلم تجد عليه بواباء فقالت: يا 
0 لمرلا رو فقال النبى صل الله عليه وسل: إن الصبر عند أول صدمة". "لماكان يوم 
حنين آثر البى صل الله عليه وسلَّْ ناسا: أعطى لأقع ماثة من الإبلء وأعطى عيينة مثل ذلك» 
وأعطى ناساء فقال رجل: ما أريدَ بهذه القسمة وجةُ الله. فقلت: لأخبرن النبى صل الله عليه وسل. 
قال: رم الله موسى! قد أُوذِى بأكثر من هذا فصير". 

"كنا عند الف نض الله عليه وسَلٌ إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها فى الموت» 
فقال النى صل الله عليه وسم: "ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى» وكل شىء عنده بأجل 
مسمى. فَمْزها فأتضبر وِلْمَحتّسِبْ". فأعادت الرسول أنها أقسمث لتأتبهَاء فقام البى صل الله عليه 
وسلم ‏ وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل» فدّفع الصبى ! إليهء ونفسه تقعقع كأنها فى شَنّْ» د 
عيناه؛ فقال له سعد: يا رسول اللّهء ما هذا ؟ قال: هذه رحمة جعلها اله فى قلوب عباده» وما يرحم الله 
من عباده الرحماء". "أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام» لجاءت أمه إلى النبى صل الله عليه وس 
فقالت: يا رسول اللهء قد عرفت منزلة حارثة منىء فإن يَكُْ فى الجنة أضبر وأَحْتّيسبء وإن تكن 
الأخرى ثَرَ: ما أصنع ؟ فقال: ويحك... أَوَجَنَةُ واحدةٌ هى ؟ إنها جتان كثيرة» وإنه لفى جنة الفردوس". 
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"الطهور شطر الإعان» والمد لله تملا المبزان» وسبحان الله والمد لله تملآن ما بين السماوات 
الأرضء والصلاة نورء والصدقة برهانء والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو 
با سف تهنا اد نويتيا". الا لاير المؤهن | إن لقره كلد حرية ولبدرة ذاك لأسن إلى مويف :إن 
أصابته سَرَاءُ شكرء فكان خيرا له. وإن أصابته صَرَاءْ صبرء فكان خيرا له". 
"شهدنا مع رسول الله صل الله عليه وس حُتَيْئاء » فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: "هذا من 
أهل النار". فلب حضرنا الققال قائل الرجل قتالا شديداء فأصابته جراحة» فقيل: يا رسول الله» الرجل 
النى قلت له آنفا: 0 النار" فإنه قاتل ل فقال النى صل الله 
عليه وسم: "إلى النار"؛ فكاد بعض المسلمين أن يرتاب. فبيها هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت» ولكن 
0 لان سور عل ادر وف تسعد تحن الى مان لدي 
بذلك فقال: الله أكبر! أشهد أنى عبد الله ورسوله" .ثم أمر بلالا فنادى فى الناس: "إنه لا يدخل الجنة 
إلا نفس مسلمة. وإن الله يؤيد هذا الدب ين بالرجل الفاجر". 
1 "كان كمب بن الأشرف بيجو النبى صلَى الله عليه وسلّ ويحرض عليه كفار تريش» وكان النى 
صل الله عليه وسلٌ حين قدم المدينة» وأهلها أخلاط: منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان 
والهود» وكانوا يؤذون 00 الله عليه وس أده مر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفوء ففههم 
أنزل الله: مَتَسْمَعْنَ من الذ من أوتوا | | الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراء وإن تصبروا وتتقوا 
دوذاقيس عو الأسورار' من ابثلى بشىء من البنات (أى رزقه الله ببنات لا بأولاد ذكور) فصبر 
ورا عبان النار". "تسعل الت صكل الله عليه وسلم عن | الإيمان قال: الصبر والسماحة". 
كيه لبن كت ودف رمي اه مل لطي سل )ا ل 
أعلمك كلمات ينفعك الله ببن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده أمامك. تعكف 
إليه فى الرخاء يَعْرِفك فى الشدة. إذا سألت فاسأل الله وإذا 0 قد جَنٌ القم بما 
هوكائن: فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشىء لم يقضه ا 
أن يضروك بشىء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه. فاعمل لله بالشكر واليقين» واعلم أن الصبر على ما 
تكره خير كثير» وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العم ممرا؟. 3 لمكب 
ايوخل العاف ركع احور فل الال ون حر مين الما © قله أجل جريذ". "أب يدر 
يُصبره الله". ا 
عرها صدقةٌ عند الله عرز وجل". 
"هل تدرون أولٍ من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
الفقراء المهاجرون الذين تُسَدّ بهم النفور. ونتَقى بهم المكارهء ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا 
يستطيع لها قضاء» فيقول الله عز وجل من يشاء من ملائكته: ائنوهم خيُوهم. فتقول الملائكة: ربناء نحن 
سكان سمائك وخيرتك من خلقك. أفتأمرنا أن تأقى هؤلاء فنسلم علهم ؟ قال: إنهم كانوا عبادا يعبدوى» 
ولا يشركون بى شيئا. تسد بهم التغورء ونْتَقَّى بهم المكاره» وبموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع 
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لها قضاء. قال: فتأتهم الملاتكة عند ذلك» فيدخلون علهم من كل باب: سلام عليك بما صبرتم» فَيِغْم 
عُتتَى الدار". 

"لنا لفتنة السّبًا لسّرّاء أَخْوَفُ عليكم من فتنة الذَّ لضَّرّاء. إنكم ابثليتم بفتنة الضراء فصبرتم» وإن الدنيا 
خْلَوَةٌ حَضِرَة". "من اوسا السرم اير 
"(عن عائشة:) سألت رسول الله صل الله عليه وسلَ عن الطاعونء فقال: كان عذابا يبعنه الله على 
من يشاءء لشعله ١‏ لله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون فى بإد يكون فيه» ويمكث فيه لا يخرج من البإد 
صابرا محتسبا يعم أنه لا يصيبه إلا ماكتب الله له ا "بأق على الناس زمانٌ 

لصابز فهم على دينهكالقابض على الجمر". "الطاع الشاكر مثل الصائم الصا 
0 ان خرن الس يل لبوق عن اليد 00 00 


مرائيا مكاثرا 00 لذ مود عل أن حك تأت عل د ل.ل "أربعٌ 
ا عط فقد أُعْطى خَرَي الدنيا والآخرة: قلبا شاكراء ولسانا ذككراء وبدنا على البلاء صا 1 


تبغيه حُوبًا فى نفسها وماله". "عن عائشة رضى الله عنها قالت: من قدَّم من وإده ل صابرا محتسبا 
حجبوه بإذن الله تعالى من النار". 

"لا كان يومُ م أحد قل من الأنصار أربعة وستون رجلاء ومن المهاجرين ستةء فقال أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلّ: : لان كان لنا يوم مفل هذا من المشركين لَْبنَ عليهم. فيا كان ايوم الفح 
قال رجل لا يُعْرَف: لا قربش بعد اليوم. فنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسام: أمنَ الأسود 
والأبيض إلا فلانا وفلانا (ناسا سماهم)ء فأنزل الله تبارك وتعالى: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به. 
ولإنْ صبرتم لهو خير للصابرين' '. ققال رسول الله صلى الله عليه وسم: تضبر ولا نعاقب". 

"أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال: بنها ثلاثة نفر من كان قبلك يمشون إذ أصابهم مطرء 
فأَوَوا إلى غار فانطبق علهم» فقال بعضهم لبعض: إنهء والله يا هؤلاء» لا ينجيكم إلا الصدق. فَلْيَدْءْ كل 
رجل منكم بما يعلم أنه قد صَدّق فيه. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لى أجيرٌ عيل لى على 
فزق من أرزء فذهب وتركهء وإنى عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته» فصار من أمره أنى اشتريت منه 
قرا وان آناق بيظلت أ جره شتات اع إى فاك الش فشقيا.فقال لقا الى عتدك فى من أرز: 
داس ا شر نام اود مس توي 
خشيتك ففرّخ عنا. فانساحت عنهم الصخرة. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم: كان لى أبوان شيخا 
كبيران» فكنت ال ل سوا ا 
بتضاغًؤن من الجوع؛ فكنت لا أسقهم حتى يشرب أبواى» فكرهت أن أوقظها وكزهت أن أدعه| 
فيسككنا لشريتها. فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. فإن كنت تعم أنى فعلت ذلك من خشيتك ففْرْخ 
عنا. فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعام أنه كان لى ابنة عم 
من أب النامن [ق:وأق راودعنا عن قنسها قأبنت إلا أن آعيا عائة دينازء 'فظلما حق قذوث. فأنت 
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ها فدفتها إيها فأمكنتنى من نفسها. فلا قعدت بين رجلها قالت: اتق اللهء ولا تقض الحاتم إلا بحقه. 
فقمت. وتركت الماثة دينار. فإن كنت تعم أنى فعلت ذلك من خشيتك ففرّجَ عنا. ففرّج الله عنهم 
خرجوا". 

"علي بالصدقء فإن الصدق بهدى إلى البرّء وإن البرّ هدى إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يُكْتَب عند الله صِدَّيًا. وليآم والكذب» فإن ام لى الفجورء وإن 
0 لى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكت ع يكنب غين! للم كذابا". "دع ما 

يبك إلى ما لا يريبك» فإز ن الصدق طمأنينة» والكذب ريبة". "لا مقع الإيمان والكفر فى قلب امرىءء 
ولتم ا ل النيانة والأمانة جميعا". "(قال أبو بكر الصديق:) إن رسول 
مل درس اول ان يل ل الاإف ل هم نين الداس شئء أفضل .من 
لمحافاة بعد اليقين. ألا إن الصدق واليرّ فى الجنة. آلا إن الكذب والفجور فى النار". 

00 00 الله عليه وس شاة فيها سم, » فقال رسول الله صل 
لله عليه وسم: | جمعوا لى من كان ها هنا من الهود. لحُمعوا له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
7 إنى سائلم عن شىء. فهل أتم اق عنه؟ فقا : نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلَى 
0 من أبوم؟ قالوا: أبونا فلان . فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: كذبتم» بل أبوع 

ن. فقالوا: صَدَفْتَ وبَرَزتَ. فقال: هل أنتم صادق عن شىء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: 00 
0 » وإن كدّبناك عرفت كذبناكيا عرفته فى أبينا. قال لهم رسول الله صل اله عليه وسً: من 
لنار؟ فقالوا: تكون فيها مسيراء ثم تَخْفونا فها. فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم: اخساً 
ري ل ل 
جعلتم فى هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا فستريج 
منكء وإن كنت نييا لم يضرك". 

سمع البى صل الله عليه وسلْم جلبة خصام عند بابهء لخرج علهم فقال: إما أنا بشرء وإنه 

يأتبنى ب ل 0 وأحسب أنه صادق. قطي 4 
بحق مسل فإنما هى قطعة من النار. فليأخذها أو ليدعها". "من طلب الشهادة صادقا أَعْطِيماء د 


لل نا 


تصبه". "من مات وهو يشهد ألا إله إلا اللهء وأن نا ييل ل صادة من فيه حل ال 
ا ذوا لقلب الخموم. 

للسان الصادق. قلنا: قد عرفنا اللسان الصادقء فاذا ١‏ لقلبُ الْحمومُ؟ قال: هو التقى النقى الذى لا إثم 
فيه ولا بغى ولا حسد". "إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إنى أسألك 
الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد. وأسألك شكر نعمتك. وحسن عبادتك. وأسألك قلبا سلها. 
وأسألك لسانا ضادقا: وأسألك من خير ما تعلم. وأعوذ :يك من شر ما تعلل» ولستغفرك لا تغلم. إنك 
أنت علام الغيوب". 
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وفى مجال العلم: "ما من خارج خرج من ببته فى طلب العام إلا وضعت له الملائتكة أجنحتها رضًا 
بما يصنع". "من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع". "طلب العلم فريضة على كل 
مسام". "منهومان 0 أحده) نهمته: منهوم فى طلب العام لا يقضى نهمته» ومنبوم فى طلب المال لا 
يقضى نبمته". "اطلبوا العم ولو بالصينء فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم". "طلب العلم فريضة 
على كل مسم 0 م لحيتان فى البحر". "إن الله عز وجل أوحى 
إلى أنه من سلك مسككا فى طلب العلم سهلت له طريق الجنة 

سا لي علب ف ع سا اله م من طق الجن و الاك ل 
أجنحتبا رضا لطالب العلم. وإن العالم ليستغفر له من فى السماوات ومن فى الأرض والحيتان فى جوف 
الماء. وإن فضل العام على ا القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلاء ورثة الأنبياءء 
وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما. ورّئوا العلمء فن أخذه أخذ بحظ وافر". "فضل العالم على العابد 
سبعون درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض". "خيار 9 علماؤهاء وخيار علائها رحاؤها. 
ألا وإن اله تعالمى ليففر للعام أربعين ذنبا قبل أن يغفر للجاهل ذنبا واحدا. ألا وإن العام الرحيم ليجىء 
يوم القيامة وإن لنوره ضوءا يمشى فيه ما بين المشرق والمغرب". "كر ررسول الله صل الله عليه وس 
جلك سيط فونه وقد م 0 والسلاء: فعيل العاز عل الايد كنضل 
على أدنام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى 
لق راوس ايت شأ م الى افر "فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب". "إذا حك الماع فاجتبد فأصاب فله أجرانء وإذا حك فاجتهد فأخطأ فاه 
أجر". "من كانت له جارية فأحسن أدبهاء وعلّمها فأحسن تعلههاء ثم أعتقها فتزوجما فله أجران اثنان". 

ليس ذلك فقطء بل ! ن الإسلام كان حريصا تمام الحرص فى ذات الوقت قت على القضاء على منابع 
الخرافة والدجل والأساطير» فقد حرّم السحر تحربما قاطعا ولم يتساهل فيه أى قدر من التساهلء وكا 
حربا شعواء على الكهانة والعيافة والزجر وما شابه ذلك من ضروب الانحراف الفكرى والعقيدى. وفى 
القرآن نفئ قاط لا كان المشركون يزعمونه بالكذب والباطل عن الرسول عليه السلام من أنه كاهن. 
ذلك أن الكهانة خرافة وا نحطاط فكرى 000 أما نبوة مد عليه الصلاة والسلام فدعوة إلى اليقظة 
العقاية والإبداعات العلمية والعمل على إحراز المجد فى الدنيا عن طريق العلم وإكرام العلياء والاستعانة 
بأفكارهم واجتهاداتهم. وا 0 ؟ إنها هى التخلف ذاته. إذ هى الجهل مجسدا. يقول المولى 
جل جلاله: "قَذَكْرَ فا نت بيغم رَبّكَ يكاهِنٍ ولا مَجْنُونِ", ' إَِّهُ لول وَسولٍ كرعم * وَمَا هو بِقَوْلٍ 
شَاعِرٍ قَلِيلَا مَا تُؤمون * ّ لا بو لِكاهِنٍ قَلِيلًا ما تدكَرونَ * تيل مِنْ رَبّ الْعَالَِينَ". 

وها هى ذى بعض النصوص الحديثية | 0 الموضوع. وهىء كما سيرى القارئ» 
تنشدد فيه تشددا قد ا 0 بارز 0 اك 


0 لعقل ا ا والطزق والطيرة من 


ه56 


فسأله عن شىء لم يبل له صلاة أربعين ليلة". "من أنى عرافا أو ساحرا أوكاهنا فسأله فصدقه بما يقول 
فقد كفر بما أْزل على حمد". "كير ا مر ال ا ل 
الحق» والفرار فى سبيل الله يوم الزحفء وعقوق الوالدين» ورَمى | حضنة» وتعل السحر لسحرء وأكل الرباء 
وأكل مال اليتهم". "إن بين يدى الساعة لأياما ينزل فيها الجهل» ٠‏ ويُرْفَع فبها العامء ٠‏ ويكثر فيها الهج" 
والهرج: القعل. "جاء رجل إلى سول الله صلى الله عليه وسلَم فقال: يا رسول اللهء أى الأعبال أفضل ؟ 
قال: "العلم بالله عز وجل". قال: يا رسول اللهء أى الأعمال أفضل؟ قال: 00 ال. اك 
ما ل ما ا ا قليل العمل 
ضع مع العم وإن كثير العمل لا بع مع الجيل”. "إن الهلا يض العل توا ينه من النس. 
ولكن يقبض العم بقبض العلماء. حتى | ذالم يترك عاما ا تخذ الناس رؤوسا جمالاء فشئِلوا فَقَْوا بغير علم» 
شلا وأعلنا". 
وفى مجال العمل: الت عر عا الله الأنصارى:) أن خديجة استأجرت النبى صلى الله 
عليه وس سَفْرَتيّن إلى جرش» كل سَفْرة بتأُوص". "نزل رسول الله على أبى أيوب حتى بنى مسجده 
ومساكنهء وعمل فيه رسول الله صل الله عليه وسلّم ليرعٌب المسلمين فى العمل فيهء فعمل فيه 
المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه. فقال قائل من المسلمين: 
َوْق. 'قعذناء واليق.. يعمل إنَاك:. متا ' الخمل.. المضلل 
وارتجز المسلمون وهم يبنونهء يقولون: 
لا عش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة 
فيقول رسول الله صل الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم ارح المهاجرين 
والأنصار. قال: فيدخل عبار بن ياسرء وقد أثقلوه باللّإن» فقال: يا رسول الله: قتلوى! يحملون على ما 
00 م فرأيت رسول الله صل اكالم وكان رجلا 
جَعْدَاء وهو يقول: وَيْحَ ابن معيّة! ليسوا باأذين يقتلونك. إنما يقتلك الفئة 
"(عن عانّشة: :)كن (الرسول) فى محنة أهله: يحلب شاته. ويرقع ثوبه. ويخصف نعلهء 0 0 
الخادم» ويعجن معهاء ويحمل بضاعته من السوق". "إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا 
ولا الحج ولا العمرة. قالوا: فا يكفرها يا رسول الله؟ قال: الهموم فى طلب المعيشة". "ما ؛ ا 
لا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة". 5 0 
1 لله عليه وس رجلٌ؛ مراف كات ولول امل لله عليه وس من جَده ونشاطه» فقالوا: يا 
رسول اللهء لوكان هذا فى سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسم: إن كان خَرَجِ يسعى على 
ولده صغارا فهو فى سبيل اللّهء وإن كان خَرَح يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو فى سبيل الله وإن 
كان خَرَحٍ يسعى على نفسه يُعِدّها فهو فى سبيل اللهء وإن كان خرج يسعى رياءَ ومفاخرةً فهو فى سبيل 
الشيطان". 


2 1 


"لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصارء فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع 
فقال: أقاسمك مالىء وأنزل لك عن إحدى امرأقّ. قال: بارك الله لك فى أهلك ومالك. خرج إلى 
السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسمن» فتزوج". "(عن أسماء بنت أبى بكر:) تزوجنى 
الزبير» وما له فى الأرض من مال ولا لود ولا شى غير نام وغير فرسه. فكنت أعلف فرسه 
أستقى الماء» وأخرز عَرْبَه وأجن. ولم أكن أحسن أخبز» وكان يخبز جارات لى من الأنصارء وكنّ نسوة 
صدق. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التى أقطعه رسول الله صف الله عليه وسمٌ على رأسى» وهى 
منى على ثلثى فرسع". 

"(عن على بن أبى طالب:) خرجت فى يوم شاتٍ من بيت رسول الله صَلَى الله عليه وس 
وقد أخذتٌ إهابا معطونا جَوَّئْتُ وسَطه فأدخلته عنقى» وشددت وسطى خزمته بخُوص النخل» وإفى 
لشديد الجوع. ولو كان فى بيت رسول الله صل الله عليه وس طعام لطعمت منه. لخرجت ألقس 
شيئاء فررت يهودى فى مال له» وهو يستى ببكرة له» فَاطّلَعْتُ عليه من ثُلْمَة فى الحائطء فقال: ما لك 
يا أعرابي؟ هل لك فى كل دلو بتمرة؟ قلت: نعم فافتح الباب حتى أدخل. ففتح فدخلت, فأعطانى 
دلوه. فكلما نزعثُ دلوا أعطانى تمرة. حتى إذا امتلأت كفى أرسلت دلوه وقلت: حَشبى. فاكلتها ثم 
جرعت من الماء فشربت ثم جئت ١‏ 0 فوجدت رسول الله صل الله عليه وسلَم فيه" : 

الجاءرصدل مق الأضبان فال رنروك اللقادسما ل أرق اوتاف مكننا قال الشفمن: فاطاة 
الأنصارى إلى رَخْله فلم يجد فيه شيئاء لخرج يطلبء فإذا هو يهودى يسقى نخلا له فقال الأنصارى 
للهودى: أسقى نخلك؟ قال: نعمء كل دلو يتمرة. واشترط الأنصارى عليه ألا يأخذ فيه جرزة ولا تارزة 
ولا حشفة» ولا يأخذ ! إلا جيدة. فاستقى له بنحو من صاعين» ثم أن به 0 الله صل الله عليه 
وس ٠‏ فقال: من أين لك هذا؟ فأخبره الأنصارىء وكان يسأل عن الشىء ! ذا أت به فأرسل إلى 
نسائه بصاعء » وأكل هو وأصحابه صاعا". 

"الساعى على الأرملة والمسكين كالجاهد فى سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار". "رباط 
1 وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله؛ وَأَجْرِى عليه رِذقه 

مِنَ الفَتَآنَ". "عن عائّشة أنها قالت: كان الناس أهل عملء ولم يكن لم كُقَاةَء فكانوا يكون لهم تَقَلُء 
00 اغتسلتم يوم الجمعة؟". "إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدم عملا أن يتقنه". "إن الله تعالى 
يحب من العامل إذ ا ير 

"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجن عرقه". "قال الله تعالى: ثلاثة أنا خَضْمُهم يوم القيامة: رجل 
42 بى ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل منه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ول يعطه أجره". 

ن اله يقبل الصلاقة وياخذعا عقينه قريها الاسم كا عرق" اجدنه ره بحى. إن الي ضير ذل 
7 وتصديق ذلك وكاب الله عز وجل: "أ يعلموا أن الله هو بقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
اامركاة 4 و لله الربا ويُزبى الصدقات". "لما نزلت هذه الآية: "إن تُبدُوا الصدقات فنعِمًا 
هى... إلى آخر الآية" جاء عمر بنصف ماله يحمله إلى رسول الله صل الله عليه وسلء ٠‏ يحمله على 


ا 


رؤوس الناس» وح باد امتح مس اا ا اك اي 
ما 0 عِدَة الله وعِدَّة رسوله. قال: يقول عمر لأبى بكر: بنضسى أنت أو بأهلى أنت. ما 
ستبقنا إلى تخي قمة إلا سبقتنا إليه". "زكة الغطر عليرة الضائم من اللو والؤقث وطفةٌ للمساكين: تمن 
0 الصلاة فهى كة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات". 
"(عن جرير بن عبد الله:) كنا عند رسول الله صل الله عليه وس فى صدر التهار» لخجاءه 
أقوام حفاة عراة مجتابى الهار أو العباء» متقلدى السيوف؛ وليس علمم أَْرْ ولا شىء غيرهاء عامّتهم من 
مضرة ٠‏ بل كلهم من مضرء تمكّر. .. وجه رسول الله صلى 0 الفاقة» فدخل 


لام و اس اس صغيراء ثم خطب حمد الله ثنى عليهء فقال: 
أما بعدء فإن الله أنزل فى كتابه: 0 00 ار 5-5-5-7 وخلق منها 
زوخاء ويثُ :ميا رجالا كترا ونساءء واتقوا الله النى تشادلون .يه والأرخام . إن الله كاه يك 0 
والآية التى فى الحشر: "يا أبها الذ تقوا لله وأنظر نقش ما دمت قب واوا لله. إن الله 


خبير بما تعملون ل الله تانبياق اتتير أولئك هم سس 
أصحاب النار وأصحاب الجنة: أصحاب الجنة هم الفائزون". تصدَّقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة. 
تصدق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره من شعيرهء من صاع تمرهء حتى قال: ولا 
عو بوواصاة وار كي ار فأبطأوا حتى بان فى وبحمه الغضب. قال: غاء رجل من 
الأنصار بِصَرَّةٍ من وَرِق (وفى رواية: من ذهب) كادت كفه تعجز عنهاء بل قد تمجزتء فناولها رسول الله 
صل الله عليه وس وهو على منبرهء فقال: يا رسول الله هذه فى سبيل الله. فقبضها رسول الله صلى 
الله عليه و سامء ثم قام أبو بكر فأعطىء ثم قام عمر فأعطىء ثم قام المهاجرون والأنصار فَأَعْطّؤاء ثم 
تتابع الناس فى الصدقات: قِنْ ذى دينار» ومن ذى درهم» ومن ذى» ومن ذىء حتى 5 من 
طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله صل الله عليه وس يتبلل كأنه مذهبة» فقال رسول الله 
صلَى الله عليه وس مَنْ سَنٌّ فى الإسلام سَئَةُ حسنةٌ فله أجرها ومفل أجر من عمل بها بعده من غير 
أن ينقص من أجورهم شىء» ومن سن سنة فى الإسلام سيئة كان عا وريه وكل وتار سن روي 
من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء. ثم تلا هذه الآية: "ونكتب ما قَدّموا وآثارهم". قال: 
فقَسَّمهِ بلهم". 

لد هذه الصدقات إما هى أوساخ الناس. إها لا تحلّ محمد ولا لآل ممد”. "(عن زياد بن 
الحارث الصداق:) أتبت النبى صلى الله عليه وسمم فبايعته» فبلغنى أنه يريد أن يرسل جيشا إلى قوبى, 
فقلت: 00 الله د ؛ اميش' وأنا لك بإسلاض وطاعيم:. فقال» يا انها صذاءء 000 
قومك؟ قلت: بل هداهم الله وأحسن إليهم. قال: أفلا أومّرك علهم؟ قلت: بلى. فأمّرنى علهم» فكتب 
ل .ذلك كايا عه ال اد طوف متت يك اسار 
فأعرشنا من أول الليل» فلزمته وجعل أصحابى يتقطعون حتى لم يبق معه رجل غيرى. فلا تحين الصباح 
أمرن» فَأذَنْتُ. ثم قال: يا أخا صداءء معك ماء؟ قلت: نعم قليل لا يكفيك. قال: صبّه فى الإناء ثم 


ا 


اثتتى به. فأذكَل يده فيهء رأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا تفور. قال: يا أخا صداءء لولا أى 
أستحبى من ربى لسقينا واستفينا. نادٍ فى الناس: من يريد الوضوء؟ قال: فاغترف من اغترفء وجاء 
بلال ليقيم» فقال النبى صل الله عليه وسلّ: إن أخا صداء أَذَّنَء ومن أذَّن فهو يقيم. فلما صلى الفجر 
أتاه أهل المنزل يشكون عاملهم ويقولون: يا رسول اللهء أَخَذَنا بما كان ببنه وبين قومه فى الجاهلية. 
فالتفت إلى أصحابه وقال: لا خير فى الإمارة لرجل مؤمن. فوقعت فى نفسىء» وأتاه سائل يسأله. فقال: 
من سأل ا ا الرأسء وداء فى البطن. فقال: أعطنى من الصدقات. 
فقال: إن اله لم يرض فى الصدقات بحكم نى ولا غيره حتى جعلها ثمانية أجزاء . فإن كنت منهم أعطيئك 
حقك. ا بادرسؤل لم كه فلا حاجة لى فيها. قال: و1؟ قلت: سمعتك 
تقول: "لا خير فى الإمارة لرجل مؤمن". وقد آمنثُ. وسمعتك تقول: "من سأل الناس عن ظهر غنى 
فصداع فى الرأسء وداء فى فى البطن". وقد سألتك وأنا غنى. قال: هو ذاكء فإن قشك لكل وق سكت 
فَدَْ. قال: قلت: بل أَدَعْ. اله كذلى عرفل اول قذلقم عل مضل ب الوفده قرلا قالكزا 
رسول اللهء إن لنا بئرا إذا كان الشتاء وَسِعَنا ماؤها فاجتمعنا علهاء وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا 
فدعا بسبع حصيات ففركهن بين كفيه وقال: إذا أَتعوها فألقوا واحدة» واذكروا اسم الله. فا استطاعوا 
أن ينظروا إلى قَغْرها تغد". 
"(عن أبى هريرة:) أن انبى صلى الله عليه وسأْم كان يوما يحدّثء وعنده رجل من أهل 
البادية» أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه فى 00 0 ألستَ فها شئت؟ قال: بلى» ولكنى 


أحب أن 0 قال: فَبَذَّره فبادر اصرف نباتّه وا واستحصادهء فكان أمثال الجبال» فيقول 
الله: دونك يا ابة بن آدمء فإنه لا يشبعك شىء. عه والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصارياء فإنهم 
أصحاب زرعء لاحي صر م 0 الله عليه وسل". "اللهم ْظْ للهم اسقنا غيتا 


م ا جتنا الفيكء ولا علدا مخ القالين: الهم 
ن بالعباد والبلاد اجام بالق من اللأواء والجهد والضئك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا 
0 وَأدمَ ا نا الضرعء واسقنا من بركات السماءء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد 
والجوع والعرى» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك؛ إنك كنت غفاراء 
فَأَزْسِل السماء علينا مدرارا" 
"من أحيا أرضا ميتة فهى له". "من كانت له أرض فليزرعها أو ليَرْرعها أخاه". "ألا من وَل 
لها مال اشير عله لا ركه سح 6كله اعدف "+ اما من سبل يكرس عرلا نيزن وخا فيأكل 
منه طيرٌ أو إنسانٌ أو صجة إلاكان له به صدقة". "من ٠‏ اتخذ كلباء إلا كلب زرع أو غنم أو صيدء ينقص 
من أجره كل يوم قبراط" . لما قدمنا إلى المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسام يينى وبين سعد 
بن الربيع» فقال سعد بن الربيع: إنى أكثر الأنصار مالا فقي لك نصف مالى. وانظر أى زوجتى هَوِيتَ 
تولك اهبا فإذا كلت حزريمتا: قال فال عبد الرحوة لذ طاحة ل ى ذللكه بعل من سوق كيذ 
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تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن, فأنى بأقط وسمن. قال: ثم تابع القدّوء فا لبث 
أن خا بق ا فقال رسول الله صل الله عليه وسل: تروجت؟ قال: نعم. قال: 
ومن؟ قال: امرأ ا ل ل ل 
0 أوْلِمْ ولو بشاة". "سمعت ن ابن عمرء وسيل عن الرجل يِحج ومعه تجارة» فقرأً 
ابن عمر: "ليس عليك جُنَاحٌ أن تبتغوا فضلا من ركم". 
وفى مجال الذوق الراقى واللياقة العالية والسلوك 0 الجميل: "إن الله طيب يحب 
الطيب» نظيف يحب ا النظافة, كريم يحب الكرم» » جواد يحب الجود. ف: فنظفوا أفنيتكم, ولا تَشَممُوا باليود". 
"(قال رسول الله صل الله عليه وسلّ:) لا يدخل | ا 0 
إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناء ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب المال. الكبْر بطر الحق 
وعَمط الناس". "من جر ثوبه خُيَلاءَ لم ينظر الله إليه يوم القيامة". "لا يدخل الجنة من كان فى قلبه 
ا مه شزؤل ور كان اويا سوام نر لجن دع انكر شيل مان لأغلاق. يكر. 
سفسافها". "إن الله جميل يحب المال» ويحب أن يرى أثر نعمته على عبدهء ويبغض 00 
والتباؤس". 'كانوا (أى بعض الناس) يدخلون على رسول الله صل الله عليه وس ول يستاكراء فقال: 
00 استكرا 0 لم ا" در 
". "استككوا وتنظفوا وأؤترواء فإن الله وَثْر يحب الَثر". "سَوُوا صفوفك » فإن لسوية الصفوف 
من 00 الصلاة". "أَثنوا الصف 0 ثم الذى يليهء فاكان من نقصٍ فلْيَكُنْ فى الصف الموّر". 
"قن سد فد فى الصف غير إه". ل ل يي 
وسجودها". 
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم فى | لمسجدء فدخل رجل ثائر الرأس واللحية» فأشار إليه 
رسول الله صلى ادعوم 0-0 اخرج فأضلخ رأسك ولحيتك. ففعل ثم رجع» ا 
صن افيه ويم ألبس هذا خيرا من أن يأقى أحدم ثائر الرأس كأنه شيطان ؟". "اتقوا الملاعن 
الثلاثة: البراز فى الموارد وقارعة 3 والظل". "ثلاث من السعادة: المرأة الصالحة ومتزل الواسة 
والمركب الهنى". "اللهم إنى أعوذ بك من الكسل والهرم» والمأثم والمغرم» ومن فتنة القبر وعذاب القبرء 
وتو فق لحان وعدافم القارة ومن بر نقتقة الح وأعوة بلك ارو فيه االققرع وأفرة يلك من قله 
المسيح الدجال. اللهم اغسل عنى خطاياى بماء الثلج والبرد ونَقّ قلبى من الخطايا ىا نقيت الثوب 
الأبيض من الدفسء وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدتٌ بين المشرق والمغرب". "لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يُفْضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحدء ولا تُقْضِى المرأة 


إل الراة ى لكوت الواعد” 
"الإيمان بضع وسبعون: أفضلها قول "لا إله إلا الله" وأدناها إماطة ١‏ الأذى عن الطريق. والحيا 
شعبة من اليعان". ا اسه حك له مل ال عل يدث قا و م 


عرفنا الإسلام أشد من فرحنا به. قال: إن المؤمن ليُؤْجّر فى إماطة الأذى عن الطريق» وفى هداية 
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السبيل» وفى تعبيره عن عن الأرتم» وفى منحة اللبن". "البذاء من الجفاءء والجفاء فى النار. والحياء من 
الإهان».والإهان ى الجنة". "من املع .بيت رجل دير إذنه خذفه. بحمياة فلقات عينه .فلا شم 
عليه". "عن عطاء بن يسار أن رجلا سال البى صَلى الله عليه وسل: أستأذن على أبى؟ قال: نعم". 
"من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليسكت. إن الله يحب الحبى الحليم العفيف» 00 م البذىء السائل الملحف. إن الحياء من 
الإيمان» 0 الجنة» والفحش من البذاءء والبذاء فى النار" 
ن الله كتب الإحسا: 6 ام أحسها ل 7 إذا ذبجتم فأحسنوا 8 

بيذ ا ديه. لع ميس "جاء قوم بصاحبهم ! 0 لعي ول لوه 

ا ا ل ا لي م 
٠ 0‏ وإن البذاء من لوم المرء". "(عن لقبط بن صرة:) قلت: يا رسول اللّهء إن لى امرأة فى لسانها 
شىء (يعنى البذاء). قال: طلقها. قلت: إن لى منها ولداء ولها صحبة. قال: فْزْها (أى عِطّها)ء فإن يك 
يا ير فسقيل ولا تن عاك رك نت" 

"إذا شرب أحدم فلا يتنفس فى الإناءء وإذا بال أحدم فلا ؟ يمسح ذكره بعينه» وإذا : سح سا 
فلا يسح ممينه". "(عن أنى هريرة:) أن رسول الله صل ا رأى نخامة فى قبلة المسجد 
فأقبل على الناس فقال: "ما بال أحدم يقوم مستقبل ربه فيتنخّع أمامه؟ أيحب أحدم أن يُسْتَقبل 
بت يناه م ل ره 
النبى صلى الله عليه وس ٠‏ خُرج ومعه درقة» ثم استتر بهاء ثم بال". كان النبى صلى 0 

إذا بلغه عن الرجل الشىء لم يقل: ما بال فلان يقول؟ ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذ 

"مر رسول الله صلّى ا للف ع و ا 0 0 
صاحيك؟ قلوا: صائم يا رسول الله. قال: ليس من البر الصيام فى السفر. فيكم برخصة الله التى 
أرخص لكم» فاقبلوا". "(عن 0 رسول الله:) كنت غلاما فى حجر رسول الله 
صلى لله عليه وس ؛ » وكانت يدى تطيش فى الصحفةء فقال لى رسول الله صل الله عليه وسلم: "يا 
غلام» سم م اللهء وكل يحمينكء, وكل مما يلى". فا زالت تلك طعمتى بعد". 

"(عن عائئشة:) أن رسول الله صَلَى الله عليه وسلَّم أَهيى إليه صَبّء فلم يكلهء فقالت عائشة: 
فقلت: يا رسول اللهء ألا تطعمه المساكين؟ فقال لا تطعموهم ما لا تأكلون". "إذا اجتمع الداعيان فأَجِبْ 


لل كنا 


أقها ببء فإن قا باب أقها جوارا. وإن سبق أحذها قاجب النى سبق". "من شعن إلى عرس 
أو نحوه فليجب". "إذا دُعى أحدم إلى لى الولجة فليجب". "إذا ذُعى أحدم إلى طعام فليجب: : فإن كان 
مفطرا فلياكل» 00 صائًا فليم بالبركة". "* شر الطعام طعام الولجة يدْعَى لها الأغنياء ويثرك 
الفقراء. ومن ترا البالدعرة كنب عطوع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلّ". أن رسول 00 
له عليه وسلّ لة أشرى به يليا يقدحين من خمر ولبن» فنظ إلياء فأخذ الين. قال جبريل: الحد 
لله الذى هداك للفطرة. لو أخذتٌ الخمر عَوَتْ أمتك" . 
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"(عن أنس:) أن رسول الله صل الله عليه وس كان إذا أكل أو شرب قال: المد للهء الذنى 
أطعمنا وسقانا وسَوّغْه وجعل له مخرجا". "من أكل طعاما ثم قال: "المد لله الذنى أطعمنى هذا الطعام 
ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة" غَفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن لبس ثوبا فقال: "الممد لله 
الذى كسانى هذا الغوب ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة" عَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر". "كان 
(الرسول عليه السلام) إذا فرغ من طعامه قال: المد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين". "( 
عائشنة:) كانت فاظمة إذا دعلت علق النى صل ل 0 
علس ركان ]ذا مكل فا تاميث إليه راجلسه تق علديها.. "زفق اي بالعطقل ابرليت ىرا 
غلام» فدنت منه امرأة. فبسط لها رداءهء لخلست عليه. فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التى أرضعته". 
"إلا جىء بأخت الرسول من الرضاعة فى سبايا هوازن وتعرفث إليه بسط لها رداءه وقال لها:) إن 
أحببتٍ أقفتٍ عندنا مكرمة مُحَبّةَء أو متَّْنْكِ ورجعت إلى قومك"؛ فاختارت قومماء فتّعها". "كان إذا 
أقى بهدية قال: اذهبوا بها إلى بدت فلانة» فإهاكانت صديقة لخديجة. إنباكانت تحب خديجة". 

"(عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صل الله عليه ول قال:) إيام والجلوس فى الطرقات. قالوا: 
يا رسول اللهء ما لنا من مجالسنا بد قال: فإذا أبيتم إلا الجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما 
الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصرء وكف الأذىء ورد السلامء والأمر بالمعروف والنبى عن 
المنكر" سم الراكب على اماشى» وى رواية 3: يسم الصغير على الكبير واملنثى على ال القاعدء والقليل 
ا "لا يشمن أحدم رجلا عن سنا امدق 1 و ن اتوسّعوا وتفسّحوا بيه قبع اام , 

ف تبى احم إلى جل لأس نوها لان جلي مجلس ف نام بطل يت الول 

بأحقّ من الثانية 4" "| إذا قام أحدم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به". "وَفَدَ وَفْدّ للنجاثى, فقام 
رسول الله يخدمحمء فقال له أصحابه: نحن تكفيك. فقال: إنهم كانوا لأصحابنا مُكْرمِينء وإفى أحب أن 
أكافتهم". "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» فإن ذلك يحزنه". "تبشمك 
فى وجه أخيك صدقة". 

"كان رسول الله صل الله عليه وسلَّم يمسح متنا فى الصلاة ويقول: "استووا ولا تختلفوا 
فتختاف قلوك. ليلبى متك أولو الأحلام وى ثم النين يلوم ثم الذين يلونهم". "(قال أبو عياش 
الزرق:) كنا مع رسول الله صلّى الله عليه وس بعسفان» وعلى المشركين خااد , بن الوليدء قال: فصلينا 
الظهر» فقال المشركرن: لقدكانوا على حال لو أردنا لأصبنا غفلة. ايت 7 تخ ين ار ولدمر. 
فأخذ الناس السلاح وصَمُوا خلف رسول الله صل الله عليه وسلّ مستقبلى القبلة ٠‏ والمشركون 
مستقبلوهم. فكبّر رسول الله صلّى الله عليه وس وكبّروا | جميعاء ثم ركم وركموا 5 ٠»‏ ثم رفع رأسه 
ورفعوا جميعاء ثم سمحد وسمجد الصف الذى يليهء وقام الآخرون يحرسوهم. فلا فرغ هؤلاء من سمجودهم 
جد هؤلاء. ثم ككص الصف الذى يليهء وتقدم الآخرون فقاموا فى مقاتمم: وركم رسول الله صل الله 
عليه وس فركعوا جميعاء ثم رفع رأسه ورفعوا جميعاء ثم جد وسجد الصف الذى يليهء وقام الآخرون 
يحرسونهم. فل| فرغ هؤلاء من سمجودهم جد هؤلاء الآخرونء ثم اسْتَوَوا معه فقعدوا جميعهم؛ ثم سلم بهم 
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ار موصادها يوم ب سل "لا "لما انكفأ المشركون من أحد قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: "ا حتى أثى على ربى" » فصاروا خلفه صفوفاء فقال: 00 
قاتل الكفرة لذن . يصدون عن سبياك ويكذبون رسلكء واجعل علهم رِجْرّك وعذابك. اللهم عَذْبِ 
الكَفَرة له الحق". 


"من زار قوما فلا يَؤْمَهم ولَيَؤمّهم رجل منهم". "إذا حضرتٍ الصلاة فَليُوَدن ّ أحدك: 
وليَؤْمّكم أقرؤك". "(عن عبد الله بن زيد الأنصارى:) لما أمر رسول الله صل الله عليه وس بالناقوس 
انل يكير به امنا يمع الصلاة طاف بى وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فى يده. فقلت: يا عبد اللّمء 
أتييع الناقومس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من 
ذلك؟ فقلت: بلى» فقال: تقول: الله أكبرء الله أكبر. الله أكبرء الله أكبر. أشهد ألا إله إلا اللهء أشهد ألا 
إله إلا الله. أشهد أن مدا رسول اللهء أشهد أن ار حَى على الصلاة, حَى على الصلاة. 
ا . الله أكبرء الله أكبر. لا إله ا 
قال: ثم تقول إذا أقت الصلاة: الله أكبرء الله أكبر. أشهد ألا ! الال رج او و 
حى على الصلاة. حى على الفلاح . قد قامت الصلاة: قد قامت الصلاة. الله أكبرء 0 
الله. فلما أصبحتٌ أتدثُ رسول الله صل لله عليه وسمم فأخبرته بم رأيت» فقال: إنها لرؤيا حق ا 
الله. فقم مع بلال» ٠‏ فألق عليه ما رأيتٌء فليؤدٌن بهدء فإنه أندى صوتا منك". "إذ ناور 3 
أقرؤك» وإن كان أصغرك. وإذا أمّكم فهو أميرك". "من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدناء 
وليقعذ فى ببته". "عن المغيرة بن شعبة قال: أكلت ثوما ثم أتبت مصلى رسول الله صل الله عليه وس 
فوجدته قد سبقنى برككة» فلأ فت أقضى وجد ري الثوم» فقال: من أكل من هذه البقلة فلا يقري 
مسجدنا حتى يذهب ريحها". "ما مسستُ حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبى صل الله عليه وسل» 
ل ا ا 0 

"حوضى من كذا إلى كذاء فيه من الآنية عدد النجومء أطيب ريحا من المسكء وأحلى من 
العسلء وأبرد من الثلج» وأبيض من اللبن» من شرب منه شربة لم يظماً أبداء ومن ش يشرب منه ل يَرْوَ 
أبدا". "إن هذا (أى يوم المعة) يوم عيد جعله الله للمسلمين. ثفن جاء المعة فليغتسل» وإن كا 
عنده طيب فَلْيمَسَ منه. وعليك بالسواك". "من غسل ميتا فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً". 3 
(رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّ) عن البول فى الماء | مان اسه 
فيهء وأمر المستيقظ من نوم الليل ألا يغمس يده فيه وأمر ااه من ولو الكب فنا" 
"الإسلام إقام الصلاة» و إيتاء الزكاة» و خ البيت» 0 والاغتسال من الجنابة". 
"إن 0 0 ر الوضوء. مجو لع لي 
"إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك". "لا 0 الماء 
00 
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ويدخل فى الذوق الفنون من غناء وتصوير ونحت وشعر وثثر... وها هى ذى بعض النصوص 
التى وردت فى أحاديث اننى - عليه الصلاة والسلام عن فن الغناء: 'زَيْنُوَا القرآن بأصواتك, فإن 
الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا". "مر البى صل الله عليه وسل على أبى موسى ذات ليلة وهو 
يقرأ فقال: إن عبد الله بن قبس 5 الأشعرى) أَعْطى مزمارا من مزامير داود. فلا أصبح ذكروا ذلك 
لقتال لو كك اعلمعي دق ذلك توا" "كك عائفة ذاث قرابة لها من" الأنمبازه خاء رشول 
الله فقال: أَهْدَيْتمُ الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغتّى ؟ قالت: لا. فقال رسول الله: إن الأنصار 
قوم فهم عَزَل. فلو بعثتم معها من يقول: أتينام أتبنامء خيانا 0 "دخل عل رسول الله صل الله 
عليه وسَلْ » وعندى جاريتان تغنيان بغناء بُعَاث» فاضطجع على ا لفراش وحوّل وبجمه. ودخل أبو بكر 
فانتهرنى وقال: مزمارة الشيطان عند النبى صل لله عليه وس ؟ فأقبل عليه رسول الله عليه السلام 
ظالة دغها فليا عقل غرهها رين" "(عن بريذة) :أن البق طل اللمعليه ول غزاء فنترت آنه 
سوداء إن رده الله سالما أن تضرب عنده بالدف. فرجع الما غثفاء فأخبرثه, فقال: إن كنت فعلتِ 
فافعلى» وإلا فلا. فقالت: يا رسول اللهء قد فعلتُ. فَصَرَبَتْء فدخل أبو بكر وهى تضرب. ودخل عمر 
وهى تضربء فألقت الدف وجلست عليه مُفْعِيَة. فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: أنا هاهناء وأبو 
بكر هاهناء وهؤلاء هاهنا. إنى لأحسب الشيطان يَفْرَق منك يا عمر". 
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المصادر والمراجع 
طائفة من كتب السنة وكتب علوم الحديث وكتب الجرح والتعديل وكتب تراج المحدثين وكتب 
الرافضين للسنة وكتب المدافعين عن صحة الاستشهاد بالحديث الشريف وكتب التفسير وكتب التاريخ 
وكتب الأدب والبلاغة والنقد والمعاج... إل. ويقع القارئ خلال مطالعته هذه الفصول على اسم كل 
كتاب ومؤلفه فى مواضع الاقتباس والمناقشة والمراجعة. 


